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إهداء...
ــإن  ــت, ف ــو مي ــه: ه ــبيل الل ــل في س ــن يقت ــوا لم لا تقول

ــه.. وهــذا  ــنْ ســلبهُ حياتَــه وأعدمــه حواسَّ ــه مَ الميــت مِــن خَلقِ

إهــداء لمــن قتُــل منهــم في ســبيل اللــه، أحيــاءٌ عنــده، في حيــاة 

ــن  ــم م ــا آتاه ــين بم ــنيّ, فرَح ــيّ، ورزق س ــش هَنِ ــم، وعي ونعي

فضلــه، وَحباهــم بــه مــن كرمــه.. إلى روح الشــهيد الأبي الرائــد/ 

محمــود منــير يونــس.. وشــهيد الواجــب الوطنــي جنــدي/ 

عبدالرحمــن ســليان عريــف.. إليهــم جميعًــا هؤلاءالأبطــال 

ــع. ــل المتواض ــذا العم ه
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شكر وتقدير وعرفان

     يتقــدم الكاتــب بالشــكر والتقديــر والعرفــان لــدار آريثيريــا للنــشر والتوزيــع ومركــز 

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر ممثــاً في رئيســه بروفيســور/ حاتــم الصديــق.. 

لتبنيــه صــدور الكتــاب التوثيقــي رقــم )16( للمركــز بعنــوان:

)حرب أكتوبر 1973م في مذكرات القادة(

ــوث  ــز بح ــا مرك ــي يصدره ــة الت ــات التوثيقي ــة الدراس ــن سلس ــن ضم ــو م       وه

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان بالشراكــة مــع دار آريثيريا للنــشر والتوزيع.. 

فلهــم جميعًــا خالــص الشــكر والتقديــر والعرفــان.

    فــكل الشــكر والعرفــان لكــم أيهــا الأحبــة. رســالة أبعثهــا بمــلء الحــب والعطــف 

والتقديــر والاحــترام، يعجــز الشــعر والنــر والــكام كلــه عــن ذكــر شــكركم، وتقديركــم فلكــم 

كل الثنــاء، وجزيــل الشــكر، وصــادق العرفــان، عــلى كل مــا فعلتــم وتفعلــون.

الكاتب

محمد عبدالرحمن عريـف 

قناة السويس- مصر  

ربيع/ 2022
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مقدمة وتمهيد

ــد  ــة عن ــاءت البداي ــر 1973م، فج ــرب أكتوب ــس ح ــرض لكوالي ــاب نع ــذا الكت في ه

هنــا القاهــرة.. عبــارة حاســية تحمــل مشــاعر الانتــاء للوطــن وكانــت مــن أولى الكلــات 

التــي انطلقــت عــبر الإذاعــة المريــة عــلى لســان أحمــد ســالم في افتتاحهــا عــام 1934 وتــم 

اعتادهــا كعبــارة رســمية لبــدء إرســال كل الإذاعــات المريــة التــي انطلقــت في الســنوات 

ــة..  التالي

كذلــك فهــي المذكــرات نــوع مــن أنــواع الكتابــة التاريخيــة يعنــي بوصــف الأحــداث 

وتعليلهــا، وبخاصــة تلــك التــي لعــب فيهــا كاتــب المذكــرات دورًا أو تلــك التــي عايشــها أو 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــرات بع ــشر أدب المذك ــد انت ــد. وق ــب أو بعي ــن قري ــهدها م ش

فأصبــح مــن عــادة القــادة العســكريين ورؤســاء الجمهوريــات ورؤســاء الــوزارات أن يفرغــوا، 

في أواخــر حياتهــم، لكتابــة مذكراتهــم، وهنــاك رأي أن الفرنســيين فاقــوا غيرهــم مــن الشــعوب 

ــيمون  ــان س ــدوق “دو س ــم، ال ــرات عنده ــاب المذك ــهر كت ــن أش ــن الأدبي. وم ــذا الف في ه

وشــاتوبريان”. و”الجــرال ديغــول“. وإن كان هنــاك المذكــرات التــي كتبهــا الضابــط الإنجليــزي 

“المارشــال مونتغمــري”، والرئيســان “نســتون تشرتشــل“ رئيــس الــوزراء بانجلــترا و“ريتشــارد 

نيكســون” رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وغيرهــم.

المذكــرات.. هــل هــي تاريــخ شــخصي أم أرشــيف ذكريــات؟. هــل هــي مجــرد ســجل 

يومــي محايــد أم هكــذا تبــدو؟. ربمــا كانــت وســيلة هــروب مــن وطــأة الواقــع، أو تخليــدًا 

للحظــة مــا لا يرغــب صاحبهــا في أن تمــوت. قــد يجملهــا ويكســوها بمــا يشــاء، ربمــا يجنــح 

بــه الخيــال ويتوهــم حــدوث مــا لم يحــدث، ليصنــع حيــاة زائفــة تتــوازى مــع الحقيقــة. وفي 

حــالات أخــرى قــد لا يجــد الانســان مفــراً لانعتــاق مــن تفاصيــل حميمــة أو ذكريــات جارحــة 

تاحقــه، ســوى الكتابــة، يحــول الأشــياء حروفـًـا يلقيهــا أمامــه عــلى الــورق يتركهــا لتقُــرأ مــرارًا 

حتــى تــذوي لعلــه يرتــاح. 

البعــض ضــد كتابــة المذكــرات ولا يحــب العــودة إلى تفاصيــل المــاضي، لأنهــا لا 

تضيــف شــيئاً، ويــرى البعــض أن ظاهــرة كتابــة المذكــرات أو اليوميــات قديمــة قــدم التاريــخ، 

بــدأت مــع المؤرخــين القدامــى والرحالــة والمغامريــن والمستكشــفين ســواء مــن الغربيــين أو 

غيرهــم، وخــير مثــال عــلى ذلــك العــالم المرمــوق ابــن خلــدون الــذي شرح أحــوال الأمصــار، 

وتجــول في كل الجهــات ياحــظ ويكتــب ويوثــق. فهــذه المذكــرات بشــكلها الراهــن بــدأت 
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عنــد المســتشرقين أو الفاتحــين الذيــن جابــوا مــا وراء البحــار وكتبــوا عــن مجتمعــات أخــرى 

مختلفــة تمامــاً في العــادات والتقاليــد، فســجلوا ماحظــات مهمــة تشــير إلى أحــوال الأمــم. ثــم 

درس علــاء الاجتــاع أحــوال المجتمعــات البدائيــة وعقلــوا عــلى عاداتهــم في أدغــال الأمــازون 

أو مجاهــل افريقيــا. 

في الوقــت الراهــن أصبــح كل فــرد يكتــب ماحظاتــه ويومياتــه وهــذا ســلوك حضــاري 

نشــاهده بكــرة عنــد الأوروبيــين، فــا نجــد أحــدًا منهــم إلا ويكتــب يومياتــه، وهــذا الســلوك 

ــا  ــيكون تاريخً ــرات س ــذه المذك ــة ه ــغ لأن حصيل ــترام بال ــرب باح ــه الغ ــر ل ــابي ينظ الايج

بالــغ الغنــى والتنــوع. لذلــك يميــل الكثــير مــن الغربيــين إلى التفــرغ للكتابــة في عمــر معــين 

يســاعدهم عــلى ذلــك الأرشــيف الضخــم مــن اليوميــات التــي دونــت عــبر ســنوات طويلــة. 

ــه  ــود، وهــذا ســلوك يتفــق علي ــة في الخل فلهــذه الظاهــرة جــذورًا نفســية تســتند إلى الرغب

ــر مــا يــدل عليــه  البــشر ابتــداء مــن رغبــة الانســان في الانجــاب وصــولًا إلى ســعيه لــترك أث

بعــد الرحيــل ويخلــد ذكــراه.

هنــا »وجــدت لزامًــا عــليَّ بعــد ذلــك الانتصــار الباهــر الــذي أحرزتــه قواتنــا المســلحة 

في حــرب أكتوبــر 1973مــم المجيــدة، التــي اســتعادت بــه مــر كرامتهــا وشرفهــا وســمعتها 

ــا بعيــدًا عــن التحيــز والمبالغــة، وأن  أن أســجل هــذه الملحمــة الحربيــة الفــذة تســجياً أمينً

أقــوم بالتحليــل الفنــي لجميــع أحــداث ومواقــف هــذه الحــرب بــكل صراحــة وصــدق. وكان 

اهتامــي بإبــراز نقــاط الضعــف والأخطــاء التــي ارتكبــت يماثــل نفــس اهتامــي بالإشــادة 

بنقــاط القــوة والتفــوق التــي ظهــرت، إذ إن إبــراز كلتــا الناحيتــين هــو الوســيلة الصحيحــة 

لاســتفادة مــن دروس الحــرب بتجاربهــا دون زيــف أو خــداع«. هكــذا تحــدث "جــال حاد"

ــاد  ــي الج ــل الفن ــت التحلي ــي تناول ــات الت ــب والدراس ــك الكت ــي تل ــادرة ه ــم ن نع

ــن  ــم م ــر 1973م، بالرغ ــرب أكتوب ــال في ح ــات القت ــلى جبه ــوادث ع ــرى الح ــين لمج والرص

طوفــان الكتــب التــى نــشرت منــذ قيــام هــذه الحــرب وحتــى الآن عــلى مــدار أعــوام، رغــم 

نــدرة الوثائــق العربيــة المفــرج عنهــا والخاصــة بهــذه الحــرب؛ الأمــر الــذي جعــل الجــاد مــن 

هــذه الكتــب يطــرح أســئلة بأكــر مــا يجيــب عــن تســاؤلات هــذه الملحمــة التــي لم تبــوح 

بــكل أسرارهــا حتــى اللحظــة. 

ــة"  ــهادة إسرائيلي ــر ش ــرب أكتوب ــاب "ح ــن كت ــة م ــة الثاني ــدرت الطبع ــبق أن ص س

تأليــف الكاتــب الصحفــي وجيــة أبــو ذكــري والــذي ســطر فيــه اعترافــات القــادة الإسرائيليــين 
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ــا بعــد حــرب  ــه واجه ــش المــري وقيادت ــو ذكــري أن الجي ــر. ويوضــح أب عــن حــرب أكتوب

الأيــام الســت عــام 1967م حربــاً نفســية شــديدة ولم تســلم كتابــات العــرب والأجانــب مــن 

الاســتخفاف بالجيــش المــري ولم تكــن كتابــات هــؤلاء المراســلين منصفــة للقــوات المســلحة 

ــل كانــت منحــازة عــلى طــول الخــط للجيــش الإسرائيــلي، وســط هــذه الحــرب  ــة، ب المري

ــام 1973م  ــر ع ــن أكتوب ــادس م ــرب سراً وفي الس ــها للح ــز نفس ــر تجه ــت م ــية كان النفس

ــن  ــدة. وتضم ــر الخال ــة أكتوب ــم ملحم ــيق عظي ــزف في تنس ــات مرلتع ــت كل طاق أنطلق

ــش  ــالة الجي ــاء بس ــتطع إخف ــر لم تس ــرب اكتوب ــن ح ــة ع ــهادات إسرائيلي ــت ش ــاب س الكت

المــري ونهايــة أســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر أمــام تصميــم وعزيمــة المقاتــل المــري. وفي 

النهايــة يؤكــد أبــو ذكــري أن حــرب أكتوبــر كانــت نــراً عظيــاً للعــرب حتــى مــن خــال 

اعترافــات قــادة إسرائيــل أنفســهم فــا حــدث في أكتوبــر 73م لم يحــدث في كل تاريــخ الــراع 

العــربي الإسرائيــلي، حيــث أكــدت شــهادات العــدو عــلى قــدرة الإنســان المــري عــلى العطــاء 

والمقاومــة ومعايشــة الأهــوال لتحقيــق الأهــداف الكــبرى.

الكاتب  

قناة السويس- مصر

شتاء 2022
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محمد أنور السادات:

 "من أوراقه" إلى "البحث عن الذات")1(

في هــذا الكتــاب رســم الســادات لنفســه صــورة أســطورية كشــخصية حكيمــة نبيلــة 

متدينــة دقيقــة التفكــير وهاجــم فيــه بــضراوة شــخصية ســلفه عبــد النــاصر وصــوره كشــخص 

حقــود متهــور وعصبــي وصــور عهــده كمصيبــة ضربــت مــر، وقــال أنــه تــرك لــه مــر بلــدًا 

ممزقـًـا بالفــن والأزمــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية،كا هاجــم عبــد الحكيــم عامــر 

ووصفــه بالجهــل والشــللية وإدمــان الأخطــاء والانســياق وراء معاونيــه، وبالنســبة لحســنين 

هيــكل فلــم يذكــر الســادات أســمه طيلــة صفحــات الكتــاب مــن شــدة ضيقــه منــه وقــام 

بتســميته )المستشــار الصحفــي للرئيــس عبــد النــاصر( وألصــق بــه تهــم الحقــد عــلى العائــات 

الكبــيرة وفبركــة البيانــات واســتغال قربــه مــن عبــد النــاصر فى تكويــن مركــز قــوى.

لقــد بلغــت الأمــور ذروتهــا عندمــا حــى الســادات عــن أســباب عــدم عملــه بمجلــة روز 

اليوســف أثنــاء فــترة فصلــه مــن الجيــش قبــل الثــورة وبررهــا بــأن المجلــة لم تكــن تحتمــل كاتبــين 

كبيريــن مثلــه هــو وإحســان عبــد القــدوس، وكذلــك عــدم عملــه بمجلــة الهــال لنفــس الســبب 

وهــو وجــود كاتبــين كبيريــن مثلــه ومثــل الأســتاذ كامــل الشــناوي. وأنصــب معظــم غضبــه عــلى 

الاتحــاد الســوفيتي الــذى أتهمــه بمحاولــة إذلال مــر والســيطرة عليهــا وغزوهــا بالفكــر الشــيوعى.

هكــذا لم يســلم أحــد مــن اتهامــات الســادات إلا صديقــه الملــك فيصــل حيــث يعــترف 

الســادات بصداقتــه لــه حتــى في ذروة الخافــات المريــة الســعودية أثنــاء حــرب اليمــن التي 

كان أنــور الســادات خالهــا هــو المســئول عــن ملــف الســعودية واليمــن ومقاومــة النشــاط 

الســعودي المضــاد لمــر حتــى قــام أحــرار الســعودية بإبــاغ الرئيــس عبــد النــاصر باتصــالات 

الســادات المريبــة بكــال ادهــم مديــر المخابــرات الســعودية فأنهــى الرئيــس عبــد النــاصر 

ــعوديين  ــادات بالس ــات الس ــب أن عاق ــن الغري ــف. وم ــذا المل ــن ه ــادات ع ــئولية الس مس

عــادت بشــكل ملفــت للنظــر عقــب وفــاة الرئيــس عبــد النــاصر بزيــارات مديــر المخابــرات 

الســعودية كــال أدهــم المتكــررة لمــر ولقاءاتــه بالســادات، كــا يشــيد الســادات بصديقــه 

وزيــر الخارجيــة الأمريــي هــري كيســنجر وصديقــه شــاه إيــران محمــد رضــا بهلــوى.

)1( مولعًا برواية قصة حياته للعالم “من أوراق السادات” إلى “البحث عن الذات”، رأي اليوم اللندنية.

.https://www.raialyoum.com كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية
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ــذات(..  ــن ال ــث ع ــاب )البح ــا كت ــرك لن ــه وت ــادات كلمت ــس الس ــال الرئي ــذا ق هك

ــا تحــت أســم )مــن  ــق الســادات وجليســه أن يصــدر كتابً ــس منصــور صدي ــرر أني فجــأة ق

ــى  ــادات حت ــس الس ــه الرئي ــا ل ــات رواه ــن الحكاي ــلة م ــه سلس ــع في ــادات( جم أوراق الس

عــام 1977، كــا ورد في الكتــاب، ويبــدو اختيــار الســادات لأنيــس منصــور بالــذات كجليــس 

دائــم لــه ومعــبر عــن أفــكاره وكاتــب لمذكراتــه ذو دلالــة عــن كيفيــة تفكــير الراحــل، فأنيــس 

منصــور أشــتهر منــذ بدايــة عملــه بالصحافــة بالكتابــة عــن تحضــير الأرواح وقــراءة الفنجــان، 

ــادت إلى  ــم ع ــات ث ــا الأهرام ــت لن ــاء وبن ــن الس ــت م ــي هبط ــة الت ــات الفضائي والمخلوق

الســاء مــرة أخــرى، ولعنــة الفراعنــة والوجوديــة والرحــات ولم يعــرف عنــه أي اهتامــات 

سياســية غــير مــدح عبــد النــاصر وحركــة يوليــو فــكان مــن أشــد المؤيديــن للحركــة ولعبــد 

النــاصر وقــد دبــج مقــالات عديــدة في الإشــادة بعبــد النــاصر وحكمتــه وزعامتــه المتفــردة، 

كــا كان وثيــق الصلــة بشــقيقه شــوقى عبــد النــاصر.

لقــد ظــل أنيــس منصــور يــرثي عبــد النــاصر عقــب وفاتــه ولمــدة عــام كامــل بعدهــا حتــى 

ــك الأمــر في حاجــة إلى طبيــب نفــي خاصــة في ظــل انقــاب أنيــس  ــدو ذل ســبتمبر 1971، ويب

الاحــق عــلى عبــد النــاصر وعهــده، فالزعيــم رحــل ورجالــه في الســجون والثــورة تــم الانقضــاض 

ــاح القادمــة حتــى  عليهــا فــا داعــي أنيــس إلى النفــاق إلا إذا كان مــازال يتحســس اتجــاه الري

ــده  ــاصر وعه ــد الن ــويه عب ــة لتش ــات الظالم ــة الحم ــس إلى بداي ــأن أني ــا أط ــا، وبعدم يتبعه

ــد  ــة الهجــوم عــلى عب ــكاره شــارك في حمل ــن أف ــبر ع ــه كمع ــار الســادات ل ــر اختي ــه وإث ورجال

النــاصر وعهــده بنشــاط فائــق ووجــه لعبــد النــاصر أبشــع وأقــذر التهــم في مقالاتــه، ثــم جمــع 

معظــم تلــك النفايــات في كتــاب ســاه )عبــد النــاصر المفــترى عليــه والمفــتري علينــا(، وبــين كل 

حــين وأخــر يقــوم بتوجيــه شــتائم جديــدة لعبــد النــاصر بــدون ســبب وكأنــه مصــاب بحساســية 

جــال عبــد النــاصر فكلــا تذكــر اســمه انتابتــه الحكــة والتــي لا تهــدأ إلا بعــد أن يســبه.

يقــول أنيــس: )رأيــت شــخصية يهوديــة مخلصــة تقــول للرئيــس الســادات: لــو قبلــت 

قدميــك الآن فســوف يكــون ذلــك أعمــق صــاة.. فقــد أنقــذت شــعبى مــن الدمــار(. ص48 

ــر  ــس منصــور( يذك ــائل أني ــاب )رس ــن كت ــس منصــور. وفي ص 96 م ــائل أني ــاب رس ــن كت م

ــس  ــن أني ــرى: أي ــوري الم ــس الش ــن مجل ــداً م ــأل وف ــلى س ــس الإسرائي ــور أن الرئي منص

منصــور؟. ثــم قــال الرئيــس الإسرائيــلى عنــه: )يــوم يكتــب التاريــخ ســتعرفون مــا هــو الــدور 

الهــام الــذى قــام بــه أنيــس منصــور لتحقيــق الســام بــين مــر وإسرائيــل(.
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ــا بينــا  بقــراءة مقــالات أنيــس منصــور نجــد أنــه لم يهاجــم إسرائيــل وقادتهــا مطلقً

ينصــب هجومــه عــلى عبــد النــاصر والفلســطينيين والعــرب عامــة، وعندمــا ظهــرت شركات 

ــج  ــا ودب ــن له ــد المؤيدي ــن أش ــور م ــس منص ــر كان أني ــامية في م ــوال الإس ــف الأم توظي

المقــالات في الإشــادة بهــا وعمــل مستشــارًا إعاميًــا لعــدد منهــا، وعندمــا اندلعــت الانتفاضــة 

الفلســطينية الأولى ضــد الاحتــال الاسرائيــلى كتــب يقــول )مــا يجــري مــن مقاومــة بــالأراضي 

المحتلــة يتــم تحــت تهديــد مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية( للتهويــن مــن شــأن الانتفاضة 

ــعب  ــاة الش ــن مأس ــة م ــت نابع ــارج وليس ــن الخ ــط م ــت ضغ ــم تح ــا تت ــاء بكونه والإيح

الفلســطيني.

أوراق السادات بيد أنيس منصور:

ــات  ــغ لجلس ــه تفري ــادات( أن كتاب ــن أوراق الس ــاب )م ــة كت ــس في مقدم ــول أني يق

طويلــة مــع الرئيــس الســادات يحــي الرئيــس الراحــل فيهــا قصــة حياتــه، وإن كان تركيزهــا 

ــد النــاصر والســادات،  ــة الســوفيتية في عهــدي الرئيســين عب الأســاسي عــلى العاقــات المري

ــس الراحــل  ــدة للرئي ــرات جدي ــاب يحــوي مذك ــارئ أن الكت ــال الق ــلى ب ــا يخطــر ع وأول م

كانــت في حــوزة الأســتاذ أنيــس ولكــن يتضــح لنــا أن تلــك المذكــرات نــشرت مــن قبــل عــلى 

ــا لتحريرهــا. ــام بتعيــين أنيــس رئيسً ــر التــي أنشــأها الســادات وق ــة أكتوب صفحــات مجل

 كان الســادات يأمــل أن تنافــس مجلــة أكتوبــر مجلــة الحــوادث اللبنانيــة التــي كانــت 

تحظــى بشــعبية واســعة في العــالم العــربي ولكــن أنيــس فشــل في مهمتــه رغــم الإمكانيــات 

الضخمــة التــي وفرهــا لــه الرئيــس الراحــل ونجــح أنيــس بمهــارة لا يحســد عليهــا أن يهــوي 

بتوزيــع المجلــة التــي لم تســتطع أن تنافــس حتــى مجلــة ميــي في مــر.

يقــول أنيــس في المقدمــة التــي وضعهــا للكتــاب )لم يلجــأ الرئيــس الســادات إلى ورقــة 

أو كتــاب ينقــل منــه بعــض ذكرياتــه أو خواطــره أو يراجــع مــا جــاء فيهــا مــن تواريــخ( تبــدو 

هــذه العبــارة شــديدة الصــدق خاصــة عندمــا تتعلــق بالرئيــس الســادات الــذي كان معروفـًـا 

ــات التــي كل شــهودها وأبطالهــا  ــه للحكاي ــه للقــراءة ولــأوراق والوثائــق، وحب ــه كراهيت عن

أمــوات، وإن كان هــذا يعطينــا فكــرة عــن قيمــة الكتــاب كحــكاوي وقصــص بــا دليــل تمثــل 

وجهــة نظــر الرئيــس الراحــل.

ــا  ــاب )نجــد في هــذه الأوراق رصــدًا دقيقً ــس عــلى الغــاف الأخــير للكت ــب أني كت

ــة  ــا لمعرك ــا تاريخيً ــو وتوثيقً ــورة ماي ــفًا لأسرار ث ــنة وكش ــنة بس ــو س ــورة يولي ــداث ث لأح
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أكتوبــر باليــوم والســاعة والدقيقــة(.. هكــذا كــا يوحــى لنــا الأســتاذ أنيــس ســوف نجــد 

في تلــك الأوراق تاريــخ مــر لمــدة تزيــد عــن 20 ســنة وســوف نكتشــف معــا زيــف كل 

تلــك الكلــات بــل أن أخطــاء التواريــخ لا تعــد في ذلــك الكتــاب ومنهــا أن مبــادرة روجــرز 

كانــت قبــل أخــر زيــارة لعبــد النــاصر لاتحــاد الســوفيتى بينــا هــي تمــت أثنــاء زيــارة 

عبــد النــاصر الأخــيرة، وأن كوســيجين زار مــر يــوم الثغــرة 16 أكتوبــر 1973 بينــا وقعــت 

الثغــرة مســاء يــوم 14 أكتوبــر 1973، وأن الانفصــال تــم يــوم 26 ســبتمبر 1961 بينــا هــو 

ــه في أغســطس 1967 كانــت قــد مــرت  ــم يــوم 28 ســبتمبر 1961، ويقــول الســادات أن ت

عــلى معرفتــه بعبــد النــاصر 19 عامًــا بينــا هــو يعرفــه منــذ عــام 1938 أي منــذ 29 عامًــا، 

وفي صفحــة 243 مــن الكتــاب صــورة للســادات بالمابــس العســكرية يعــبر أحــد الجســور 

مــن غــرب القنــاة إلى ســيناء وحولــه قــادة القــوات المســلحة وأمامــه المصوريــن والتعليــق 

المكتــوب عليهــا )الرئيــس الســادات مــع القــوات المســلحة لحظــة العبــور( بينــا الثابــت 

تاريخيًــا أن حــرب أكتوبــر لم يتــم تصويرهــا لدواعــى الريــة، وأن المشــاهد والأفــام التــي 

ــارك  ــن مع ــل م ــق الأص ــت طب ــام 1974، وكان ــت ع ــاورة تم ــر لمن ــي تصوي ــا ه ــذاع عنه ت

العبــور عــام 1973، كــا أن الرئيــس الســادات لم يــزر ســيناء أثنــاء الحــرب ولم يكــن مطلوباً 

منــه ذلــك.

قراءة )أوراق السادات(:

ــا  ــروي لن ــذي ي ــو ال ــاب فه ــات الكت ــلى صفح ــد ع ــدث الأوح ــو المتح ــادات ه الس

الأحــداث منــذ بدايــة الكتــاب وحتــى نهايتــه، وهــذه أول نقــاط التشــابه بــين هــذا الكتــاب 

وكتــاب الرئيــس الســادات )البحــث عــن الــذات(، وبينــا فصــول كتــاب )البحــث عــن الــذات( 

مرتبــة تاريخيًــا مــن الأقــدم فالأحــدث، فــإن فصــول هــذا الكتــاب غــير مرتبــة تاريخيـًـا، يلفــت 

النظــر في هــذا الكتــاب أنــه يتخــذ موقفًــا أفضــل نســبيًا مــن شــخصية الرئيــس عبــد النــاصر 

ــذات، وإن لم يذكــر كل الحقيقــة، فالســادات يصــف ســلفه  ــاب البحــث عــن ال ــة بكت مقارن

الرئيــس عبــد النــاصر بالطيبــة والهــدوء والــذكاء الشــديد والقــدرة عــلى التخطيــط والدهــاء 

الســياسي، ويعــترف أنــه قائــد ثــورة 23 يوليــو وزعيــم الضبــاط الأحــرار ومفجــر الثــورة وعقلها 

المدبــر وكاتــب بيانهــا الأول مــع عبــد الحكيــم عامــر، وأنــه رجــل إذا قــال فعــل وإذا وعــد فأنه 

يفــي بالوعــد وأنــه لم يكــن أبــدًا شــيوعيًا، كــا يذكــر بعــض أعــال عبــد النــاصر مثــل تأميــم 

القنــاة وإعــادة بنــاء الجيــش بعــد النكســة وحــرب الاســتنزاف، ولكــن كل ذلــك ليــس صحــوة 
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ضمــير مــن الســادات بــل لــى يصــور عبــد النــاصر كضحيــة لتعنــت وغــدر الســوفيت وليتهــم 

الســوفيت بقتــل عبــد النــاصر وتحطيــم معنوياتــه، 

في فصــل مــن الكتــاب عنوانــه )التصنيــف اللعــين( يعــاود الســادات هجومــه عــلى 

عبــد النــاصر ويمــدح الملــك فيصــل ويــروي وقائــع مختلقــة عــن إحســاس عبــد النــاصر 

بالهزيمــة المعنويــة بعــد موقــف الملــك فيصــل مــن مــر بعــد النكســة في مؤتمــر القمــة 

بالخرطــوم في أغســطس 1967، ولكــن الحقائــق التاريخيــة تروي أن مؤتمــر القمة بالخرطوم 

عقــب النكســة كان بمثابــة عــودة الــروح لعبــد النــاصر الــذي تــم اســتقباله مــن الشــعب 

ــه لقطــر عــربي  ــارة ل الســوداني بصــورة أســطورية لا توصــف خاصــة أنهــا كانــت أول زي

بعــد الهزيمــة وهــذه الزيــارة التاريخيــة مســجلة في جريــدة مــر الناطقــة لمــن يرغــب في 

رؤيتهــا، وكانــت حفــاوة عــشرات الألــوف مــن أبنــاء الســودان بعبــد النــاصر هــي الســبب 

ــا في العــالم وقتهــا وقــد نــشرت كل الصحــف  الــذي جعــل اســتقباله الحــدث الأول إعاميً

العالميــة في صفحاتهــا الأولى تغطيــة لاســتقبال وصــور التفــاف الشــعب الســوداني حــول 

ــاصر  ــد الن ــة عــلى غافهــا صــورة لعب ــة )نيوزويــك( الأمريكي ــاصر، ونــشرت مجل ــد الن عب

ــاء الشــعب الســودانى وكتبــت تحتهــا )المجــد للمهــزوم  ــا بعــشرات الآلاف مــن أبن محاطً

ــل الغــار كالفاتحــين  ــد مهــزوم بأكالي ــا اســتقبال قائ ــم فيه ــخ يت هــذه أول مــرة في التاري

ــاصر  ــد الن ــس عب ــب الرئي ــف موك ــك فيصــل خل ــب المل ــر موك ــا م ــن(، وعندم والمنتري

هتفــت لــه الجاهــير الســودانية )وراء جــال يــا فيصــل(، وفي هــذا المؤتمــر تــم تكريــس 

المقاومــة ورفــض العــدوان وخــرج المؤتمــر بالــاءات الثاثــة الشــهيرة )لا صلــح، لا اعــتراف، 

لا تفــاوض(.

خلافات السادات:

يقــول الســادات عــن الســيدين عــلي صــبري وضيــاء الديــن داوود بالنــص في صفحــة 

144 مــن الكتــاب )فقــد رفضــت دعوتهــا إلى بيتــي حرصًــا عــلى نظافــة بيتــي وأي مقعــد 

ــذافي  ــد الق ــف العقي ــب ووص ــاوي بالكل ــيخ المح ــف الش ــه( ووص ــا علي ــس أي منه يجل

ــهاد. ــلى رؤوس الأش ــزام ع ــرب بالأق ــون ووصــف الع بالجن

ــام  ــه ع ــانده في انقاب ــذي س ــة ال ــر الحربي ــادق وزي ــق ص ــع الفري ــه م ــن خافات ع

1971 يهاجمــه الرئيــس بــضراوة هــو ومعاونيــه ويصفهــم بالإهــال والجهــل العســكري وأن 

الفريــق صــادق جنــدي خائــف مــن القتــال وكاذب ولا يســتطيع القتــال وأرتكــب جريمــة لا 
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يمكــن غفرانهــا وأن الســادات يتمنــى محاكمتــه ليعــرف النــاس أبعــاد جرمــه والكارثــة التــي 

كاد الفريــق صــادق يتســبب فيهــا لمــر بتأخــيره المعركــة مــع إسرائيــل بينــا تقــول وقائــع 

ــة الفريــق محمــد صــادق  ــر الحربي ــو 1972 أقــال وزي ــوم 26 ماي ــخ أن الســادات في ي التاري

ومســاعده وقائــد البحريــة وقائــد المنطقــة العســكرية المركزيــة ومديــر المخابــرات وطردهــم 

ــا مــن مناصبهــم عقــب تفجــر الخــاف بــين الســادات وهــؤلاء القــادة قبلهــا بيومــين  جميعً

ــكاره بخصــوص شــن حــرب  ــس لأف ــرض الرئي ــب ع ــي، عق ــن القوم ــس الأم ــاع مجل في اجت

ــاة الســويس، يبــدأ  ــة لقن ــا نكســب عــشرة ملليمــترات عــلى الضفــة الشرقي محــدودة تجعلن

بعدهــا عمليــة التفــاوض الســياسي وعندمــا رفــض القــادة تلــك الأفــكار واحتــدت المناقشــة 

بينهــم وبــين الرئيــس، أنهــى الرئيــس الاجتــاع غاضبًــا وقــرر طردهــم مــن مناصبهــم وهكــذا 

ــادة  ــر كع ــال وتأم ــل وإه ــه إلى جه ــر حربيت ــس ووزي ــين الرئي ــرؤى ب ــاف ال ــول اخت تح

الســادات في أي اختــاف في وجهــات النظــر معــه.

الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان أثناء حرب أكتوبر 1973:

ــر 1973،  ــاء حــرب أكتوب ــن الشــاذلى رئيــس الأركان أثن بخصــوص الفريــق ســعد الدي

فالرئيــس الراحــل يتهمــه بالتســبب في حــدوث الثغــرة وأنــه طالبــه بانســحاب كامــل للقــوات 

المريــة مــن ســيناء للتصــدي الثغــرة والبحــث عــن حــل ســياسي لمنــع حــدوث كارثــة للقــوات 

المســلحة وكل تلــك الاتهامــات تــم تكذيبهــا مــن جميــع قــادة حــرب أكتوبــر وعــلى رأســهم 

المشــير الجمــي الــذي نفــى انهيــار الشــاذلي ونفــى مطالبتــه بالانســحاب الكامــل مــن ســيناء 

ــال أن العمــل الســياسي  ــا عندمــا ق ــل أتهــم الســادات بهــا ضمنً ونفــى تســببه في الثغــرة، ب

ــل الخطــة العســكرية  ــروي الســادات تفاصي ــر، وي خــذل العمــل العســكري في حــرب أكتوب

التــي أمــر الفريــق الشــاذلي بتنفيذهــا لتدمــير القــوات الإسرائيليــة في الثغــرة والتــي لم ينفذهــا 

الشــاذلي، بينــا الوقائــع التاريخيــة تثبــت أن القــادة العســكريين المريــين قامــوا بوضــع خطة 

ــة الموجــودة  ــادة القــوات الإسرائيلي ــة الثغــرة وإب عســكرية ســميت )الخطــة شــامل( لتصفي

ــة وتضحياتهــا في المعركــة، بســبب  ــة للعســكرية المري ــوا مــا اعتــبروه إهان بهــا، حتــى يزيل

حصــار الجيــش الثالــث المــرى، ومــا دعــم خطتهــم وصــول إمــدادات عســكرية جديــدة 

لمــر مــن الاتحــاد الســوفيتي والعــرب تكفــي لنجــاح الخطــة، ولكــن الســادات طلــب منهــم 

الانتظــار ورفــض التصديــق عــلى تنفيــذ الخطــة، الطريــف أن الرئيــس الســادات الــذي يقــول 

أنــه رســم خطــة عســكرية محكمــة لتصفيــة الثغــرة أجهضهــا الشــاذلي يقــول في صفحــة 480 
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في كتــاب )مــن أوراق الســادات( أنــه بعــد عودتــه للجيــش طلــب منــه عبــد النــاصر دخــول 

ــه  ــادات أن ــترف الس ــان ويع ــئلة الامتح ــلى أس ــة ع ــل في الإجاب ــه فش ــي وأن ــات الترق امتحان

لــولا تدخــل عبــد النــاصر وعبــد الحكيــم عامــر في تبديــل ورقــة إجابتــه بورقــة أخــرى صائبــة 

لرســب في الامتحــان لأنــه كان غائبًــا عــن الجيــش لمــدة ســتة شــهور ولا يتابــع تطــورات ســاح 

ــى في  ــتراف بفشــله في امتحــان للترق ــرأ هــذا الاع ــف نق ــه فكي ــا ب ــذي كان ضابطً الإشــارة ال

ســاح الإشــارة ثــم نصــدق قصــة وضعــه خطــة عســكرية محكمــة لتصفيــة الثغــرة.

المشير أحمد إسماعيل:

ــه  ــة ويعــترف أن ــذكاء والدق ــه بال ــد إســاعيل ويصف ــق أحم يشــيد الســادات بالفري

أختــاره لمنصبــه وهــو يعلــم بإصابتــه بمــرض الرطــان وأن الأطبــاء أخــبروه أن حالــة الفريــق 

أحمــد إســاعيل لا تؤهلــه لتحمــل أعبــاء الحــرب، كــا أن الكورتيــزون الــذي يتعاطــاه كعــاج 

ــم  ــه كان يعل ــول أن ــليم،كا يق ــير الس ــلى التفك ــادر ع ــير ق ــه غ ــه ويجعل ــلى قرارات ــر ع يؤث

بخافاتــه الحــادة مــع الفريــق ســعد الديــن الشــاذلي.

ــة  ــن حال ــك ع ــم كل ذل ــادات يعل ــإذا كان الس ــة ف ــديد الغراب ــكام ش ــذا ال ــدو ه يب

الفريــق أحمــد إســاعيل فلــاذا تركــه يقــود القــوات المســلحة في حــرب 1973؟، تــأتي الإجابــة 

عــن كل تلــك التســاؤلات فى مذكــرات الفريــق الشــاذلى الــذي يحلــل أســباب اختيــار الســادات 

للفريــق أحمــد إســاعيل بالــذات.

ــاعيل  ــد إس ــة أحم ــي كراهي ــار ه ــذا الاختي ــباب ه ــاذلى أن أس ــق الش ــول الفري يق

ــرب  ــاء ح ــأركان أثن ــس ل ــه كرئي ــن منصب ــرده م ــذي ط ــاصر ال ــد الن ــس عب ــديدة للرئي الش

ــهر  ــتة أش ــه )س ــترة ولايت ــين في ف ــين إسرائيلي ــاح هجوم ــبب نج ــام 1969 بس ــتنزاف ع الاس

فقــط(، ولــولاء أحمــد إســاعيل المطلــق للرئيــس الســادات الــذي أعــاده للجيــش بعــد طــرده 

منــه ثــم عينــه رئيسًــا لجهــاز المخابــرات العامــة ثــم وزيــراً للحربيــة، ويتهــم الفريــق الشــاذلي 

الفريــق أحمــد إســاعيل بضعــف شــخصيته العســكرية وأنــه يفضــل تلقــي الأوامــر وتنفيذها 

بــدلًا مــن إصدارهــا، وهــو مــا أســتغله الســادات لفــرض أفــكاره عــلى ســير المعركــة العســكرية 

ــم الســادات بمــرض الفريــق أحمــد إســاعيل  عــام 1973، ويضيــف الفريــق الشــاذلى أن عل

ــات  ــم بالخاف ــا أن الســادات كان يعل ــه، ك ــن الســيطرة علي ــه ليضم ــه لتعيين ــا ل كان دافعً

الشــخصية الحــادة بــين الشــاذلي وأحمــد إســاعيل لــذا قــام بتعيينهــا معًــا ليضمــن عــدم 

اتفــاق القــوات المســلحة ضــده.
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ــا ودائــم الســباب لمــن أعتبرهــم خصومــه السياســيين  بينــا يبــدو الســادات عنيفً

ــذي  ــوفيتي ال ــاد الس ــلى الاتح ــة ع ــديد النقم ــه، وش ــد انقاب ــه أو بع ــل انقاب ــواء قب س

حاربــت مــر بأســلحته كل حروبهــا، وشــديد التباهــي بقــراره طــرد الخــبراء الســوفيت 

مــن مــر في يوليــو 1972 الــذي أتخــذه منفــردًا وبــدون التشــاور مــع أحــد غــير الفريــق 

صــادق وزيــر الحربيــة المــري وقتهــا وفاجــأ بــه الجميــع، وهــو يتصــور أن الأمريكيــين 

ســوف يكونــوا ســعداء، إلى درجــة تدفعهــم إلى الاســتجابة لأي شــئ يطلبــه، وهــو مــا لم 

يحــدث كــا نعــرف، يقــول وزيــر الخارجيــة الأمريــي كيســنجر عــن القــرار في مذكراتــه 

ــا  ــا قدمن ــا مســبقًا لكن ــو أبلغن ــا الســادات مــا كان ينــوي فعلــه؟ ربمــا ل )لمــاذا لم يقــل لن

لــه شــيئًا في المقابــل؟ في السياســة كــا في كل شــئ أخــر، فــأن لا أحــد مســتعد لدفــع ثمــن 

لشــئ حصــل عليــه بالفعــل(، الغريــب أن الدكتــور محمــود فــوزي وزيــر خارجيــة مــر 

ــاصر  ــد الن ــين عب ــاك تفاهــم ب ــه كان هن ــه أن ــروي في مذكرات ــا الأســبق ي ــس وزرائه ورئي

والرئيــس اليوغوســافي تيتــو عــلى إن اتخــاذ مــر لخطــوة مثــل إخــراج الســوفيت مــن 

المنطقــة لــن تمررهــا مــر إلا بمقابــل إجبــار الولايــات المتحــدة لإسرائيــل عــلى الانســحاب 

مــن الأراضى العربيــة المحتلــة في إطــار حــل شــامل للــراع العــربي الاسرائيــلي، لأن غــرض 

عبــد النــاصر الحقيقــى مــن وجــود الخــبراء الســوفيت كان رفــع مســتوى المواجهــة مــن 

المســتوى الأقليمــي بــين العــرب وإسرائيــل إلى المســتوى العالمــى بــين الاتحــاد الســوفيتى 

ــة  ــة مجاني ــذا هدي ــراره ه ــدم بق ــد ق ــادات ق ــد الس ــذا نج ــدة، وهك ــات المتح والولاي

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي للولاي

السادات في "البحث عن الذات":

هــي مذكــرات شــخصية مكتوبــة بيــد الســادات، وفيهــا يــروي طفولتــه في قريــة ميــت 

أبــو كــوم والأيــام الصعبــة التــي قضاهــا في زنزانــة 54، ومشــاركته في تنظيــم الضبــاط الأحــرار 

ومــر تحــت حكــم عبدالنــاصر، ومــا عانتــه مــن حــروب اســتمرت مــن 56 حتــى 67، وكيــف 

واجــه الشــعب المحنــة مــع الرئيــس ثــم تــولى أنــور الســادات زمــام الحكــم، واختــار نهجًــا 

جديــدًا للحــرب والســام معــا.

أنــا أنــور الســادات فــاح نشــأ وتــربى عــلى ضفــاف النيــل حيــث شــهد الإنســان مولــد 

ــي في  ــي ه ــاتي الت ــة حي ــا قص ــكان. إنه ــارئ في كل م ــاب إلى الق ــذا الكت ــدي ه ــان، أه الزم

نفــس الوقــت قصــة حيــاة مــر منــذ 1918 هكــذا شــاء القــدر. فقــد واكبــت أحــداث حيــاتي 
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الأحــداث التــي عاشــتها مــر في تلــك الفــترة مــن تاريخهــا، ولذلــك فأنــا أروي القصــة كاملــة 

ــا  ــاة مــر ارتباطً ــه بحي ــل كمــري ارتبطــت حيات ــة، ب ــة مــر العربي ــس لجمهوري لا كرئي

ــا منــذ بدايتــي وإلى الآن. عضويً

في مكتبــه برئاســة الجمهوريــة، جلــس محمــد أنــور الســادات، نائــب الرئيــس، يســتعيد 

ــتور 1964.  ــدور دس ــى ص ــاثى 1956، وحت ــدوان الث ــذ الع ــر، من ــداث في م ــات الأح مجري

وفيــا تبــدو أنهــا محاولــة لتنظيــم أفــكاره المضطربــة، قــرر »الســادات« تحويلهــا إلى نقــاط 

ــا  ــترة، فدوّنه ــك الف ــاء تل ــا »الســادات«، أثن ــف أمامه ــاث محطــات رئيســة توق ــة. ث مكتوب

ــدة«:  ــة المتح ــة العربي ــة الجمهوري ــعار »رئاس ــل ش ــة تحم ــلى ورق ــره ع ــة بخواط مصحوب

»الإنــذار الثــاثى 1956«. »الشــعب فى 9 و10 يونيــو«، يقصــد المظاهــرات الشــعبية الرافضــة 

لتنحــى عبدالنــاصر. وأخــيراً »صيــف 1964 وتســليم المســؤولية«. تنتهــي المســاحة الصالحــة 

للكتابــة في الورقــة، فيســحب نائــب الرئيــس ورقــة أخــرى.

ــا ســيكتبه في  ــة التسلســل، وأن م ــا يوحــي بأهمي ــم الصفحــات بم يحــرص عــلى ترقي

الورقــة الثانيــة مبنــي عــلى مــا جــاء في الأولى. لكنــه، وبطريقــة كاشــفة لطبيعــة شــخصيته غــير 

ــة بــدلًا مــن  ــة، يغــير أســلوبه في التفكــير، ويســتحضر مــن الذاكــرة اقتباســات أدبي الاعتيادي

الأحــداث السياســية. تذهــب ذاكــرة »الســادات« إلى فرنســا، إحــدى دول العــدوان الثــاثي، 

ــة في الأدب  ــة الواقعي ــس مدرس ــزاك، مؤس ــه دي بل ــي أونوري ــروائي الفرن ــن ال ــس م ليقتب

الأوروبي، جملــة »القــوة لا تلغــي الحــق.. ولكــن الحــق لا يبقــى بغــير القــوة«. وتطــير الذاكــرة 

بعــد ذلــك إلى الدولــة الثانيــة في العــدوان، إنجلــترا، ولكنــه يبتعــد عن ضيــق صــدر »الواقعية« 

ــا  ــه: »التقــدم مســتحيل ب ــارد شــو قول ــال المــرح، ويقتبــس مــن جــورج برن إلى ســعة خي

ــب  ــل نائ ــر«. ويتأم ــير أي شيء آخ ــتطيعون تغي ــم لا يس ــيرون أفكاره ــن لا يغ ــير، والذي تغي

الرئيــس الجملتــين، ثــم يتســاءل: »القلــق.. لمــاذا؟ والخــوف.. لمــاذا؟«. 

جــاء مــرور نحــو تســع ســنوات عــلى هــذا التســاؤل الفلســفي ليكــون كفيــاً بتغيــير 

شــكل الــورق الــذي يســتخدمه »الســادات«، والمحتــوى المكتــوب فيــه، تغيــيراً جوهريـًـا. عــلى 

مســتوى الشــكل حلــت كلمــة »الرئيــس« محــل »رئاســة الجمهوريــة العربية المتحــدة«، وختم 

ــة  ــدلًا مــن نــر الجمهوري ــة المســتخدم في عهــد الرئيــس الأول محمــد نجيــب، ب الجمهوري

العربيــة. أمــا المحتــوى فتحــول مــن محاولــة لفهــم أحــداث سياســية وأفــكار مرتبطــة بهــا، إلى 

مامــح خطــة حــرب حقيقيــة، لكــن عــلى طريقتــه الخاصــة.
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بحنكــة سياســية يــدوّن الســادات أفــكاره العســكرية باختصــار، فيعجــز عــن تفســيرها 

ــون »الســادات« إحــدى  ــال يعن ــاك، فعــلى ســبيل المث ــا بالارتب ــع عليه ــاب المطل ســواه، ويصُ

أوراقــه بـ»المحــاور الرئيســية«، ويعــدد تلــك المحــاور: »إنــزال بحــري وبارشــوت في المنطقــة 

ــزدوج(«،  ــات لأهــداف رئيســية محــدودة )م ــت الغواصــات«، و»دوري ــس الوق ــل وفي نف قب

و»دوريــات لمهــات مواقــع المدفعيــة البعيــدة والصواريــخ في العمــق«، و»المحــور الجنــوبي 

بخــاف القــوات الخاصــة«.

ــا  ــكرية، والتزامً ــه العس ــح خطت ــادات« مام ــا »الس ــدون عليه ــات ي ــشرات الصفح ع

بطريقتــه »غــير الاعتياديــة« في التفكــير، يســتحضر مــن الذاكــرة اقتباســات تاريخيــة تخــدم 

ــا أيضًــا هــذه المــرة، لكنهــا لا تعــود بجمــل أدبيــة، وإنمــا بــرأي  أفــكاره. تتجــه الذاكــرة غربً

ــوات المحــور في  ــذي هــزم ق ــاء ال ــوات الحلف ــد ق ــارد مونتجمــري، قائ ــد البريطــاني، برن للقائ

ــة للمعــارك  ــة، لإمــكان التحــرك بحري ــة ممكن ــزول عــلى أوســع مواجه ــا: »الن شــال أفريقي

ــل الغــزو(«.  ــرار مونتجمــري قب ــب الزحــام )ق ــة وتجن الأرضي

مــن التداعــى الحــر لأفــكار المتناثــرة إلى الكتابــة المنظمــة، تكشــف لنــا أوراق قائــد 

ــه،  ــة أولويات ــدر قائم ــر تص ــات الن ــير في مقوم ــة والتفك ــباب النكس ــل أس ــر أن تحلي أكتوب

لدرجــة أنــه قــرر أن يكتــب مذكراتــه »عــن الفــترة مــن 8 يوليــو 1967 إلى 27 يوليــو 1970« 

ــترح  ــرات. ويق ــك المذك ــة تل ــرر في مقدم ــا ب ــا«، ك ــن بعدن ــال م ــا ولأجي ــبرة لن ــون »ع لتك

ــد  ــر واح ــن عن ــيرة م ــش، الأولى قص ــاء الجي ــادة بن ــين لإع ــه خطت ــادات« في مذكرات »الس

ــة تعتمــد عــلى الأخــذ بالأســلوب  ــة طويل ــة للقــوات«، والثاني ــروح المعنوي وهــي »إعــادة ال

الــروسي، »أي أن تبــدأ الدراســة العســكرية في ســن مبكــرة جــدًا، حيــث تتكــون أحــام الفتــى، 

وتكــون احترافـًـا، فالعــدو ســواء أمريــكا أو إنجلــترا أو إسرائيــل بــاق أمامنــا في المســتقبل، فابــد 

ــذي يغــرس في ســن مبكــرة ســواء كان  أن يكــون الجيــش عــلى أعــلى درجــة مــن الوعــي ال

ــل المحــترف الــشرس«. عســكرياً أو سياســيًا لنوجــد المقات

يــرى »الســادات« أن تطبيــق تلــك الخطــة يتطلــب »الارتبــاط مــع الاتحــاد الســوفيتي 

بالتدريــج أو حســبا تقتضيــه الظــروف الدوليــة« ولكنــه يــر عــلى وضــع أســس صريحــة 

ــل  ــي أفض ــه، ولكنن ــد ل ــاء قواع ــر إلى إعط ــل الأم ــو وص ــى ل ــاط »حت ــذا الارتب ــة له وواضح

اندماجًــا مــن غــير قواعــد بــين قواتنــا وقواتــه بمعنــى أنــه في حالــة حــدوث معــارك لابــد أن 

نكــون في الوضــع الــذي يكــون فيــه ضمــن قواتنــا المســلحة المدرعــة والطــيران بالــذات أفــراد 

ــى  ــب الســوفيتي »حت ســوفيتيون«. ويشــدد عــلى ضرورة وضــع خطــط مشــتركة مــع الجان
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نســتفيد مــن التقــدم التكنولوجــى الــذي يجعلنــا في الصــورة الحقيقيــة، فالمؤكــد أن إسرائيــل 

ــس  ــا للتجس ــكا وطائراته ــق أمري ــن طري ــات ع ــن معلوم ــد م ــا تري ــة م ــلى كاف ــل ع تحص

ــا«.  ــة كله ــة الحديث ووســائلها التكنولوجي

ينتقــل »الســادات« في مذكراتــه مــن خطــط التعامــل مــع الجيــش إلى التعامــل مــع 

ــة  ــتغل التعبئ ــترح »أن تسُ ــث يق ــرى؛ حي ــرة أخ ــو م ــخ 9 يوني ــر تاري ــا يظه ــعب، وهن الش

الشــعبية التــي لم نصــل إلى مثلهــا في يــوم مــن الأيــام حتــى في أوج انتصاراتنــا والتــي بلغــت 

ــه«. ــم عودت ــه ث ــي انقضــت بــين إعــان الرئيــس تنحي القمــة في الســبع عــشرة ســاعة الت

يســتنتج »الســادات« مــن أحــداث الســبع عــشرة ســاعة »أن الثاثــة أجهــزة الرئيســية 

منعزلــة عــن الشــعب ولا تعــرف حقيقتــه، لأن الصــورة التــى كانــت موجــودة هــي أن العــال 

متذمــرون والفاحــين متذمــرون والموظفــين، وكل الشــعب في الوقــت الــذي خــرج فيــه العال 

والفاحــون وصغــار الموظفــين- وكل الشــعب فى صابــة رهيبــة- يتحــدى العــدوان ويتحــدى 

التســليم، ويطالــب بــكل إيمــان وإصرار بالتضحيــة أيــا كانــت وراء الرئيــس في الوقــت الــذى 

كنــا فيــه في أحلــك ســاعات الهزيمــة«. 

يخــرج مــن هــذا الاســتنتاج بأنــه »لابــد من إعــادة التنظيــم فــوراً وقبــل أن يفتر حاس 

الشــعب أو تبــدأ التســاؤلات والإشــاعات«. ومــن أجــل إعــادة التنظيــم يقــترح الســادات في 

مذكراتــه روشــتة عمــل تقــوم عــلى »تحديــد عــدو الشــعب لــي تظــل الجاهــير معبــأة، وفي 

كل العــالم لا تعبّــأ الشــعوب إلا ضــد عــدو خارجــى حتــى في أمريــكا التــي تفعــل حكومتهــا مــا 

تريــد تحــت اســم مقاومــة الشــيوعية، عدونــا براحــة محــدد أمريــكا وبريطانيــا وعميلتهــا 

إسرائيل«. 

بعــد عــرض سريــع لأحــداث منــذ 8 يوليــو 1967، أظهــر تطبيــق عنــاصر كثــيرة مــن 

روشــتة للإصــاح يكتــب »الســادات«: »اليــوم وفي يوليــو 1970 تحــسّ إسرائيــل بمــا كنــا نحــسّ 

ــا ولكــن في بســاطة هــم يخافــون ونحــن نــزداد كل يــوم أمــاً  بــه في 1967 مــع فــارق طبعً

وثقــة وتصميــا وهــم في طريــق مســدود«.

ــال  ــم الرج ــن أه ــل واحــد م ــرد أدق تفاصي ــا ي ــل كتابً ــك تحم ــم أن ــه رغ ــى أن يبق

الذيــن حكمــوا دولــة قويــة مثــل مــر وفي فــترة كانــت مشــحونة بحــروب مــن كل اتجــاه 

مــع الســوفييت والصهاينــة والأمريــكان، مــع ذلــك تجدهــا مذكــرات كتبــت بلغــة حميميــة 

جــدًا مــن الرئيــس المواطــن لقلــب المواطــن. دون أي تجميــل لأي حقائــق، حتــى وهــو يــرد 

طفولتــه المتقشــفة وأيــام ســجنه القاســية، وحتــى وهــو يقــارن بــين نهجــه ونهــج عبــد الناصر، 
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تجــده يتحــدث بمنتهــى الأريحيــة ودون مجاملــة أو تحامــل. لكــن وســط هــذا الانســياب لــن 

ــه  ــك في سياســة الحــروب رغــم طبيعت ــك تتعــرف عــلى شــخص محن ــك أن ــا علي يكــون خفيً

المســالمة، فتجــده مثــاً وهــو يحــي ببســاطة كيــف تعمــد نــشر أخبــار وهميــة قبــل حــرب 

73 عــن الاســتعدادات للحــرب أكــر مــن مــرة، وفي كل مــرة يعــود ويتراجــع عــن قــراره مــا 

جعــل إسرائيــل تتكبــد خســائر فادحــة اعترفــت بهــا إدارتهــا فيــا بعــد. 

العجيــب أن نفــس الرجــل الــذي يحدثــك عــن الحــرب وأهدافهــا وضروريتهــا ســتجده 

في فصــول أخــرى يــشرح عمليــة الســام حينــا يحــين وقتهــا ويــشرح أســبابه خلــف ذهابــه 

ــا مــن  ــه يــشرح الأمــور دومً ــك نجــا مــن فــخ التناقــض، لأن للكنيســت بنفســه، وهــو في ذل

وجهــات اســتراتيجية ويضــع الفعــل حينــا يتطلــب الأمــر إيجــاده، ولا يهتــم حتــى لــو كان 

بمفــرده. ولم يكــن جــرالًا في الحــروب فقــط، وإنمــا في حياتــه العاديــة أيضًــا كان رجــا يلتــزم 

بمبادئــه الخاصــة، فــكان يواجــه أي تهمــة تنســب لــه بــردود كلهــا فطنــة وشــجاعة، وكانــت 

قاعدتــه التــي التــزم بهــا حتــى آخــر أيــام حياتــه، أنــه غــير مطالــب أبــدًا بتقديــم أي مــبررات 

عــن ترفاتــه. 

مــن الأجــزاء اللطيفــة في الكتــاب حكيــه عــن سياســة عبدالنــاصر والفــرق بينهــا وبــين 

طريقتــه، فتجــده يــشرح بشــكل صريــح كيــف قــرر أن يخــلي المعتقــات والســجون وأن يــترك 

متســعًا للنــاس كي ينفســوا قليــاً عــن دواخلهــم، ورغــم اختــاف أفــكاره عــن الزعيــم الــذي 

ــكل  ــل يــشرح الأســباب والظــروف التــي أحاطــت ب ــدًا، ب ــه أب ــه لا يتطــاول علي ســبقه إلا أن

ــل  ــه الرئاســة، ب ــاصر بعــد تولي ــاف منهجــه مــع عبدالن منهــا. ولم يكتشــف الســادات اخت

اختلفــا كثــيراً )حســبا يذكــر الكتــاب( منــذ كانــا في تنظيــم الضبــاط الأحــرار، وطبعًــا حينــا 

صــار عبدالنــاصر رئيسًــا لمــر. لكــن مــا يوضحــه الســادات في الكتــاب أنــه كان دائمًــا يعتــبر 

آراءه مجــرد وجهــات نظــر، يمكــن الأخــذ بهــا أو تركهــا كــا هــي.

ــة،  ــتعارات لغوي ــات أو اس ــة في أي تركيب ــير المغالي ــة غ ــة المنمق ــاب السلس ــة الكت لغ

تجعلــك متيقنًــا مــن أنــك تقــرأ مذكــرات حقيقيــة لمواطــن طبيعــي مثــلي ومثلــك، الأمــر الــذي 

يجعلــك تصــدق بســهولة كل كلمــة تقرأهــا وتتعجــب بعــد الانتهــاء منــه كيــف اطلعــت عــلى 

مثــل هــذه الأمــور الموغلــة في الريــة والدقــة دون أن تشــعر بأنــك مقبــل عــلى كتــاب ثقيــل. 

لأنــه مــن الصعــب أن تعــر عــلى كتــاب لأيقونــة سياســية كانــت حياتهــا مشــحونة بــكل هــذه 

الأحــداث وفي نفــس الوقــت يكــون الكتــاب ممتعًــا، فــا يحــدث عــادة أن الــراوي يتصــور أن 
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كل مــا رآه وعــاصره جديــر بــأن يُــرد ويقــرأه أحدهــم، وقــد أدرك هــذه النقطــة المفصليــة 

الســادات، ومــن الأكيــد أنــه اســتعان في تحريــر كتابــه بأنــاس لهــم بــاع طويــل في التحريــر 

وإعــادة الصياغــة. والحــق أن هــذا انعكــس بشــكل في غايــة التأثــير داخــل صفحــات الكتــاب.

مقتطفات من البحث عن الذات )قصة حياتي(:

أعــود إلى القصــة.. في يــوم 16 أكتوبــر أرســلت رئيــس الأركان الجــرال ســعد الشــاذلي 

للتعامــل مــع الثغــرة وكان مــن الســهل جــداً التعامــل معهــا في ذلــك اليــوم فقــد كان الســباق 

ــت  ــق أحمــد إســاعيل وفي التوقي ــا والفري ــه أن ــه من ــا طلبت ــه نفــذ م ــو أن ــا للزمــن.. ول فيه

الــذي حدتــه لــه فأحــاط شــاطئ البحــيرة المــرة بســد يســجنهم داخلهــا ويوقفهــم في مكانهــم 

ــد  ــا بع ــه كله ــن العملي ــي م ــه أن ينته ــم وكان في إمكان ــاء عليه ــهل القض ــن الس ــح م لأصب

وصولــه بســاعات لكنــه أضــاع الليلــه بأكملهــا في جمــع المعلومــات وإنشــاء قيــادة لــه ينافــس 

ــد تقدمــت إلى الدفرســور  ــوات الصاعقــة ق ــت ق ــادة غريمــه الجــرال إســاعيل وكان ــا قي به

ــة  ــوات الصاعق ــال ق ــة قت ــون بشراس ــترف الإسرائيلي ــزول وإع ــة الن ــاً إلى نقط ــت فع ووصل

ــات  ــع المعلوم ــر بالإنســحاب إلى أن يجم ــن الشــاذلي أعطاهــم الأم ــوات الخاصــة.. ولك والق

ــاراً  ــاذلي منه ــاد الش ــر ع ــوم 19 أكتوب ــرة. وفي ي ــود في الثغ ــع اليه ــة أن توس ــت النتيج وكان

وقــال لابــد أن نســحب قواتنــا في شرق القنــاه لأن الغــرب مهــدد.. وكان هــذا –لــو تــم– هــو 

ــر  ــة 20/19 أكتوب ــي أحمــد إســاعيل في منتصــف ليل ــب من ــون.. فطل ــده الإسرائيلي ــا يري م

أن أذهــب إلى القيــادة حتــى أتخــذ قــراراً مهــاً بوصفــي القائــد الأعــلى للقــوات المســلحة.. 

ــة في شرق  ــرق كامل ــس ف ــا خم ــدت أن لن ــف فوج ــتعرضت الموق ــادة وإس ــت إلى القي ذهب

القنــاة وعندنــا 1200 دبابــة في الــشرق أيضــاً أمــا في الغــرب فعندنــا فرقــة مدرعــة تواجــه 

قــوات إسرائيــل وفي القاهــرة فرقــة يمكــن ســحبها – هــذا غــير الحــرس الجمهــوري الخــاص 

بي والــذي أدخلتــه الحــرب وقاتــل قتــالاً مجيــداً وعــاد كامــاً بــكل دباباتــه. بعدمــا إتضــح 

ــام  ــد الع ــاعيل القائ ــد إس ــق أحم ــي الفري ــم وكان مع ــادة كله ــت الق ــف لي جمع الموق

للقــوات المســلحة الفريــق الجمــي مديــر العمليــات والفريــق حســني مبــارك والفريــق 

محمــد عــلي فهمــي قائــد ســاح الصواريــخ وكانــوا جميعــاً مــن رأيــي وهــو أنــه لم يحــدث 

شــئ يســتدعي القلــق.. فأعطيــت الأمــر الــذي أعتــبره أهــم مــن قــرار 6 أكتوبــر – بــأن لا 

ــاه  ــة واحــدة ولا أي شــئ عــلى الإطــاق مــن شرق القن ينســحب جنــدي واحــد ولا بندقي

وأنــه علينــا أن نتعامــل مــع الغــرب حســب الأوضــاع الموجــوده ثــو بــدأت أثصــل بنفــي 
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ــن  ــل م ــو بط ــل وه ــمه قابي ــط إس ــا ضاب ــرب وكان يقوده ــة وفي الغ ــة المدرع ــع الفرق م

ــاك  ــن التوســع وإي ــوا م ــم يتمكن ــين ولا تجعله ــت الإسرائيل ــه ثب ــت ل ــر وقل أبطــال أكتوب

أن تشــتبك معهــم إلى أن تصلــك الإمــدادات. وفي هــذه الليلــة أعطيــت تعليــاتي لأحمــد 

إســاعيل بعــزل الشــاذلي مــن رئاســة الأركان عــلى أن لا يعلــن هــذا القــرار عــلى القــوات 

حتــى لا يحــدث رد فعــل عندنــا أو عنــد الإسرائيلــين.. وفي نفــس الليلــة إســتدعيت الجمــي 

وعينتــه رئيســاً لــأركان.

ــة  ــه جــاء مرفــق بالمذكــرات ملحــق صــور بالأبيــض والأســود للقطــات عادي يبقــى أن

ــه المتواضعــة.  ــه ببذلت ــزل ومــع فاحــين قريت ــس المن ــه بماب ــاة الســادات مــع عائلت مــن حي

ــش.  ــادة الجي ــود وق ــط الجن ــخصيته وس ــن ش ــكري م ــب العس ــبرز الجان ــرى ت ــور أخ وص

ــال  ــوفييت ولرج ــادات للس ــد الس ــط ي ــات بخ ــمل خطاب ــاب يش ــن الكت ــير م ــل الأخ والفص

الجيــش المــري. كــا يحتــوي عــلى النــص الكامــل لكلمتــه التــي ألقاهــا في الكنيســت يــوم 

ــة،  ــة، والفرنســية، والبرتغالي ــة، والألماني ــاب باللغــات الإنجليزي ــشر الكت 20 نوفمــبر 1977. ونُ

والســويدية، والإيطاليــة، والعبريــة، والفنلديــة، والدنماركيــة، والإســبانية، واليابانيــة. كــا 

نـُـشرت أجــزاء منــه في الصحــف والمجــات التاليــة: -الأهــرام -مجلــة تايــم الأمريكيــة -بانورامــا 

ــهر(  ــاب الش ــاب )كت ــادي الكت ــة -ن ــر البريطاني ــة -الإوبزرف ــكا الإيطالي ــة -لاريبوبلي الإيطالي

بأمريــكا -بــوك ديجســت بأمريــكا -مجلــة ديــر شــبيجل الألمانيــة. صــدر الكتــاب عــام 1978 

عــن المكتــب المــري الحديــث في 455 صفحــة مــن القطــع المتوســط، مــزود بملحــق صــور 

بالأبيــض والأســود للقطــات هامــة مــن حيــاة الرئيــس الســادات ســواء الشــخصية أو المهنيــة.

النهاية:

ــادئ  ــل المب ــن اج ــاش م ــات )ع ــل كل ــة تحم ــت لافت ــادات رفع ــبره الس ــوق مق ف

واستشــهد في ســبيل الســام(. ويبقــى أن خيــار الســادات بتســليم كل مفاتيــح الــشرق 

الأوســط إلى الولايــات المتحــدة دفعــت مــر ثمنــه ومازالــت تدفعــه حتــى الآن مــن انهيــار 

دورهــا الأقليمــي ومكانتهــا الدوليــة وتبعيــة اقتصادهــا وســوء أحــوال شــعبها ومــن محاربــة 

الصهيونيــة إلى الاعــتراف بالاغتصــاب الصهيــوني لفلســطين ثــم العاقــات الخاصــة مــع إسرائيــل 

ومــن الانحيــاز للطبقــات الفقــيرة والمتوســطة إلى الانحيــاز لرجــال الأعــال والســاسرة ومــن 

الاســتقال الاقتصــادي الكامــل والتخطيــط الشــامل للتنميــة إلى التبعيــة الاقتصاديــة وربــط 
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ــم  ــب العل ــاق برك ــة اللح ــن محاول ــة وم ــالية العالمي ــكارات الرأس ــري بالاحت ــاد الم الاقتص

وتنميــة البحــث العلمــي إلى تخريــب التعليــم وإهــال البحــث العلمــي، ومــن قيــادة العــالم 

العــربي والعــالم الثالــث بمواقفهــا المؤيــدة لحقــوق الضعفــاء والمعاديــة لاســتعار إلى دولــة 

تــدور في فلــك السياســة الأمريكيــة، وخيــار الســام ثبــت أنــه أكذوبــة قايــض فيهــا الســادات 

اســتقال إرادة مــر بســيناء منزوعــة الســاح وقبــل الســادات معاهــدة ســام بــشروط ســبق 

ورفضهــا عبــد النــاصر وهــو مهــزوم.

روى الســادات تلــك الحكايــات لأنيــس منصــور وهــو في ذروة قوتــه وكمــبرر للقطيعــة 

مــع الســوفيت والانحيــاز للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــي مرهونــة بوقتهــا وكان يجــب 

عــلى الأســتاذ أنيــس إلا ينشرهــا حفاظـًـا عــلى صــورة الرئيــس الراحــل لأن أي قــراءة موضوعيــة 

ــه السياســية وهــو أمــر كان يجــب ألا يفــوت  ــك المذكــرات يثبــت مــدى خطــأ اجتهادات لتل

ــس  ــه الرئي ــل علي ــب الفض ــه وصاح ــى صديق ــم حت ــذي لم يرح ــور ال ــس منص ــتاذ أني الأس

الســادات فوضــع أســمه فــوق أوراقــه كــا تعــود أن يترجــم الكتــب ويضــع أســمه فوقهــا، 

وحتــى الآن يبــدو غــير مفهومًــا ســبب نــشر تلــك الأوراق إلا إذا كان الأســتاذ أنيــس يرغــب 

في تصفيــة حســاباته مــع مــن بقــي حيًــا مــن خصــوم الســادات، وحتــى لــو كان هــذا غرضــه 

ــار ســاحه وأســاء للســادات أكــر مــا أســاء لخصومــه، وأثبــت وجهــة  فقــد فشــل في اختي

ــة  ــا خاطئ ــه كله ــه واجتهادات ــر تحليات ــياسى مغام ــه كس ــل في ــس الراح ــوم الرئي ــر خص نظ

وعــره كلــه يبــدو كخطــأ تاريخــى مازالــت مــر تدفــع ثمنــه.

ــكا  ــا وامري ــن اوروب ــم م ــراء كله ــا و5 ام ــازه 18 رئيسً ــضر الجن ــادات وح ــل الس رح

بينهــم 5 رؤســاء امريــكان منهــم )كارتــر وفــورد ونيكســون وميــتران ودســتان( وأمــير الدانمارك 

والأمــير تشــارلز ورؤســاء ايطاليــا والمانيــا وايرلنــدا وليبريــا ورئيــس وزراء هولنــدا واصدقائــه 

ــا ارملــه شــاه ايــران وابنــه  بيجــين وشــارون ويوســف بــورج مــن اسرائيــل، وايضًــا فــرح ديب

رضــا بهلــوى ســارت الجنــازه وســط اجــراءات امنيــه مشــدده وتــم دفنــه فى النصــب التــذكارى 

للجنــدى المجهــول.
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أحمد إسماعيل علي:

 "مشير النصر")1( 

ــن الأول/  ــرب تشري ــة فى ح ــر الحربي ــاعيل، وزي ــد إس ــير أحم ــرات المش ــي مذك ه

أكتوبــر 1973، التــي كتبهــا بخــط يــده، وظلــت حبيســة الأدراج طــوال أربعــين عامــاً.. يقــول 

المشــير الراحــل في مقدمــة مذكراتــه: خــير مــا أبــدأ بــه هــذه المذكــرات هــو جــزء مــن دعــاء 

النبــي^: »اللهــم اجعلنــي شــكوراً واجعلنــي صبــوراً واجعلنــي في عينــي صغــيراً وفي أعــين 

ــا،  ــة لأصحابه ــي أؤدي الأمان ــق، ل ــر الحقائ ــي في تذك ــوه أن يوفقن ــا أدعـ ــيراً«. ك ــاس كب الن

وأصحــاب الأمانــة هنــا هــم أهــل وطنــي الذيــن يســتحقون أن يقــرأوا التاريــخ كــا حــدث 

ــة  ــير في كتاب ــدأ المش ــذا ب ــح. هك ــازات والمصال ــواء والانحي ــه الأه ــا تلون ــس ك ــل ولي بالفع

ــه. مذكرات

ــق  ــا يتعل ــة عندم ــر، خاص ــاج إلى تبري ــرات لا تحت ــة المذك ــن أن كتاب ــم م ــلى الرغ ع

الأمــر بالذيــن يعملــون في خدمــة الوطــن، فإننــي أجــد نفــى ملزمــاً بالتأكيــد عــلى أن مــا 

دفعنــي هــو شــعوري ويقينــي بأننــي أديــت جــزءاً مــن واجبــي نحــو بلــدي في تاريــخ حيــاتي، 

ونظــراً لأننــي لم أكــن مهتــاً بالدعايــة والإعــان عــا فعلــت، فوجئــت أن الحقائــق والوقائــع 

طمُســت، وأن التاريــخ يتعــرض للتحريــف الــذي يصــل إلى حــد التزويــر، كــا تعمــد البعــض 

أن ينســب أعــالي لغــيري، بــل إن هنــاك مــن تعمــد تشــويه الدوافــع النبيلــة لتلــك الأعــال. 

بــدأت كتابــة هــذه المذكــرات بعــد أن تركــت الخدمــة بأربعــة أشــهر، وقــد تخوننــي 

ــق، وأســتعين في  ــك الحقائ ــر تل ــدي تذك ــى ســأحاول جه ــرة في بعــض الأحــداث، ولكنن الذاك

ذلــك بقولــه تعــالى: ﴿رَبَّنَــا لاَ تؤَُاخِذْنـَـا إنِ نَّسِــينَا أوَْ أخَْطَأنْـَـا رَبَّنَــا وَلاَ تحَْمِــلْ عَلَيْنَــا إِصْاً كـَـاَ 

لْنَــا مَــا لاَ طاَقَــةَ لَنَــا بِــهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لَنَــا  حَمَلْتَــهُ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِنَــا رَبَّنَــا وَلاَ تحَُمِّ

وَارْحَمْنَــآ أنَــتَ مَوْلانََــا فَانصُرنَْــا عَــىَ الْقَــوْمِ الكَْافِرِيــنَ﴾. 

لا يعلــم الكثــيرون التاريــخ الحقيقــي لبدايــة لجــوء مــر لاتحــاد الســوفيتى لــشراء 

ــد  ــه والتحــرر مــن قبضــة الغــرب في هــذا المجــال.. فقــد كان شُــغل الرئيــس عب الســاح من

النــاصر الشــاغل منــذ انــدلاع ثــورة يوليــو، هــو البحــث عــن مصــدر جديــد لــشراء الســاح منه 

https://www.raialyoum.com .2019 1( مذكرات مشير النر أحمد إساعيل، رأي اليوم اللندنية، 5 تشرين الأول/ أكتوبر( 

https://www.politics-dz.com كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية
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بــدلاً مــن بريطانيــا التــي كانــت تحتكــر توريــده لمــر، وقــد حــاول عبــد النــاصر كثــيراً إقنــاع 

الولايــات المتحــدة ببيــع الســاح لنــا، ولكــن كان الرفــض دومــاً موقــف واشــنطن. ومــن هنــا 

جــاء التفكــير في الاتحــاد الســوفيتي. وجــاءت البدايــة عــام 1955 عــبر أحــد رجــال الأعــال 

الوطنيــين ويدُعــى محمــد أحمــد فرغــلى باشــا الــذى أممــت الثــورة ممتلكاتــه فيــا بعــد 

ــتعداد  ــرة باس ــاد الســوفيتي في القاه ــفير الاتح ــه س ــث أبلغ ــة حي ــه تحــت الحراس ووضعت

موســكو لبيــع الســاح لمــر سراً عــبر وســيط لإخفــاء الأمــر عــن الولايــات المتحــدة. وهــو 

الأمــر الــذى رحــب بــه الرئيــس عبــد النــاصر وكان يعلــم أن التعــاون مــع الاتحــاد الســوفيتي 

ــل  ــه قب ــدة، فقــد ســبق لرئاســة أركان الجيــش المــرى التفكــير في لم يكــن بالفكــرة الجدي

قيــام يوليــو 1952 مــن خــال الفريــق عزيــز المــرى. 

هنــا قــرر عبــد النــاصر زيــارة الفريــق عزيــز عثــان وكان قــد أحُيــل للتقاعــد وأقنعــه 

بتــولى مهمــة التفــاوض مــع الســوفيت وتوطيــد عاقــة مــر بهــم عــبر تعيينــه ســفيراً لمــر 

في موســكو. والحقيقــة أن ثمــار تلــك الخطــوة كانــت شــديدة الأهميــة لمــر وهــو مــا أثبتتــه 

الأيــام، حيــث أعلــن المســئولون الســوفيت للســفير المــري اســتعداد موســكو لمســاندة مــر 

ــاً وعســكرياً لتحقيــق اســتقالها عــن الغــرب. وهكــذا وصلــت مــر أول  ودعمهــا اقتصادي

ــم  ــي ت ــانى مــن عــام 1955 عــبر تشيكوســلوفاكيا الت شــحنة ســاح ســوفيتي في النصــف الث

ــد أحاطــت  ــات المتحــدة، وق ــداً عــن أعــين الولاي اختيارهــا كوســيط لصفقــات الســاح بعي

ــة والســوفيتية.  ــين المري ــل الحكومت ــن قِب ــديد م ــم الش ــة، والتكت ــة التام ــة الري بالصفق

ووقتهــا وقــع اختيــار عبــد النــاصر عــليَّ لتدريــب الجنــود والضبــاط في الجيــش المــري عــلى 

ــا اســتقدمه الجيــش المــري مــن  ــار م ــاء أخب ــع لم نســتطع إخف ــدة. بالطب الأســلحة الجدي

ســاح جديــد، وهــو مــا أزعــج العــدو الإسرائيــلي. 

لعــل هــذا كان بدايــة تفكــير إسرائيــل في توجيــه ضربــة للقــوات المســلحة المريــة 

ــاثي عــلى مــر في  ــل المشــاركة في العــدوان الث ــرار إسرائي ــا كان ق ــا. ومــن هن ــوأد تقدمه ل

ــات  ــا رفضــت الولاي ــاة الســويس بعدم ــم قن ــاصر بتأمي ــد الن ــرار عب عــام 1956، رداً عــلى ق

ــر  ــو الآخ ــدولي ه ــك ال ــلى البن ــا ع ــالي، وتأثيره ــد الع ــاء الس ــل بن ــة تموي ــدة الأمريكي المتح

لرفــض التمويــل. وجــاء يــوم 29 أكتوبــر عــام 1956 ليبــدأ القصــف الجــوى لطائــرات الــدول 

الثــاث المعتديــة عــلى مــر )إنجلــترا فرنســا إسرائيــل(. كنــت وقتهــا قائــداً للــواء الثالــث 

مشــاة برتبــة عقيــد، وكان مقــر وجــودي هــو شرق قنــاة الســويس، وبالتحديــد في القنطــرة 
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شرق. كانــت مهمتنــا الدفــاع عــن بورســعيد ومنــع قــوات الــدول الثــاث مــن أي عمليــة إنــزال 

فيهــا، ســواء كانــت بــراً أو بحــراً أو جــواً وذلــك لمنــع احتــال المدينــة. 

كانــت إسرائيــل قــد نجحــت في عمليــة إنــزال جــوي عنــد ممر »متــا« بســيناء وصدرت 

أوامــر القيــادة لي بالتعامــل مــع تلــك القــوات، مــع الانســحاب لغــرب القنــاة لإفشــال خطــط 

القــوات البريطانيــة في احتــال بورســعيد. وهكــذا اشــتبكنا مــع القــوات الإسرائيليــة في عــدة 

ــا  ــعيد، فقاومن ــة لبورس ــوات البريطاني ــلل الق ــع تس ــح في من ــا لم ننج ــة، ولكنن ــارك قتالي مع

ــر المدينــة بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة منهــا فى 23  ــا في تحري باستبســال حتــى نجحن

ديســمبر عــام 1956. 

ــام  ــة ع ــة الحربي ــذ تخرجــي فى الكلي ــي العســكرية من ــث عــن خدمت ــف للحدي أتوق

1938، لقــد قضيــت نحــو 35 عامــاً من حياتي العســكرية بين القنطــرة والعريش والإســاعيلية؛ 

ولــذا كنــت أحفــظ ســيناء وأرضهــا بشــكل دقيــق ولــذا وبعــد انتصــار أكتوبــر المجيــد، أهــدانى 

أهــل ســيناء وقواتنــا في تلــك المنطقــة، أول علــم رفعــه الجنــود عــلى الضفــة الشرقيــة للقنــاة 

ــة  ــذه المنطق ــى في ه ــم لخدمت ــراً منه ــر، تقدي ــن أكتوب ــادس م ــوم الس ــا ي ــور له ــد العب بع

لســنوات طويلــة، وعرفانــاً بعاقتــى الطيبــة مــع شــيوخ القبائــل هنــاك. 

أعــود لحــرب 1956 وأقــول إن مســار الحــرب أكــد فشــل المشــير عبدالحكيــم عامــر 

كقائــد عســكري، وكذلــك قائــد ســاح الطــيران الفريــق صدقــى محمــود، وتوقعنــا كضبــاط 

إقالتهــا لعــدم إدراكهــا حقيقــة المعركــة التــي كنــا نخوضهــا، وكذلــك عــدم فهمهــا لأبســط 

الأمــور العســكرية المتعلقــة بالمعــارك. ولكــن عبــد النــاصر لم يقُــل عامــر الــذي عــارض مــن 

جانبــه أيضــاً إقالــة الفريــق صدقــى أو محاســبته. كان أعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة يــرون في 

عبــد الحكيــم عامــر مجــرد صديــق لعبــد النــاصر، بــل إنهــم عارضــوا تعيينــه عــام 1954 قائــداً 

عامــاً للقــوات المســلحة، وكانــوا يــرون أن الأكفــأ والأجــدر لتــولى هــذا المنصــب، هــو زكريــا 

محيــى الديــن، ولكــن عبــد النــاصر كان لــه رأي آخــر، حيــث أصر عــلى توليــة عبــد الحكيــم 

عامــر رغــم إمكانياتــه المتواضعــة كقائــد عســكرى.

الغريــب في العــدوان الثــاثي عــلى مــر، كان موقــف الاتحــاد الســوفيتي. فنحــن لم 

ــد  ــا مــن الســاح الســوفيتي عــبر تشيكوســلوفاكيا عن ــا عــلى كل احتياجاتن ــد حصلن نكــن ق

انــدلاع الحــرب، وبالتــالي لم تســتطع موســكو إمدادنــا بالمتفــق عليــه وفــق الجــدول الزمنــي 

المحــدد لظــروف العــدوان، وقــد أتفهــم هــذا. ولكــن الأمــر الــذي لم أتفهمــه هــو عــدم قيــام 
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ــار وانســحاب  ــا بعــد صــدور قــرار وقــف إطــاق الن موســكو بتقديــم أي دعــم عســكرى لن

القــوات البريطانيــة والفرنســية والإسرائيليــة مــن القنــاة!!.. ولم تكتــف بذلــك وحســب ولكنهــا 

قامــت بنقــل المستشــارين العســكريين التشــيك والســوفيت الذيــن كانــت قــد أرســلتهم لمــر 

والســودان بمجــرد انــدلاع الحــرب!.. 

كان الســوفيت يخشــون الظهــور العلنــي عــلى ســاحة المشــهد وبالتــالي التــورط 

ــات المتحــدة. وكان خــوف  ــأي شــكل مــن الأشــكال في مواجهــة مــع الغــرب، خاصــة الولاي ب

ــج  ــرات »مي ــادة الطائ ــارين بقي ــؤلاء المستش ــاح له ــا الس ــرة منه ــب القاه ــكو أن تطل موس

15« بأنفســهم لعــدم إتمــام تدريــب الطياريــن المريــين عليهــا حــين انــدلاع الحــرب وبــدء 

ــان فى 5 نوفمــبر  ــك العــدوان بإصــدار بي العــدوان. واكتفــت موســكو في دعمهــا لمــر في ذل

ــف  ــلى وق ــل ع ــا للعم ــترك معه ــل مش ــام بعم ــدة بالقي ــات المتح ــه الولاي ــب في 1956 تطال

القتــال، وزادت عليــه توجيــه تهديــد لبريطانيــا وفرنســا بالقيــام بعمــل انتقامــي في حــال عــدم 

ــار.  ــاع لقــرار وقــف إطــاق الن الانصي

مــع قبــول كافــة الأطــراف قــرار الأمــم المتحــدة بوقــف إطــاق النــار، ســارعت موســكو 

لإصــدار بيــان تهــدد فيــه بإرســال جنــود متطوعــين لإجبــار إنجلــترا وفرنســا وإسرائيــل عــلى 

ــدأ  ــلى الانســحاب. وليب ــاث ع ــدول الث ــا أجــبر ال ــو م ــة، وه ــن الأراضي المحتل الانســحاب م

الاتحــاد الســوفيتى بعدهــا في إعــادة دعــم مــر عســكرياً لتعويــض خســائر الجيــش المــري 

في تلــك الحــرب ولكــن كان هنــاك إصرار غــير معلــن مــن قِبــل موســكو عــلى أن يقتــر مــا 

تمنحنــا إيــاه مــن ســاح عــلى الأســلحة الدفاعيــة مــن دون الهجوميــة، فلــم تســتجب لطلبــات 

ــا الهجوميــة. وهــو مــا اســتمر  ــا المســلحة بأســلحة تزيــد مــن قدراتن القاهــرة بتزويــد قواتن

حتــى قبــل نكســة يونيــو عــام 1967. ليــس هــذا فحســب بــل كان هنــاك تباطــؤ مــن قبــل 

ــل  ــم تجاه ــكان يت ــم، ف ــا منه ــوارد لن ــاح ال ــلى الس ــا ع ــب قواتن ــوفيتية في تدري الإدارة الس

مطالبنــا في هــذا الشــأن. 

في الثــاني مــن يونيــو عــام 1967، عقــد عبــد النــاصر اجتاعاً عســكرياً سياســياً في إحدى 

القواعــد الجويــة، وكان عــلى رأس الحضــور في ذلــك اليــوم كل مــن حســين الشــافعى، وزكريــا 

محيــى الديــن، وعــلي صــبرى، وأنــور الســادات، والفريــق أول صدقــى محمــود، وأعلــن فيــه 

أن مــر لــن تكــون البادئــة بإشــعال فتيــل الحــرب للعديــد مــن الأســباب والظــروف الدوليــة، 

عــلى الرغــم مــن حالــة الحشــد العســكري التــى كانــت القــوات المســلحة قــد أعلنتهــا، وحالــة 

التعبئــة الشــعبية لــدى المريــين الذيــن شــعروا أن مــر عــلى وشــك إعــان الحــرب. 



30

ــات  ــب الولاي ــن تحــت وطــأة ضغــوط سياســية مــن جان ــا ي ــاصر يومه ــد الن كان عب

المتحــدة، والاتحــاد الســوفيتى، الــذى أرســل رئيســه كوســيجين رســالة إلى عبــد النــاصر، عــبر 

الســفير الســوفيتى في القاهــرة، يطالبــه بضبــط النفــس وعــدم بــدء الخطــوة الأولى للحــرب. 

وهــو ذات المعنــى الــذى أعلنــه الرئيــس الفرنــي، شــارل ديجــول، مــن أن بــاده ســتقف ضــد 

الدولــة البادئــة بالعــدوان. وفى هــذا الاجتــاع أعلــن عبــد النــاصر توقعــه أن تشــن إسرائيــل 

ــة، وطلــب مــن الحضــور، خاصــة الفريــق صدقــي  ــام قليل ــاً عــلى مــر في غضــون أي عدوان

محمــود، الاســتعداد لذلــك، والأكــر الاســتعداد لتقليــل خســائر الضربــة الجويــة الإسرائيليــة 

ــاً  ــراً مجافي ــن ٪20 إلى ٪30. وكان تقدي ــائر م ــك الخس ــتراوح تل ــى أن ت ــع صدق الأولى. وتوق

لحجــم ضربــات العــدو بــكل المقاييــس. 

يقــول أحمــد إســاعيل: بالنســبة لي، فقــد اســتقبلت يــوم 5 يونيــو عــام 1967، وأنــا 

بصحبــة الفريــق أول عبــد المحســن مرتجــي، قائــد جبهــة ســيناء، وكنــت وقتهــا رئيــس أركانــه، 

كنــا نقــف في الثامنــة والنصــف صباحــاً في مطــار تمــادا العســكري في انتظــار وصــول طائــرة 

المشــير عبــد الحكيــم عامــر لتفقــد أحــوال الجبهــة. كان قــادة التشــكيات العســكرية بســيناء 

ــن  ــدلاً م ــأت، وب ــذى لم ي ــر ال ــير عام ــتقبال المش ــوا في اس ــا ليكون ــار معن ــن في المط موجودي

هبــوط طائرتــه، فوجئنــا بالطائــرات الإسرائيليــة تــدك المطــار عــلى ارتفاعــات منخفضــة، بينــا 

مدافــع الطائــرات المريــة لا تســتطيع دفــع أي شىء عــن المطــار، حيــث إن أوامــر كانــت قــد 

صــدرت لهــا منــذ الصبــاح الباكــر بتقييــد نيرانهــا انتظــاراً لطائــرة المشــير عامــر!!.. 

هكــذا ســارع كل القــادة المحتشــدين بالهــرب مــن نــيران الطائــرات والقاذفــات 

الإسرائيليــة والذهــاب إلى مقــار قيادتهــم، وســارعت أنــا بالعــودة إلى مقــري في جبــل الميثــان 

بوســط ســيناء، وأنــا أراجــع أحــداث الأشــهر القليلــة الســابقة عــلى ذلــك اليــوم الــذى تتابعــت 

نكباتــه. وأدركــت صــدق حــدسي في الســابق مــن أننــا اندفعنــا في مغامــرة عســكرية وسياســية 

غــير محســوبة وغــير متوازنــة، وأنهــا لم تـُـن عــلى معلومــات وخطــط دقيقــة، والأكــر كارثيــة، 

أنــه لم يكــن هنــاك تكامــل بــين الرؤيتــين العســكرية والسياســية. 

لقــد كان كل منهــا يســير في اتجــاه رغــم الدفــع بالحشــود العســكرية لســيناء. ولكــم 

ــة  ــوات جبه ــس أركان لق ــي كرئي ــترف أنن ــا أع ــة حين ــوض والكارثي ــوا حجــم الغم أن تتخيل

ســيناء، لم أكــن أعلــم عــلى وجــه اليقــين مهــام القــوات التــى تــم حشــدها في ســيناء!!.. وهــل 

ــة  ــة في ســاحة المعرك ــة القتالي ــدأ الضرب ــا لم نب ــاع أم الهجــوم؟!.. ووجــدت أنن ســتقوم بالدف
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العســكرية، لكننــا كنــا البادئــين سياســياً وبشــكل يوحــي لإسرائيــل والعــالم أننــا بصــدد المبــادرة 

بتوجيــه ضربــة عســكرية لهــا، وذلــك باتخــاذ عــدد مــن القــرارات ومنهــا قــرار عبــد النــاصر 

ــذ عــام 1956، فى  ــل من ــا وبــين إسرائي ــة بينن ــة بــترك المنطقــة العازل لقــوات الطــوارئ الدولي

الوقــت الــذى لم تحــل محلهــا قــوات عســكرية مريــة. 

بــين المشــهد الســياسي المندفــع في قراراتــه، وبــين المشــهد العســكري المرتبــك في 

ــى  ــا حت ــه فيه ــح ل ــة عســكرية لم تت ــل المــري لأســوأ عملي ــه، تعــرض المقات ــه وأهداف رؤيت

ــه القــوات العســكرية  ــل مــا قامــت ب ــة، والدلي فرصــة الدفــاع عــن نفســه وســمعته القتالي

بالعريــش التــي لم تتوقــف عــن قتــال العــدو إلا بعــد صــدور الأمــر الســياسي لهــا مــن القاهــرة 

ــة أخــرى. فقــد أصــدر المشــير  ــه كارث ــال. كان الانســحاب ذات ــة القت ــاء عملي بالانســحاب أثن

ــة تضمــن ســامتها  ــة جوي ــراراً بانســحاب القــوات، دون توفــير حاي ــم عامــر ق ــد الحكي عب

أثنــاء عمليــة الانســحاب، التــي صــدر القــرار بهــا في الثانيــة صبــاح يــوم الســادس مــن يونيــو. 

كان عــلى القــوات المريــة الســير مســافة 200 كيلومــتر بــدون أى خطــة معــدة ســلفاً 

لتنظيــم عمليــة الانســحاب. انســحبت القــوات المريــة مــن صحــراء ســيناء إلى خــط الميــاه 

عنــد الضفــة الغربيــة للقنــاة، دون أي نظــام، حيــث رفُضــت كل اقتراحــات قــادة الجيــش التي 

قدموهــا للمشــير عامــر بــأن يتــم الانســحاب خــال 72 ســاعة. فســارت القــوات شــاردة في 

كل اتجــاه، لا هــدف للجميــع ســوى الوصــول للضفــة الغربيــة للقنــاة لابتعــاد عــن ضربــات 

العــدو الإسرائيــلي التــي لم ترحــم تلــك القــوات، بــل طاردتهــا في صحــراء ســيناء، كلــا تمكنــت 

مــن ذلــك، وباســتخدام قنابــل النابــالم؛ فاسُتشــهد مــن استشــهد، وأسُر مــن أسر؛ ولــذا أقــول 

وبحــق، لم يهُــزم الجنــدي المــري في يونيــو 1967، ولكنــه لم يُمنــح فرصــة القتــال والدفــاع عــن 

أرضــه، ودفــع ثمــن عــدم كفــاءة القيــادة العســكرية للقــوات المســلحة التــي لم تــدرك حجــم 

عددهــا، ولم تخطــط مــع القيــادة السياســية لفهــم أبعــاد الموقــف، وتحديــد المهــام المطلوبــة 

ــا حجــاً كبــيراً مــن المعــدات والأســلحة العســكرية التــي  مــن أي عمليــة عســكرية، فخرن

اضطــرت القــوات لتركهــا وراءهــا لخطــة الانســحاب، ودفــع الجميــع الثمــن.

من أخطأ ومن لم يخطئ :

ــاً  ــت تليفوني ــام، اتصل ــعة أي ــة بتس ــد النكس ــو 1967، أى بع ــوم 14 يوني ــاح ي في صب

مــن الإســاعيلية بالفريــق أول محمــد فــوزي، القائــد العــام للقــوات المســلحة، وســألته عــن 

الموقــف الحــالي، فأجابنــي باقتضــاب، طالبــاً منــي أن أتوجــه إلى القاهــرة لمقابلتــه. تحركــت 
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ــث اســتبدلت  ــزلي حي ــاشرة إلى من ــت مب ــن الإســاعيلية إلى القاهــرة، وتوجه ــور م عــلى الف

مابــى الميدانيــة التــى لم أســتبدلها طــوال أســبوعين، ثــم انتقلــت إلى مقــر القيــادة، لكننــى 

لم أجــد القائــد العــام في مكتبــه، وتجولــت عــلى بعــض الزمــاء في مكاتبهــم، وكانــت مقابلتهــم 

ــع إخفــاءه عنــي، حتــى أعــز الأصدقــاء، شــعرت في  ــاك أمــراً يحــاول الجمي ــأن هن لي تــى ب

حــواراتى معهــم بــيء غامــض، وكانــوا وقتهــا في مؤتمــر في العمليــات يناقشــون حســم مســألة 

مــا إذا كان يجــب أن تســتمر القــوات البريــة في تشــكيل الفــرق، أم تنقســم إلى مجموعــات 

عمليــات مثلــا يحــدث في الجيــش الإسرائيــلي، واشــتركت في المناقشــة معهــم وكنــت مصمــاً 

عــلى الاســتمرار في تشــكيل الفــرق، وكان تركيــزى أساســاً عــلى إقناعهــم بــأن هــذا التنظيــم 

أفضــل بكثــير مــن حيــث التســليح والتدريــب وتكويــن القــادة، وكان رأيــى مســتنداً إلى خــبرتي 

الســابقة كقائــد فرقــة. 

خــال المناقشــات، تأكــد لي إحســاسي بــأن هنــاك سراً يخفيــه عنــي الجميــع ولا يجــرؤ 

أحدهــم عــلى مكاشــفتي بــه، وكان أول مــا خطــر ببــالي أن هنــاك قــراراً سريــاً صــدر بإحالتــي 

إلى التقاعــد، فعــدت إلى مكتبــي في القــوات البريــة وطلبــت اللــواء محمــود القــاضي، الــذى 

كان قــد تســلم أعــال »كاتــم أسرار«، ودار بيننــا الحــوار التــالى: هــل هنــاك شىء بخصــوصي؟ - 

نعــم. - هــل صــدر قــرار بإحالتــي إلى المعــاش كباقــي الضبــاط؟ - نعــم. - شــكراً. انتهــى الحوار 

القصــير، وغــادرت سريعــاً، وطلبــت مــن ســكرتيري جمــع أوراقــى، ثــم توجهــت إلى منــزلي، 

وعــلى الرغــم مــن أننــى كنــت أتوقــع القــرار، فإننــى لم أجــد لــه تفســيراً. 

اســترجعت جميــع ترفــاتي قبــل وأثنــاء وبعــد المعركــة، فلــم أجــد مــا يشــينني فيهــا 

جميعــاً، لكننــي كنــت أشــعر بخجــل شــديد أمــام أسرتي وإخــوتي، ولم أســتطع إخفــاء عصبيتــي 

حتــى إننــي انفجــرت غاضبــاً في ابنــي أثنــاء حــواره معــي وقلــت لــه: »أبــوك لم يخطــئ ولم 

يكــن جبانــاً، بــل أدى واجبــه كامــاً وأكــر وســتثبت لــك الأيــام ذلــك«. لم أتوقــف عــن التفكــير 

في أســباب إحالتــي للتقاعــد، وفي اليــوم التــالى، فكــرت في إرســال خطــاب لعبــد النــاصر، أشرح 

لــه فيــه موقفــي وصدمتــي في قــرار اســتبعادي، وهــو مــا حــدث، كتبــت الخطــاب وأرســلته 

ولم أنتظــر طويــاً. فبعــد 10 ســاعات مــن إرســال الخطــاب، فوجئــت باتصــال تليفــوني مــن 

ــردد  ــه دون ت ــت إلي ــه فتوجه ــي أن أزوره في مكتب ــب من ــوزى، وطل ــد ف ــق أول محم الفري

بمابــى المدنيــة، وفــور دخــولى عليــه، بــادرنى بالقــول إن »الرئيــس أمــر بعودتــك إلى الخدمــة 

ــل  ــي قب ــس، لكنن ــي أشــكر الســيد الرئي ــه إنن ــت ل ــب«. فقل ــة التدري وســتتولى رئاســة هيئ
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عــودتي أريــد معرفــة ســبب القــرار الســابق بإحالتــي إلى التقاعــد، فــكان رده: »هــذا الموضــوع 

انتهــى ويجــب عــدم الخــوض فيــه«. عــدت إلى الخدمــة، محمــاً بآمــال وطموحــات كبــيرة فى 

أن يكــون لى شــأن ودور في المعركــة المقبلــة، اقتناعــاً منــي بــأن القــوات المســلحة في حاجــة إلى 

كل جهــد وكل علــم في هــذه المرحلــة الحاســمة مــن تاريخهــا. 

خــال الأيــام العــشرة الأولى مــن رئاســتي هيئــة التدريــب، كان أهــم مــا ركــزت عليــه 

هــو إنشــاء مــا يسُــمى »مــدارس المعركــة المتحركــة«، وهــي باختصــار تعتمــد عــلى إرســال 

ضبــاط وفنيــين مــن إدارة التدريــب المركزيــة إلى الجبهــة لتدريــب الضبــاط وضبــاط الصــف 

في فــرق تعليميــة قصــيرة مركــزة، وكان لهــذه المــدارس المتحركــة دور كبــير في ذلــك الوقــت، 

لأن الظــروف لم تكــن تســمح بعــودة الضبــاط وضبــاط الصــف للتدريــب في القاهــرة وتغيبهــم 

عــن مواقعهــم. وأثنــاء رئاســتي هيئــة التدريــب، أتيحــت لي فرصــة أن أرافــق كبــير الخــبراء 

العســكريين الســوفيت، جــرال لاشــنكوف في المــرور عــلى الجبهــة، ولا أنكــر أن شــخصية هــذا 

الجــرال وعلمــه ومعلوماتــه كان لهــا تأثــير كبــير في نفــي، وأقولهــا صراحــة بأنــه قائــد بــارع 

مــن جميــع النواحــي، وأننــى حصلــت مــن خــال مصاحبتــي لــه واجتاعــي بــه عــدة مــرات 

بعــد ذلــك عــلى معلومــات لهــا قيمتهــا. 

فى يــوم 25 يونيــو 67 اســتدعانى القائــد العــام وأبلغنــي بقــرار ســيصدر بتعيينــي قائــداً 

للجبهــة خلفــاً للفريــق صــاح الديــن محســن اعتبــاراً مــن 1 يوليــو 1967، وأمــرنى بالاســتعداد 

لذلــك، كــا نبــه عــلّي بــضرورة المــرور عليــه لمقابلتــه قبــل أن أتســلم العمــل.

ــا أفكــر في هــذا المهمــة الصعبــة في ذلــك الوقــت، فقــد كنــت  عــدت إلى مكتبــى وأن

عائــداً مــن الجبهــة قبــل أيــام قليلــة، وكنــت أشــارك الفريــق صــاح محســن أحلــك الأوقــات، 

ــين  ــاة، وح ــرب القن ــكينها غ ــوات وتس ــم الق ــادة تنظي ــاً في إع ــاون مع ــا التع ــبق لن ــا س ك

ــد  ــة تفتق ــوات مهلهل ــص في الآتي: الق ــة يتلخ ــلى الجبه ــف ع ــر، كان الموق ــدرت لي الأوام ص

ــلحة  ــض الأس ــف، وبع ــا تال ــة ومعظمه ــيئة للغاي ــدات س ــة المع ــم، وحال ــادات والتنظي القي

تنقصــه الذخــيرة، والدبابــات معطلــة، بمــا فى ذلــك طــرازات )T34، T55، T54، GS(، والــروح 

المعنويــة منخفضــة للغايــة، خاصــة أن كثــيراً مــن هــذه القــوات عــاد مــن ســيناء ســيراً عــلى 

ــاط  ــة في ضب ــدوا الثق ــود فق ــك أن الجن ــن ذل ــوأ م ــاه، وكان الأس ــام أو مي ــدام دون طع الأق

ــم،  ــة في قادته ــدوا الثق ــاط فق ــاط، والضب ــة في الضب ــدوا الثق ــف فق ــاط الص ــف، وضب الص

ــوات.  ــة في هــذه الق ــادة فقــدت الثق والقي
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كانــت هــذه الصــورة الواضحــة بالنســبة لحــال القــوات، أمــا الحالــة الاســتراتيجية، 

ــال مكشــوفة،  فيمكــن تلخيصهــا في: رقعــة مــن أرض الوطــن يحتلهــا العــدو، وجبهــة قت

وســيطرة جويــة كاملــة للعــدو عــلى غــرب القنــاة، وقــوات ضئيلــة جــداً ومبعــرة وأســلحة 

ــت  ــى جعل ــة الت ــة العصبي ــة الصدم ــارة نتيج ــة منه ــل، وروح معنوي ــة للعم ــير صالح غ

ــس  ــوداً في ماب ــأرى جن ــة، ف ــل الجبه ــت أتأم ــض. كن ــير البع ــلى تفك ــيطر ع ــأس يس الي

مهلهلــة، لم يغتســلوا منــذ أيــام طويلــة، حتــى وصــل الأمــر إلى أن الضبــط والربــط الــذي 

هــو عقيــدة أساســية للقــوات المســلحة تحــول إلى قــرار اختيــارى، باختصــار كان الموقــف 

ميئوســاً منــه تمامــاً، خاصــة أن العــدو كان أمامنــا يتباهــى بقوتــه وانتصــاره عــلى مــرأى 

مــن أعــين جنودنــا، ووصــل إلى درجــة أن أفــراد جيــش الاحتــال كانــوا يســبحون فى قنــاة 

الســويس، وإذا أطلــق أحــد جنودنــا طلقــة واحــدة، يــردون علينــا بالعــشرات.

لقــد كان مجمــوع القــوات عنــد تســلمي الجبهــة كالآتي: الفرقــة السادســة بقيــادة 

اللــواء ســعدي نجيــب والفرقــة الثانيــة بقيــادة اللــواء عبدالســام توفيــق، رئيــس أركانــه 

ــه  ــوع دبابات ــذي كان مجم ــدرع ال ــواء أول م ــع والل ــواء الراب ــة 120 والل ــمل الكتيب وتش

يــوازي كتيبــة مدرعــة، أي أنهــا كانــت بقايــا الفرقــة المدرعــة. أصررت عــلى اختيــار اللــواء 

محمــد عبدالغنــى الجمــي، والعميــد حســن الجريــدلي؛ لإنجــاح المهمــة التــي كُلفــت بها، 

وليتحمــا معــي مســئولية إعــادة تنظيــم الجبهــة. وقتهــا رفــض الفريــق أول محمــد فــوزى 

ــاسي  ــرار رئ ــى صــدر ق ــف حت ــلى الموق ــى أصررت ع ــة. لكنن ــي هــذا بحجــة الأقدمي طلب

بذلــك. 

انشــغلت في تلــك الفــترة بإجــراء تقديــر موقــف سريــع ووضعــت لنفــي أهدافــاً 

ــط  ــادة الضب ــا وإع ــة وتدريبه ــوات وشــئونها الإداري ــم الق ــادة تنظي ــا: إع محــددة، أهمه

والربــط إليهــا، وإعــادة الثقــة في نفــوس الأفــراد وبــث الــروح القتاليــة، والمحافظــة عــلى 

ــاة  ــور قن ــن عب ــرة م ــات المتي ــائل والإمكان ــع الوس ــدو بجمي ــع الع ــوات، ومن ــن الق أم

الســويس، والــرد بعنــف عــلى اشــتباكات العــدو الخاطفــة. وطــوال الشــهور الثاثــة التالية، 

عملــت عــلى رفــع الــروح المعنويــة للقــوات مــن خــال بعــض الإجــراءات والعمليــات، كان 

أهمهــا معركــة رأس العــش، وتدمــير المدمــرة إيــات وإغراقهــا، وتســلم الأســلحة والذخائــر 

ــاط في  ــود والضب ــة للجن ــاء الثق ــة وإعط ــرق التعليمي ــف الف ــدة وتكثي ــدات الجدي والمع

أســلحتهم والمــرور المســتمر عــلى الوحــدات يوميــاً. 
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ــا  ــة ناجحــة ومنه ــة قتالي ــل في خــوض معرك ــود يتمث ــة للجن ــروح المعنوي ــع ال كان رف

معركــة رأس العــش، بعــد أن اعتقــد الشــعب المــري والعــالم بأكملــه أن القــوات المســلحة 

المريــة انتهــت بنكســة 5 يونيــو، ولكــن يشــاء اللــه أن يوفَّــق الجنــود المريــين في تحقيــق 

نجــاح منقطــع النظــير خــال معركــة رأس العــش بفضــل التخطيط الدقيــق، فعندما انســحبت 

القــوات المســلحة أصبحــت كل مــدن القنــاة خاليــة مــن القــوات، عــدا مدينــة واحــدة هــي 

بورفــؤاد التــي كان بهــا قــوة عســكرية بســيطة، وكان هدفنــا أن نمنــع ســقوط مدينــة بورفــؤاد 

فوضعنــا فيهــا قــوة بســيطة جــداً تؤمّــن الدخــول إليهــا مــن جنــوب شرق القنــاة. 

ــؤاد هــي  ــز للوصــول إلى بورف ــة تجه ــوات الإسرائيلي ــت الق ــب الآخــر كان ــلى الجان ع

الأخــرى عــبر هــذا الجــزء الضيــق للغايــة الــذى يشــبه الــرأس، وكان يطلــق عليهــا اســم طريــق 

ــت  ــيرة وبقي ــيطة الصغ ــش البس ــوة الجي ــرت ق ــش وانت ــة رأس الع ــت معرك ــة، وقام البرك

ــا  ــود. الطريــف في معركــة رأس العــش، أنه ــة للجن ــروح المعنوي بورفــؤاد ســالمة وارتفعــت ال

تــم تصويرهــا بعدســات كامــيرات محطــات التليفزيــون الأمريكيــة التــى ســمحت لهــا القيــادة 

الإسرائيليــة بالوجــود مــع القــوات لتصويــر احتالهــا لمدينــة بورفــؤاد. 

لم تكــن معركــة رأس العــش وحدهــا التــي رفعــت الــروح المعنويــة للجنــود المريــين، 

ــو طلبــت مــن الفريــق مدكــور  بــل توالــت المعــارك الصغــيرة الناجحــة، ففــي يــوم 14 يولي

أبوالعــز، قائــد القــوات الجويــة، قصــف العــدو الإسرائيــلى لرفــع الــروح المعنويــة وتوصيــل 

رســالة للعــالم مفادهــا أن الجنــدي المــر لم يفقــد القــدرة عــلى القتــال برغــم تفــوق العــدو، 

ــذى  ــر ال ــف، الأم ــوات العــدو بعن وبالفعــل ارتفعــت نســورنا إلى ســاء ســيناء وقصفــت ق

فاجــأ القــوات الإسرائيليــة وأذهــل العــالم. 

في 21 أكتوبــر 1967 ســجلت البحريــة المريــة حدثــاً فريــداً في تاريــخ الحــروب 

البحريــة عــلى المســتوى العالمــي، ففــي ذلــك الوقــت تقدمــت المدمــرة الإسرائيليــة إيــات في 

غــرور، ووصلــت إلى مياهنــا الإقليميــة أمــام مدينــة بورســعيد، وانطلقــت لنشــاتنا الصاروخيــة 

ــات  ــرة إي ــكن المدم ــة لتس ــروب البحري ــرة في الح ــر لأول م ــخ بح ــق صواري ــبقها لتطل تس

ــا  ــاع البحــر وتغــرق معه ــك الوقــت ق ــة في ذل ــة الإسرائيلي ــل نصــف القــوة البحري ــي تمث الت

آمــال المؤسســة العســكرية وغطرســتها. وكنــت أتوقــع مــن إسرائيــل رداً عنيفــاً عــلى الجيــش 

ــاء الســويس الــذي كان مكدســاً بالمراكــب وخزانــات البــترول؛ الأمــر  المــري عــبر ضرب مين

الــذى يجعــل مــن المينــاء صيــداً ثمينــاً جــداً للعــدو، وكان الأمــر ســيتحول إلى كارثــة فعليــة 
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ــاء الســويس، وأرســلت تقريــراً لعبــد النــاصر اســتعرضت  لمــر في حالــة ضرب إسرائيــل مين

فيــه خطــورة الموقــف والتوقعــات المحتمــل حدوثهــا، فأمــر بإخــاء مينــاء الســويس فــوراً مــن 

البواخــر ونقلهــا إلى خليــج الســويس بعيــداً عــن المينــاء، كــا أمــر وزارة البــترول في القاهــرة 

بإخــاء خزانــات البــترول، وبعدهــا مبــاشرة حــدث مــا توقعتــه حــين شــن العــدو غــارات عــلى 

الســويس، لكــن الخســائر لم تكــن كبــيرة بعــد أن اســتبق عبــد النــاصر الغــارات بقــرار إخــاء 

القنــاة مــن المدنيــين، وكان هــذا بدايــة التهجــير. 

توالــت العمليــات الاســتنزافية والقتاليــة لكنهــا كانــت فــترة عصيبــة؛ لأن الجبهــة كانت 

واســعة وتحتــاج إلى ســيطرة أكــبر، وقتهــا رأيــت ضرورة تقســيم الجبهــة إلى جيشــين ميدانيــين، 

والعمــل عــلى إعــادة تنظيــم القيــادة، وهــو مــا حــدث بالفعــل، وتوليــت أنــا قيــادة الجيــش 

الثــانى، فيــا تــولى اللــواء عــدلي حســن ســعيد قيــادة الجيــش الثالــث. طــوال تلــك الفــترة، 

ــات  ــل نومــي كنــت أحــرص عــلى وضــع التليفون ــي قب ــى إنن كنــت أعــانى قلقــاً شــديداً، حت

إلى جانــب الريــر، ولا أســتطيع النــوم إلا بعــد اطمئنــانى عــلى عــودة جنودنــا مــن الضفــة 

ــات خاطفــة ضــد العــدو، وإذا أصيــب أو  ــا بعملي ــا نكلفهــم فيه ــى كن ــام الت الأخــرى في الأي

استشُــهد جنــدي أشــعر بينــي وبــين نفــي بالذنــب والمســئولية، وكثــيراً مــا كانــت زوجتــي 

ــي  ــا إنن ــول له ــا عــن أي شــهيد وأق ــا أتحــدث أمامه ــي، خاصــة عندم ــف عن تحــاول التخفي

كنــت الســبب في يتُــم أبنائــه. 

أذكــر أننــي حينــا ذهبــت للجبهــة بعــد النكســة، وأصررت عــلى أن أكون مثــل الجنود 

في كل شيء، حتــى إننــي كنــت أنــام في كشــك مــن الصــاج، وأمــارس عمــلي في حجــرة خشــبية 

أســفل شــجرة، وظللــت هكــذا حتــى ســقطت مريضــاً بفعــل الرطوبــة والــبرد الشــديد، فتــم 

بنــاء حجــرة لي تحــت الأرض بعيــدة عــن نــيران العــدو في حــال قصــف الموقــع الخــاص بقائــد 

الجبهــة. والحقيقــة أننــى لم أكــن أهتــم إلا بــيء واحــد، كان هــو هــدفي الأســاسي، وملخصــه 

إعــادة بنــاء وتنظيــم الجبهــة والدفــاع عــن عمــق مــر، وتوجيــه ضربــات عســكرية موجعــة 

ــن  ــين الذي ــال المري ــن الأبط ــد م ــاك العدي ــك، وكان هن ــن ذل ــا أمك ــلى كل ــدو الإسرائي للع

ــم  ــهيد إبراهي ــد الش ــم العمي ــن بينه ــة وم ــكرية المري ــخ العس ــزات في تاري ــطروا معج س

الرفاعــى والــذى أدى العديــد مــن المهــام الوطنيــة، ومنهــا عــلى ســبيل المثــال تفجــير إحــدى 

المناطــق الإداريــة لنــا فى ســيناء التــي كان العــدو قــد اســتولى عليهــا بعــد انســحاب القــوات 

المريــة، وخــزن بهــا مــا تــم جمعــه مــن ســاح وذخائــر وعتــاد عســكرى تركــه الجنــود دون 

أن يتمكنــوا مــن العــودة بــه. 
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كانــت المعلومــات قــد وصلــت لي مــن بعــض البــدو الوطنيــين، بموقــع هــذه المنطقــة 

الإداريــة في شــال »الشــط«. وزاد إصراري عــلى تفجــير الموقــع لحرمــان العــدو مــن الاســتفادة 

منــه، فعهــدت لمجموعــة مــن خمســة رجــال مــن أبطــال الصاعقة بتلــك المهمــة بقيــادة إبراهيم 

الرفاعــى، فعــبروا القنــاة في قــوارب صغــيرة، وقامــوا بتلغيــم المركــز كلــه، ثــم عــادوا ســالمين إلى 

غــرب القنــاة، ولــن أنــى مــا حييــت مشــهد النــيران وهــي تــأكل المركــز بالكامــل، وعلمــت أن 

القائــد الإسرائيــلى الــذي كان مســئولاً عــن هــذه الذخائــر قــد قتُــل في هــذه العمليــة، كــا أذكــر 

ــام 1968  ــا ع ــث رصدن ــا، حي ــن الأولى في عظمته ــل ع ــة أخــرى لا تق ــم الرفاعــى عملي لإبراهي

أنواعــاً جديــدة مــن الصواريــخ المثبتــة عــلى الضفــة الشرقيــة للقنــاة، فــكان لا بــد مــن الحصــول 

عــلى أحدهــا لمعاينتهــا وفحــص إمكانياتهــا، فأصــدرت أوامــرى لمجموعــة مــن أمهــر المقاتلــين 

يتقدمهــم إبراهيــم الرفاعــي بإحضــار أحــد تلــك الصواريــخ، فتســللوا بمابــس الضفــادع البشرية 

لموقــع العــدو في الشــط، وهــم لا يحملــون ســوى خناجــر وقاطعــات أســاك.. واســتولوا عــلى 

ــة الشــديدة. ولكنهــم رجــال  ــا رغــم الحراســة الإسرائيلي ــى عــادوا به ــخ الت عــدد مــن الصواري

صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه، وأقســموا عــلى حايــة الوطــن.. 

ــوداً، أن  ــادةً وجن ــم، ق ــو 1967 نعل ــش المــري عقــب نكســة يوني ــا في الجي ــا كلن كن

يــوم الثــأر آتٍ لا ريــب فيــه؛ ولــذا كان كل منــا يعلــم مهمتــه ويســارع لأدائهــا. وضعنــا خطــة 

ــادق والمواقــع  ــا تجهيــزات دفاعيــة ممثلــة في حفــر الخن ــاة، وعملن دفاعيــة عــن جبهــة القن

ــا،  ــين أيدين ــل ب ــود بالفع ــو موج ــا ه ــشرس بم ــب ال ــاعات التدري ــن س ــا م ــة، وزدن الدفاعي

ــه  ــبر توجي ــدو ع ــائر بالع ــاق خس ــري بإلح ــدرت أوام ــاً، فأص ــوةً وثبات ــا ق وازدادت مدفعيتن

ــخ  ــات الصواري ــا بطاري ــام 1968، فدمرن ــن ع ــبتمبر م ــك في س ــه وكان ذل ــاشرة ل ــات مب ضرب

الإسرائيليــة أرض/ أرض، التــى كان العــدو يقصــف بهــا مدينــة الإســاعيلية، ولعــل مــا قمنــا 

بــه في تلــك الفــترة كان الدافــع الأســاسى للعــدو للبــدء في إنشــاء خــط تحصينــات قــوى يغطــى 

خــط المواجهــة بأكملــه، فــكان خــط بارليــف.
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سعد الدين الشاذلي:

 "مهندس حرب 1973")1(

ــرات  ــل مذك ــاذلي مجم ــن الش ــعد الدي ــق س ــف الفري ــع المؤل ــاب جم ــذا الكت في ه

ــب  ــذه، كل المناص ــه ه ــاذلي في مذكرات ــاول الش ــث تن ــن الأول1973، حي ــرب اكتوبر/تشري ح

التــي تولاهــا، والأحــداث التــي عاصرهــا منــذ أن أصبــح رئيسًــا لــأركان في الجيــش المــري 

ــة  ــلى الجبه ــر ع ــرب أكتوب ــداث ح ــاذلى اح ــق الش ــه الفري ــؤرخ في ــاب ي ــام1971، والكت ع

ــا بذلــك الكثــير  المريــة. حيــث عــين في هــذا المنصــب خلفًــا للفريــق محمــد فــوزي متخطيً

مــن الشــخصيات الذيــن هــم أقــدم منــه في المؤسســة العســكرية، حتــى أن الرئيــس الســادات 

أمــر باعتقــال الفريــق محمــد فــوزي فــور إعانــه تــولي الشــاذلي للمنصــب، وكان الشــاذلي قــد 

اختــير للمنصــب أثنــاء مــا يعــرف بثــورة التصحيــح التــي قادهــا الســادات -بمعاونــة بعــض 

ــة عــام1971، وهــي  ــزة الدول ــه في أجه ــة- ضــد كل معارضي الشــخصيات السياســية في الدول

الحركــة التصحيحيــة التــي عــبر عنهــا الفريــق الشــاذلي في مذكراتــه بلفــظ صريــح "انقــاب".

يبــدأ الفريــق الشــاذلى مذكراتــه قائــاً )لم نكــف عــن التفكــير في الهجــوم عــلى العــدو 

ــه1967، لقــد كان الموضــوع  ــك ســاعات الهزيمــة في يوني ــى في أحل ــا حت ــل أراضين ــذي يحت ال

ينحــر فقــط في متــى يتــم مثــل هــذا الهجــوم؟، وربــط هــذا التوقيــت بإمكانيــات القــوات 

ــتطلع  ــلحة تس ــوات المس ــة للق ــادة العام ــدأت القي ــف 1968 ب ــذه. وفي خري ــلحة لتنفي المس

ــرة  ــدل م ــذ بمع ــتراتيجية، تنف ــاريع اس ــكل مش ــلى ش ــوم ع ــذا الهج ــل ه ــام بمث ــكان القي إم

واحــدة في كل عــام، وقــد كان الهــدف مــن هــذه المشــاريع تدريــب القيـــادة العامــة للقــوات 

المســلحة، بمــا في ذلــك قيــادات القــوات الجويــة والقــوات البحريــة وقــوات الدفــاع الجــوى، 

وقــد اســتمرت هــذه المشــاريع خــال عامــي1971 و1972. أمــا المــشروع الــذى كان مقــررًا 

ــا  ــا بتنفيذه ــي قمن ــة الت ــر الحقيقي ــرب أكتوب ــة ح ــن إلا خط ــم يك ــام 1973 فل ــده ع عق

ــر1973. ــن الأول/ أكتوب ــن تشري فىالســادس م

افــرد الفريــق الشــاذلي صفحــات حــول المســاعدات العربيــة بدايــة مــن الــدورة الثانيــة 

ــين  ــي الأم ــة بصفت ــت اليمــين القانوني ــول أدي ــربي المشــترك، ويق ــاون الع ــس التع عــشر لمجل

https://www.alquds.co.uk .2019 1( حرب 1973 في رواية سعد الدين الشاذلي، القدس العربي 21 تشرين الأول/ أكتوبر(

https://www.almayadeen.net/books.2017 كذلك: مذكرات سعد الدين الشاذلي عن حرب اكتوبر، فضاية الميادين، 10 نيسان/ أبريل
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العــام المســاعد للجامعــة العربيــة للشــئون العســكرية، وبموجــب هــذا المنصــب فــإني أصبــح 

ــن رؤســاء أركان  ــي تتكــون م ــة والت ــة العربي ــة الاستشــارية العســكرية للجامع ــا للجن رئيسً

حــرب القــوات المســلحة في جميــع البلــدان العربيــة. واقتناعًــا منــي بهــذا اقترحــت أن تقــوم 

ــراق  ــين الع ــة ب ــددة، موزع ــزات مح ــة بتعزي ــم دول المواجه ــة بتدعي ــة التالي ــدول العربي ال

والســعودية وليبيــا والجزائــر والمغــرب. وتــم تحديــد هــذه القــوات بعــد زيــارتي للمغــرب في 

ــر1971. فبراي

ــه  ــباط ومقابلت ــا في فبراير/ش ــرب وليبي ــر والمغ ــه للجزائ ــن زيارت ــاذلي ع ــدث الش تح

هــواري بومديــن، والحســن الثــاني، ومعمــر القــذافي. ويــأتي الحديــث عــن زيــارة وفــد 

عراقــي عــلى مســتوى عــال إلى القاهــرة مــا بــين 26-28مــارس/آزار1972، وكان يــترأس الوفــد 

صــدام حســين الرجــل الثــاني في العــراق واحــد الأعمــدة الرئيســية التــي يرتكــز عليهــا النظــام 

العراقــي، وكذلــك زيــارة الشــاذلي العــراق رغــم معارضــة الســادات، لرأيــه في حســن البكــر، 

مثــل بومديــن والحســن الثــاني، وفي النهايــة وافــق للشــاذلي، كذلــك عــرض الشــاذلي للدعــم 

الســوداني، ويقــول أن العاقــات كانــت عــلى احســن حــال عقــب1969 فــترة النمــيري، حيــث 

ــاة الســويس. ــواء مشــاة للتمركــز في جبهــة قن قــام الســودان بارســال ل

ويعــرض للعاقــات المريــة الســوفيتية، ويقــول في الســاعة2000 يــوم 19مــن 

مايــو1971 اجتمــع وفــد عســكري ســوفيتي مــع وفــد عســكري مــري لبحــث التســهيات 

البحريــة التــى يطلبهــا الجانــب الســوفيتي في الموانــئ المريــة. كان الوفــد الســوفيتى 

برئاســة الجــرال يفيمــوف Yeflmov وعضويــة الأدمــيرال فاســيلىVassilyوالجرال اوكينيــف 

OKUNEV، وكان الوفــد المــرى برئاســة الفريــق صــادق وزيــر الحربيــة وعضويـــة اللــواء 

الشــاذلى )ر.ا.ح.ق.م.م( والعميــد أمــير الناظــر، الأمــين العــام لــوزارة الحـــربية. وكان الجانــب 

ــاً. ــها فع ــي كان يمارس ــة الت ــهيات البحري ــادة في التس ــب زي ــوفيتي يطل الس

ــت  ــطس 1973، دخل ــن أغس ــوم 21 م ــاعة 1400 ي ــام الس ــه في تم ــاذلي أن ــول الش يق

مينــاء الإســكندرية باخـــرة ركاب ســوفيتية، وعليهــا 6 مــن الرجــال الســوريين كان يتوقــف على 

قرارهــم مصــير الحـــرب والســام في منطقــة الــشرق الأوســط. كـــان هــؤلاء هــم اللــواء طــاس 

وزيــر الدفــاع، واللــواء يوســف شــكور )ر.ا.ح. ق. م. س(، واللــواء ناجــى جـــميل قـــائد القوات 

الجويــة والدفــاع الجــوى، واللــواء حكمــت الشــهابى مديــر المخابــرات الحربيــة، واللــواء عبــد 

الــرزاق الدرديــرى رئيــس هيئــة العمليــات، والعميــد فضــل حســين قائــد القــوات البحريــة. 
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كانــوا جميعًــا بمابســهم المدنيــة ولم يخطــر وســائل الإعــام في مــر أو في ســوريا بــأى شيء 

عــن هــذا الموضــوع ســواء قبــل وصـــول الوفــد أو بعــده. كنت أنــا في استقبـــالهم عــلى رصيف 

المينــاء، حيــث خرجنــا دون أيــة مراســم إلى نــادى الضبــاط، حيــث نزلــوا خــال فــترة إقامتهــم 

ــة في قــر رأس التــين بالإســكندرية.  ــة المري ــادة القــوات البحري ــى قي بالإســكندرية في مبن

ــق  ــربية، والفري ــر الحـ ــمد إســاعيل وزي ــق أول أحـ ــن الفري ــد المــرى يتكــون م كان الوف

ــوى،  ــاع الجـ ــد الدف ــى قائ ــلى فهم ــد ع ــواء محم ــن الشــاذلى )ر.ا.ح.ق.م.م(، والل ســعد الدي

واللــواء حســنى مبــارك قائــد القــوات الجويــة، واللــواء فــؤاد زكريــا قـــائد القــوات البحريــة، 

واللــواء عبـــد الغنــى الجمــى رئيــس هيئـــة العمليــات، واللــواء فــؤاد نصــار مدير المخـــابرات 

الحربيـــة. كان هــؤلاء الرجـــال الثاثــة عشـــر هــم المجلــس الأعلى للقــوات المرية والســورية 

ــل.. كان  ــن نوف ــي الدي ــواء به ــس الل ــذا المجل ــوم بأعــال الســكرتارية له المشــتركة، وكان يق

الهــدف مــن اجتــاع هــذا المجلــس هــو الاتفــاق عــلى ميعــاد الحــرب.

ــحَ وأجَــاب فيــه الشــاذلي عــن أســئلة فاصلــة ومحوريــة في تلــك الحــرب  المذكــرات وضَّ

بــل في ذلــك الــراع العــربي الإسرائيــلي فيقــول، عــلى الرغــم مــن صــدور كتــب كثــيرة عــن 

حــرب أكتوبــر1973 بــين العــرب وإسرائيــل, فــا زال هنــاك الكثــير مــن الحقائــق الخافيــة، 

التــى لم يتعــرض لهــا أحــد حتــى الان كــا أن ثمــة حقائــق أخــرى قــام بعضهــم بتشــويهها, 

ــين  ــن ب ــق, وم ــاء هــذه الحقائ ــا أخــرى عــن خطــأ معتمــد لإخف ــل, وأحيانً ــا عــن جه أحيانً

الموضوعــات التــى مازالــت غامضــة تــبرز التســاؤلات الأتيــة:

ــور  ــر هجومهــا نحــو الــشرق بعــد نجاحهــا فى عب ــة بتطوي لمــاذا لم تقــم القــوات المري

قنــاة الســويس, ولمــاذا لم تســتول عــلى المضائــق فى ســيناء؟. هــل حقًــا كان مــن تصــور القيــادة 

العامــة للقــوات المســلحة المريــة أن يقــوم العــدو بالإخــتراق فى منطقــة الدفرســوار بالــذات, 

ــا,  وأنهــا أعــدت الخطــة الازمــة لدحــر هــذا الإخــتراق فى حالــة وقوعــه؟. وإذ كان هــذا حقيقيً

فلــاذا لم يقــم المريــون بالقضــاء عــلى الإخــتراق فــور حدوثــه؟. كيــف تطــور أخــتراق العــدو 

في منطقــة الدفرســوار يومًــا بعــد يــوم, وكيــف كانــت الخطــط التــى يضعهــا العســكريون تنقــض 

مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ووزيــر الحربيــة؟. مــن هــو المســئول عــن حصــار الجيــش الثالــث؟. 

مــن هــم القــادة العســكريون أم القــادة السياســيون؟. كيــف أثــر حصــار الجيــش الثالــث عــلى 

نتائــج الحــرب سياســيًا وعســكرياً، لا عــلى مــر وحدهــا بــل عــلى العــالم العــربي بــأسره؟.

في يــوم 6أكتوبــر1973 في الســاعة1405 )الثانيــة وخمــس دقائــق ظهــراً( شــن الجيشــان 
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المــرى والســوري هجومًــا كاســحًا عــلى إسرائيــل، بطــول الجبهتــين، ونفــذ الجيــش المــري 

ــة أن  ــع، لدرج ــير متوق ــاح غ ــاذلي بنج ــق الش ــا الفري ــي وضعه ــة" الت ــآذن العالي ــة "الم خط

ــادة  ــن القي ــدر م ــال لم يص ــاعة قت ــر": فى أول 24س ــرب اكتوب ــه "ح ــول فى كتاب ــاذلي يق الش

العامــة أي أمــر لأي وحــدة فرعيــة.. قواتنــا كانــت تــؤدى مهامهــا بمنتهــى الكفــاءة والســهولة 

واليــر كأنهــا تــؤدي طابــور تدريــب تكتيــي.

أرســلت القيــادة العســكرية الســورية مندوبًــا للقيــادة الموحــدة للجبهتــين، التــى كان 

ــلى  ــة ع ــوات الإسرائيلي ــلى الق ــط ع ــادة الضغ ــب زي ــاعيل تطل ــد إس ــير أحم ــا المش يقوده

جبهــة قنــاة الســويس لتخفيــف الضغــط عــلى جبهــة الجــولان، فطلــب الرئيــس الســادات من 

ــا لتخفيــف الضغــط عــلى ســوريا، فأصــدر إســاعيل أوامــره  إســاعيل تطويــر الهجــوم شرقً

بذلــك عــلى أن يتــم التطويــر صبــاح 12أكتوبــر.

ــف  ــى تق ــو الت ــاق الـ12كيل ــارج نط ــر خ ــدة أي تطوي ــاذلى بش ــق الش ــارض الفري ع

ــا نقــدم  ــاه أنن ــة الدفــاع الجــوى، وأي تقــدم خــارج المظلــة معن القــوات فيهــا بحايــة مظل

ــلى. ــيران الإسرائي ــة للط ــا هدي قواتن

ــا هاجمــت القــوات المريــة في قطــاع الجيــش  بنــاء عــلى أوامــر تطويــر الهجــوم شرقً

الثالــث الميــدانى )في تجــاه الســويس( بعــدد 2لــواء، هــا اللــواء الحادى عــشر )مشــاة ميكانيى( 

في اتجــاه ممــر الجــدي، واللــواء الثالــث المــدرع في اتجــاه ممــر "متــا". وفى قطــاع الجيــش الثــانى 

الميــدانى )تجــاه الإســاعيلية( هاجمــت الفرقــة 21المدرعــة في تجــاه منطقــة "الطاســة"، وعــلى 

المحــور الشــالى لســيناء هاجــم اللــواء 15مــدرع فى تجــاه "رمانــة". وكان الهجــوم غــير موفــق 

ــة  ــا الضارب ــة مــن قوته ــة 250دباب ــوات المري ــر وخــرت الق ــرة، وانتهــى بفشــل التطوي بالم

الرئيســية في ســاعات معــدودات مــن بــدء التطويــر للتفــوق الجــوي الإسرائيــلي.

بنهايــة التطويــر الفاشــل أصبحــت المبــادأة في جانــب القــوات الإسرائيليــة التــي 

اســتعدت لتنفيــذ خطتهــا المعــدة مــن قبــل والمعروفــة باســم )الغزالــة( للعبــور غــرب القنــاة 

وحصــار القــوات المريــة الموجــودة شرقهــا، خاصــة أن القــوات المدرعــة التــي قامــت بتطويــر 

الهجــوم شرقًــا هــي القــوات التــي كانــت مكلفــة بحايــة الضفــة الغربيــة ومؤخــرة القــوات 

ــض  ــل، ورف ــر الفاش ــة التطوي ــا في معرك ــير معظمه ــا وتدم ــال شرقً ــا القن ــلحة وبعبوره المس

الســادات ســحب مــا تبقــى مــن تلــك القــوات مــرة أخــرى إلى الغــرب، أصبــح ظهــر الجيــش 

المــرى مكشــوفاً غــرب القنــاة. فيــا عــرف بعــد ذلــك بثغــرة الدفرســوار.
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اكتشــفت طائــرة اســتطاع أمريكيــة لم تســتطع الدفاعــات الجويــة المريــة إســقاطها 

بســبب سرعتهــا التــي بلغــت ثــاث مــرات سرعــة الصــوت وارتفاعهــا الشــاهق وجــود ثغــرة 

ــاغ  ــكان بإب ــام الأمري ــاني في الإســاعيلية، وق ــث في الســويس والجيــش الث ــين الجيــش الثال ب

إسرائيــل ونجــح أرئيــل شــارون قائــد إحــدى الفــرق المدرعــة الإسرائيليــة بالعبــور إلى غــرب 

ــن  ــة م ــوار القريب ــة الدفرس ــد منطق ــث، عن ــاني والثال ــين الجيشــين الث ــرة ب ــن الثغ ــاة م القن

البحــيرات المــرةّ بقــوة محــدودة ليلــة 16أكتوبــر، وصلــت إلى 6ألويــة مدرعــة، و3ألويــة مشــاة 

مــع يــوم 22أكتوبــر.

تــم تطويــق الجيــش الثالــث بالكامــل في الســويس، ووصلــت القــوات الإسرائيليــة إلى 

طريــق الســويس القاهــرة، ولكنهــا توقفــت لصعوبــة الوضــع العســكرى بالنســبة لهــا غــرب 

القنــاة، خصوصًــا بعــد فشــل شــارون في الاســتياء عــلى الإســاعيلية وفشــل الجيــش الإسرائيلي 

في احتــال الســويس، مــا وضــع القــوات الإسرائيليــة غــرب القنــاة في مــأزق صعــب، وجعلهــا 

محــاصرة بــين الموانــع الطبيعيــة والاســتنزاف والقلــق مــن الهجــوم المــرى المضــاد الوشــيك.

فى يــوم 17 أكتوبــر طالــب الفريــق الشــاذلى بســحب عــدد 4ألويــة مدرعــة مــن الــشرق 

ــة الموجــودة في الغــرب، والقضــاء  ــاق عــلى القــوات الإسرائيلي ــادة مــن الخن إلى الغــرب، للزي

عليهــا نهائيًّــا، علــاً بــأن القــوات الإسرائيليــة يــوم 17 أكتوبــر كانــت لــواء مــدرع وفرقة مشــاة 

فقــط، وتوقــع الفريــق الشــاذلي عبــور لــواء إسرائيــلى إضــافى ليــاً، لــذا، فطالــب بســحب عــدد 

4ألويــة مدرعــة تحســباً لذلــك. وأضــاف أن القــوات المريــة ســتقاتل تحــت مظلــة الدفــاع 

الجــوى وبمســاعدة الطــيران المــرى، وهــو مــا يضمــن التفــوق المــرى الكاســح وســيتم تدمير 

الثغــرة تدمــيراً نهائيًــا وكأن عاصفــة هبــت عــلى الثغــرة وقضــت عليهــا، وهــذه الخطــة تعتــبر 

تطبيقًــا لمبــدأ مــن مبــادئ الحــرب الحديثــة، وهــو المنــاورة بالقــوات، علــاً بــأن ســحب هــذه 

ــا عــلى أوضــاع الفــرق المشــاة الخمــس المتمركــزة في الــشرق. لكــن  ــر مطلقً ــن يؤث ــة ل الألوي

الســادات وأحمــد إســاعيل رفضــا هــذا الأمــر بشــدة، بدعــوى أن الجنــود المريــين لديهــم 

ــائر  ــا أدى إلى خس ــة 1967، م ــذ نكس ــرب من ــحاب للغ ــة الانس ــن عملي ــية م ــدة نفس عق

فادحــة.

في الواقــع اننــا امــام خــاف مبكــر، كــا روى الفريــق الشــاذلي في مذكراتــه لمابســات 

الخــاف بينــه وبــين الســادات في أثنــاء حــرب أكتوبــر، والــذي بــدأ في الأســاس منــذ أبريــل عــام 
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1973، حينــا طــرح وزيــر الحربيــة حينهــا تطويــر خطــة هجــوم القــوات المســلحة المريــة 

ــي الهــدف منهــا في  ــق، ومعارضــة الشــاذلي لهــذه الخطــة الت لتشــمل الاســتياء عــلى المضاي

الأســاس هــو إقنــاع الجانــب الســوري بدخــول الحــرب جنبًــا إلى جنــب مــع الجانــب المــري.

يــروي الشــاذلي لمــا بعــد خافــه مــع الســادات وأحمــد إســاعيل أثنــاء حــرب أكتوبــر، 

وعقــب انتهــاء الحــرب بــدأ الــراع يظهــر عــلى الســاحة، وتــم تعيــين الشــاذلي ســفيراً لمــر 

في لنــدن عــام 1974، وهــو مــا يعــبر عنــه في مذكراتــه بأنــه لم يكــن راضيًــا عنــه، وتــم ارســال 

ــين  ــاء ب ــد لق ــم تحدي ــن الشــاذلي، وت ــض م ــه للوســاطة، وكان الرف ــارك ل محمــد حســني مب

ــه  ــلى تعيين ــة ع ــاع الشــاذلي بالموافق الشــاذلي والســادات في اســوان واســتطاع الســادات اقن

ســفيراً في لنــدن.

مذكــرات حــرب اكتوبر/تشريــن الأول طويلــة وصلــت لخمســائة وخمســين صفحــة، 

وفي نهايــة مــا كتــب، أعقــب الفريــق الشــاذلي الكتــاب ببــاغ مقــدم إلى النائــب العــام، اتهــم 

ــدار  ــلطة وإص ــتخدام الس ــاءة اس ــيم وإس ــال الجس ــم الإه ــكاب جرائ ــادات بارت ــه الس في

قــرارات خاطئــة تتعـــارض مــع التوصيــات التــي أقرهــا القــادة العســكريون، وكذلــك تزييــف 

التاريــخ المــري في كتــاب أســاه )البحــث عــن الــذات(، وقــد مــأ هــذه المذكــرات بالعديــد 

ــة التــي تظهــر فيهــا أركان التزييــف المتعمــد وليــس مجــرد الخطــأ  مــن المعلومــات الخاطئ

الــبرىء، بالإضافــة إلى الكــذب عــلى مجلــس الشــعب والشــعب المــرى في بياناتــه الرســمية، 

والادعــاء الباطــل بــأن الفريــق الشــاذلى رئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة المريــة قــد 

عــاد مــن الجبهــة منهــارًا يــوم 19 أكتوبــر/ تشريــن الأول 1973، وأنــه أوصى بســحب جميــع 

القــوات المريــة مــن شرق القنــاة، في حــين أنــه لم يحــدث شىء مــن ذلــك مطلقًــا.

إذا لم يكــن مــن الممكــن محاكمــة رئيــس الجمهوريــة في ظــل الدســتور الحــالي عــلى 

ــي  ــة الحكــم هــو محاكمت ــه للمحافظــة عــلى هيب ــا يمكــن عمل ــل م ــإن اق ــم، ف ــك الجرائ تل

ــة بهــذه التهــم التــي قــد تعتقــدون مــن وجهــة  لأننــي تجــرأت واتهمــت رئيــس الجمهوري

ــه- أن  ــإذن الل ــتطيع- ب ــى وإني أس ــن ادع ــلى م ــة ع ــة. إن البين ــات باطل ــا اتهام ــم انه نظرك

أقــدم البينــة التــي تــؤدي إلى ثبــوت جميــع هــذه الادعــاءات وإذا كان الســادات يتهــرب مــن 

محاكمتــي, عــلى أســاس أن المحاكمــة قــد تترتــب عليهــا إذاعــة بعــض الأسرار، فقــد ســقطت 

قيمــة هــذه الحجــة بعــد أن قمــت بنــشر مذكــراتي في مجلــة )الوطــن العــربي( في الفــترة مــا 

بــين ديســمبر/كانون الأول 1978 ويوليو/تمــوز 1979 للــرد عــلى الأكاذيــب والادعــاءات الباطلــة 
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التــي وردت في مذكــرات الســادات. لقــد اطلــع عــلى هــذه المذكــرات واســتمع إلى محتوياتهــا 

ــة  ــوف في مــر. وأرى أن الجمل ــات الأل ــربي ومئ ــالم الع ــشر في الع ــن الب ــين م عــشرات الماي

الوحيـــدة الصـــادقة في كل هــذا التريــح هــي أننــي لم أحصــل عــلى تريــح كتــابي مــن وزارة 

الدفــاع بنــشر كتـــابي عــن حــرب أكتوبــر. أمــا كل مـــا جــاء عــلى لســان مديــر إدارة القضــاء 

العســكرى مــن اتهامــات أخــرى، فهــى ادعــاءات باطلــة لا تســتند إلى أي دليــل. نعــم، رفضــت 

طلــب التريــح بالنــشر مــن وزيــر الحربيـــة، لأن كتــابي عــن حــرب أكـــتوبر كان مليئـًـا بالنقد 

الــاذع لرئيــس الجمهوريــة ولوزيــر الحربيــة، ولأنـــني طالبــت في هــذا الكتــاب بإلغــاء منصب 

القائــد العــام للقــوات المســلحة، وإبعــاد وزيــر الحربيــة عــن القــرارات العســكرية. 

تبقــى هــذه المذكــرات شــاهدة عــلى أن الفريــق الشــاذلى أبى إلا أن يكشــف للتاريــخ 

حقيقــة مــا جــرى، وأن يعــرض تفاصيــل حــرب أكتوبــر مــن داخــل مطبــخ العمليــات بصفتــه 

أحــد المخططــين لهــا. ويبقــى أن المذكــرات كشــفت النقــاب عــن أخطــاء الســادات القاتلــة من 

وجهــة نظــر الشــاذلي مثــل تســببه في ثغــرة الدفرســوار التــي غــيرت مجــرى حــرب أكتوبــر مــن 

نــر ســاحق عــلى الكيــان الصهيــونى إلى نــر هزيــل.
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محمد أحمد صادق:

 »سنوات في قلب الصراع«)1(

هــو الفريــق أول محمــد أحمــد صــادق )14 أكتوبــر 1917 - 25 مــارس 1991( وزيــر 

ــر 1972(  ــو 1971 - 15 أكتوب ــة )15 ماي ــلحة المري ــوات المس ــام للق ــد الع ــة والقائ الحربي

ومديــر المخابــرات الحربيــة في )11 يونيــو 19669 ســبتمبر 1969(. في 15 أكتوبــر 1972 

ــيناء.  ــر س ــه لتحري ــع رؤيت ــه م ــة لاختاف ــن وزارة الحربي عزلهالســادات م

 ولــد بقريــة القطاويــة مركــز أبــو حــاد محافظــة الشرقيــة والــده أحمــد باشــا صــادق 

ــك  ــدي المل ــن 1923-1948 في عه ــترة م ــال الف ــة خ ــات الملكي ــس الراي ــوات بولي ــد ق قائ

فــؤاد والملــك فــاروق وبعــد انتهائــه مــن دراســته الثانويــة التحــق بالكليــة الحربيــة ليتخــرج 

ــل  ــرار قب ــاط الأح ــن الضب ــل م ــدة فصائ ــاون ع ــام 1939. ع ــل ع ــان في إبري ــازم ث ــا م منه

ــواء مشــاة  ــادة ل ــولى قي ــل أن يت ــب مشــاة قب ــة كتائ ــادة ثاث ــك قي ــد ذل ــولى بع ــورة. وت الث

ميكانيــي. خــدم في الفرقــة الثانيــة بســيناء في حــرب 56، وككبــير لمعلمــي الكليــة الحربيــة 

أوائــل الســتينات، ثــم ملحقًــا عســكرياً بألمانيــا الغربيــة حيــث يحســب لــه أنــه مــن كشــف 

ــأه المشــير  ــف 66 كاف ــام 65 صي ــع ع ــل مطل ــة لإسرائي ــة الأســلحة الألماني ــن صفق الســتار ع

عبــد الحكيــم عامــر باستنســابه مديــراً للمخابــرات العســكرية ليســتأمنه عــلى أمــن القــوات 

المســلحة. وامتحــن في أزمــة 67، قــرُ عــن المطلــوب ســياّ لجهــة الإنــذار عــن نوايــا العــدو 

ــه اســتبقي في تطهــير 67 في ذات المنصــب.  ــه. لكن وتوفــير دقيــق المعلومــات عــن إمكانات

درس بأكاديميــة فرونــزه العســكرية الشــهيرة بالاتحــاد الســوفيتي بعــد إتمــام دراســته 

ــرات  ــب المخاب ــس مكت ــربى، ورئي ــق الح ــب الملح ــه منص ــند إلي ــادة والأركان. أس ــة الق بكلي

بألمانيــا الغربيــة في الفــترة مــن عــام -1962 1964. بعــد عودتــه مــن ألمانيــا تــم تعينــه كبــيراً 

ــرات  ــراً للمخاب ــه مدي ــراراً بتعين ــى صــدر ق ــترة حت ــة، ولم تمــض ف ــة الحربي للمعلمــين بالكلي

الحربيــة في 11 يونيــو عــام 1966. في 9 ســبتمبر عــام 1969 تــم تعــين محمــد أحمــد صــادق 

ــلي  ــد إســاعيل ع ــزل المشــير أحم ــد ع ــة بع ــوات المســلحة المري رئيســاً لأركان حــرب الق

ــة، وتــم ترقيتــه إلى رتبــة فريــق. ــة الزعفران بســبب حادث

https://www.raialyoum.com.1( الفريق أول محمد أحمد صادق: »سنوات في قلب الراع«، رأي اليوم اللندنية(

https://www.politics-dz.com.كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية
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ــن  ــر م ــث يظه ــراع«، حي ــب ال ــنوات في قل ــوان: »س ــه بعن ــضرت مذكرات ــا ح  هن

المذكــرات أنــه لم يكــن فقــط صحفيــاً يتابــع عمــل وزارة الحربيــة »الدفــاع الآن«، وإنمــا كانــت 

لــه أدوار سياســية ســواء قــام بهــا أو امتنــع عــن القيــام بهــا! »الــراع« الــذى جــاء في العنوان، 

وكان الوزيــر في قلبــه، لم يكــن فقــط ذلــك الــذي كان بــين مــر وإسرائيــل، وإنمــا الــذى كان 

جاريــاً في قلــب الســلطة المريــة آنــذاك بــين أطــراف عــدة، معســكر عبدالنــاصر في مواجهــة 

معســكر المشــير عامــر، ومعســكر الســادات في مواجهــة معســكر عــلي صــبري. مــا كان مثــيراً، 

ــت  ــى مثل ــو«، الت ــأة يوني ــن »مفاج ــق أول ع ــة الفري ــت، كان رواي ــس الوق ــاً في نف وموجِع

إشــارة البدايــة في هزيمــة عــام 1967، فقــد كتبــت عــن »مفاجــأة أكتوبــر« الاســتراتيجية التــي 

قامــت بهــا القــوات المســلحة المريــة عــام 1973، والتــى صــارت واحــدة مــن أهــم الفصــول 

في العلــم الاســتراتيجى جنبــاً إلى جنــب مــع وقائــع تاريخيــة كــبرى مثــل الهجــوم اليابــانى عــلى 

»بــيرل هاربــر« في الولايــات المتحــدة، والعمليــة »بارباروســا« التــي شــنّت بهــا ألمانيــا الحــرب 

عــلى الاتحــاد الســوفيتي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــام الســتة« ســواء عــلى  ــيراً مــن المذكــرات والكتــب نُــشرت عــن حــرب »الأي رغــم أن كث

ــخ  ــي اهتمــت بتاري ــير مــن المعاهــد والجامعــات الت ــل في كث ــلي، ب ــب المــري أو الإسرائي الجان

ــز عــلى  ــإن التركي ــه ف ــك كل ــخ الحــرب بشــكل عــام، ورغــم ذل الــشرق الأوســط المعــاصر أو تاري

جانــب »المفاجــأة« في الحــرب ظــل قــاصراً وقليــاً، حتــى ولــو ظــل عنــراً مهــاً في مفاوضــات 

معاهــدة الســام المريــة الإسرائيليــة، التــي حــرص فيهــا الطرفــان المــري والإسرائيــلي عــلى أن 

يكــون في المعاهــدة مــا يمنــع الطرفــين مــن تحقيــق »المفاجــأة الاســتراتيجية« تجــاه الطــرف الآخــر. 

ــه  ــت علي ــذي حصل ــام ال ــو« مــن الحصــول عــلى نفــس الاهت ــع »مفاجــأة يوني ــا من م

»مفاجــأة أكتوبــر« أن المفاجــأة لا تعُــرف فقــط بمَــن يقــوم بهــا، وإنمــا أيضــاً بتأثــيرات مــا فعُــل 

ــر  ــا يتواف ــدث عندم ــتراتيجية تح ــأة الاس ــأة، فالمفاج ــه المفاج ــت علي ــذي وقع ــرف ال ــلى الط ع

شرطــان: الأول أن تتوافــر كل المعلومــات عــن تحــركات الخصــم في اتجــاه الهجــوم لــدى الطــرف 

الواقــع عليــه، والثــانى أن يفشــل الطــرف الــذي وقــع عليــه الهجــوم في تفســير هــذه المعلومــات، 

ويرفــض معناهــا الواضــح نتيجــة تصــورات خاطئــة مســبقة عــلى وقــوع التصعيــد. 

مذكــرات الفريــق أول صــادق تلقــي أضــواء كاشــفة عــلى مــا جــرى في تلــك الأيــام 

الحرجــة مــن تاريــخ مــر، والتــي دارت مــا بــين منتصــف مايــو والخامس مــن يونيــو 1967، 

فقــد تــولى الفريــق أول صــادق منصــب رئيــس المخابــرات الحربيــة المريــة في خريــف عــام 
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ــه مــر  ــي جــاءت في وقــت كانــت في ــل تســعة شــهور مــن وقــوع الحــرب، الت 1966 قب

ــدون الدخــول  ــا في اليمــن. وب ــزان الاســتراتيجي« نظــراً لتواجــد نصــف قواته ــد الات »تفتق

ــرات  ــإن المخاب ــاب، ف ــا إلى الكت ــن أجله ــوء م ــن اللج ــي يحس ــل، الت ــن التفاصي ــير م في كث

ــا  ــة ونواياه ــوات الإسرائيلي ــد الق ــة بتواج ــات الخاص ــير المعلوم ــت في توف ــة نجح الحربي

الهجوميــة، بــل تحديــد موعــد هــذا الهجــوم واتجــاه ضربتــه الرئيســية، وأكــر مــن ذلــك 

أن المعلومــات الذائعــة آنــذاك حــول نيــة إسرائيــل الهجــوم عــلى ســوريا لم تكــن صحيحــة 

تمامــاً، بــل إن تأكيــد ذلــك جــاء مــن المصــادر الســورية ذاتهــا. العجيــب في الأمــر أن القيــادة 

السياســية والعســكرية المريــة لم تكــن مســتعدة لقبــول إمكانيــة وقــوع الحــرب، بــل إنهــا 

وضعــت تفســيرها للوقائــع لــي تتــاءم مــع تمنياتهــا، وكان أولهــا أن الحشــد المــري والآخــر 

الإسرائيــلي مــا هــا إلا مظاهــرات سياســية تســتهدف تحقيــق نتائــج دبلوماســية وسياســية، 

وثانيهــا أنــه إذا وقعــت الحــرب فإنهــا ســوف تكــون محــدودة حينــا تحــاول إسرائيــل فتــح 

ــروف،  ــو مع ــا ه ــاً ك ــاً كان مختلف ــدث فعلي ــا ح ــة. م ــة الإسرائيلي ــة للماح ــج العقب خلي

ودفعــت مــر ثمنــاً فادحــاً وتاريخيــاً لمــا جــرى، ولكــن المدهــش أكــر أنــه لم تشُــكَّل لجنــة 

تحقيــق فيــا جــرى. 

ــن  ــر عــن الهزيمــة جــاء م ــق أول محمــد صــادق إلى أن التقري ــرات الفري تشــير مذك

خــال لجنــة »المارشــال زخــاروف« الروســية المحايــدة، والــذي أعدتــه »مــن أجــل التاريــخ«، 

ــق أول  ــت إلى الفري ــرى ذهب ــاصر، والأخ ــت إلى عبدالن ــختان: الأولى ذهب ــه نس ــدرت من وص

محمــد فــوزى، وزيــر الحربيــة، ولأســف، ووفقــاً لكاتــب المذكــرات، فــإن نســختي التقريــر 

ــا، ومعهــا جــزء مهــم مــن التاريــخ المــري.  اختفيت

 رد سامي شرف على مذكرات الفريق صادق:

يــرد ســامي شرف عــلى مــا جــاء بمذكــرات الفريــق محمــد أحمــد صــادق، حيــث مــا 

تــم نــشره تــم بصــورة مختــرة ومشــوهة وهــذا نــص رد ســامي شرف: "أعتدنــا منــذ وفــاة 

الرئيــس جــال عبــد النــاصر أن يطــل علينــا بــين الحــين والآخــر مــا يســمى مذكرات شــخصية؛ 

ــاصر، ويعطــي لنفســه أدوارًا لم  ــد الن ــس عب ــترة حكــم الرئي ــل ف ــا ويحل ــا صاحبه يرصــد فيه

ــد  ــس عب ــترة الرئي ــا خــال ف ــا عامً ــت منصبً ــة تول ــا، ســواء كان شــخصية عام ــه يومً تكــن ل

النــاصر، أو شــخصية عاديــة شــاءت الأقــدار أن يقابــل الرئيــس يومًــا ولــو صدفــة. والحقيقــة، 

كان مــن بــين هــذه المذكــرات مــا يســتحق التعليــق عليــه، لأهميتهــا؛ حيــث تتســم بالدقــة 
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ــدى  ــورة ل ــل الص ــح لتكتم ــات أو التوضي ــض المعلوم ــاج لبع ــد تحت ــا ق ــة، ولكنه والموضوعي

ــن  ــاك م ــد، وهن ــغ متعم ــف وتشــويه مبال ــن زي ــا م ــا ورد فيه ــارئ، وأخــرى لفداحــة م الق

ــا،  ــدة الأهــرام عــلى صفحاته ــه جري ــا نشرت ــا. وم ــق عليه ــي لا تســتحق التعلي ــرات الت المذك

تحــت عنــوان “مذكــرات الفريــق أول محمــد صــادق”!!، هــي مــن النــوع الثاني مــن المذكرات، 

ــا  ــا، م ــا لصاحبه ــن يومً ــاء دور لم يك ــة بالمغالطــات، والتناقضــات، وإدع ــي جــاءت مليئ الت

دفعنــي للتعليــق؛ لتوضيــح الحقائــق للقــارئ الكريــم، مــن شــخص عايــش هــذه الأحــداث 

ــع  ــام م ــنوات وأي ــهادتي »س ــل في ش ــن قب ــا م ــرات، وســبق وأشرت إليه ــا المذك ــي تناولته الت

جــال عبــد النــاصر جـــ 5، الفصــول 24-25-26«  لا ســيا تلــك المتعلقــة بالفــترة التــي أعقبت 

الرحيــل المفاجــئ للرئيــس جــال عبــد النــاصر، والســنوات الأولى لحكــم الرئيــس الســادات". 

ــن  ــه ع ــادق!! في مذكرات ــق ص ــره الفري ــا ذك ــياق؛ م ــذا الس ــارز في ه ــال الب ــل المث لع

ــف  ــا مواق ــت فيه ــد، تبدل ــديدة التعقي ــية ش ــداث سياس ــي أح ــو 1971، وه ــع 15 ماي وقائ

رجــال، وســقطت أقنعــة عــن آخريــن، لعبــت المقاديــر دورًا حاكــاً، وكانــت المؤامــرة أمــى 

ــدلًا .. ينصــف  ــاً ع ــه حك ــخ ظــل بوقائع ــا، إلا أن التاري ــن الإخــاص وصــدق النواي ــاً م فع

ــن.  ــذا الوط ــص له ــن أخل ــر وم ــن تآم ــوم م ــد ي ــا بع ــف يومً ــخاص .. يكش ــة لا الأش الحقيق

ولســت هنــا بصــدد الدفــاع عــن الــذات أو عــن مواقــف بعينهــا؛ فأحــداث مــا يســمى بــــ)5 

مايــو 1971( لاقــت مــن الجــدل الكثــير، وكــا أشرت.. وقائــع التاريــخ فرقــت مــا بــين حقيقــة 

والزيــف، ولكنــي أكتــب اليــوم ضــد هــذه الجــرأة مــن مقــدم هــذه المذكــرات –عبــده مباشر- 

ــه عــلى الحقيقــة؛ حــين يقــدم للمذكــرات  ــي فاقــت صاحــب المذكــرات نفســه، وتطاول والت

ــل  ــلى الســلطة، وقب ــراع ع ــر ال ــا، فينفج ــن عالمن ــاصر ع ــد الن ــس عب ــول “يرحــل الرئي فيق

ــة،  ــر الحربي ــوزي وزي ــد ف ــق أول محم ــره الفري ــكري دب ــاب عس ــوات انق ــل خط أن تكتم

ــة، ويصــل الســادات إلى  ــاط هــذه المحاول ــي مارســها مــن إحب يتمكــن بفضــل الضغــوط الت

قمــة الســلطة، إلا أن فريــق ورثــة عبــد النــاصر الذيــن رأوا أنهــم الأحــق بالســلطة، بــدأ العمل 

مــن أجــل إزاحــة الســادات. ويقــف الفريــق صــادق رئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة 

في جانــب الشرعيــة ويتمكــن مــن إحبــاط المخطــط الانقــابي للورثــة. وبذلــك تنتهــي معركــة 

الــراع عــلى الســلطة خــال مايــو 1971 لصالــح الرئيــس الســادات ويتــولى محمــد صــادق 

منصــب وزيــر الحربيــة، وتبــدأ مــر التخطيــط لأول معركــة هجوميــة لتحريــر مســاحة مــن 

ــاة“. ســيناء شرق القن
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ــه  ــعراوي جمع ــن ش ــكل م ــات ل ــاصر تعلي ــد الن ــس عب ــدر الرئي ــام 1970، أص في ع

وأمــين هويــدي وســامي شرف باعتبارنــا المســئولين أمامــه شــخصياً عــن أمــن النظــام، عــلى أن 

نــشرك معنــا بشــكل غــير مبــاشر – الفريــق محمــد أحمــد صــادق، وذلــك فيــا يتعلــق بأمــن 

القــوات المســلحة، مــع إخطــار الفريــق أول محمــد فــوزي بــأي مســائل تمــس هــذا الموضــوع. 

وكانــت مســئولياتنا نحــن الثاثــة كاملــة في اتخــاذ الوســائل التــي تحقــق تأمــين النظــام بمــا 

فيهــا المراقبــات والتســجيات، وكل مــا كان يتجمــع مــن هــذه الوســائل كان يرفــع للعــرض 

عــلى الرئيــس. وهــذا أمــر معمــول بــه ومطبــق إلى الآن في كافــة دول العــالم كبيرهــا وصغيرهــا، 

ــخصية،  ــة الش ــترام الحري ــارات اح ــع اعتب ــك م ــارض ذل ــن، دون أن يتع ــبراء الأم ــه خ ويعلم

فالأمــن القومــي مقــدم عــلى مــا ســواه. وجميــع تلــك التســجيات موجــودة ومحفوظــة في 

أرشــيف ســكرتارية الرئيــس للمعلومــات بمنشــية البكــري".

بعــد أن تــولى الســادات الرئاســة، اســتمر نفــس الأســلوب بأوامــر صريحــة منــه، إلا أنــه 

لم يتــم ترتيــب أي نــوع مــن التجهيــزات للتســجيل في أي وقــت حتــى 13 مايــو 1971 في منــزل 

الرئيــس الســادات بالجيــزة، أو في اســتراحة القناطــر أو غيرهــا. وكانــت اللقــاءات الرســمية مــع 

رؤســاء الــدول أو الوفــود الرســمية أو الــزوار، عــاوة عــلى اجتاعــات مجلــس الــوزراء وغيرهــا 

مــن المناســبات الرســمية الأخــرى هــي التــي يتــم تســجيلها في الأماكــن الرســمية فقــط دون 

أماكــن إقامتــه.. وكل هــذه التســجيات محفوظــة في أرشــيف ســكرتارية الرئيــس للمعلومــات 

في منشــية البكــري. وأســتطيع أن أجــزم بأنــه لم يتــرب أي مــن هــذه التســجيات، كــا لم 

تســتغل أي معلومــات شــخصية وردت بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال حتــى 13 مايــو 1971.

مــع رحيــل الرئيــس عبــد النــاصر، رأت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل أن العقبــة الكــبرى 

التــي كانــت تقــف في طريــق هيمنتهــم عــلى مــر والمنطقــة قــد زالــت، وبــدءوا بالتقــرب من 

خليفتــه الرئيــس الســادات، ووضعــوا إســتراتيجية محكمــة لانقــاب عــلى المــشروع النــاصري، 

وكانــت نقطــة البدايــة التخلــص مــن الرجــال الذيــن يؤمنــون بمشروعــه ومنهجــه، واســتبدالهم 

بآخريــن يقبلــون بمــشروع بديــل مناقــض لــه. كــا يقــول هــري كيســنجر في كتابــه “ســنوات 

في البيــت الأبيــض” ص 128 النســخة الانجليزيــة: “في ينايــر 1971 اتصــل ضابــط مــري كبــير 

يمثــل المصالــح الأمريكيــة في مــر، وابلغــه باســم الرئيــس الســادات أنــه يبــدي اهتامًــا كبــيراً 

باقــتراح ديــان“. وهنــاك الكثــير مــا أعلــن عنــه في كتابــات غربيــة وعربيــة –أشرت إلى بعضــه 

في شــهادتي- يوضــح إلى أي مــدى كان الترتيــب بــين الســادات والأمريــكان والســعوديين ضــد 
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مــشروع عبــد النــاصر، ولــو كان الســادات –كــا يزعــم حوارييــه- مراقبًــا حقًــا لعرفنــا حقيقــة 

مــا كان بينــه وبــين الأمريــكان والســعوديين، ولم نكــن نســمح لــه بفعــل مــا فعلــه، ولــو اقتى 

ــكان  ــي، ول ــي وأخاق ــع وطن ــلى مســئوليتي الشــخصية، بداف ــرف وحــدي، وع ــر أن أت الأم

مســار كثــير مــن الأحــداث، ومصــير المنطقــة قــد تغــير.

هــذه هــي الحقيقــة، أمــا مــا جــاءت بــه مذكــرات صــادق!! يؤســفني أن أؤكــد أنهــا 

خاليــة مــن أي صــدق فيــا يتعلــق بأحــداث مــا يســمى 15 مايــو –عــلى الأقــل- وهــو مــا 

أســتطيع أن أجــزم بــه؛ لأننيكرجــل عــاصر وشــارك في جميــع وقائعهــا بحكــم عملــه وموقعــه، 

ناهيــك عــن كثــير مــن الــا منطقيــة في كثــير مــن أجزائهــا الــذي نــشر بجريــدة الأهــرام.

شهادة أمجد محمد أحمد صادق

في الســطور التاليــة يتحــدث المحاســب أمجــد صــادق، نجــل الفريــق صــادق، الــذى 

لازمــه في هــذه الفــترة الصعبــة، وكان شــاهدًا أو مســتمعًا مــن والــده عــن تفاصيــل الفــترة، 

يــروي الأحــداث التــي رآهــا وســمعها. وصــولًا لحــرب أكتوبــر التــي لم تــأتِ، مــن فــراغ بــل 

كانــت ثمــرة جهــد وعمــل شــاق ومتواصــل تعاقــب عليــه كثــير مــن الرجــال، وأعتقــد أنــه بــدأ 

ــرة  ــاصر يســترد ســيطرته م ــس عبدالن ــدأ الرئي ــاشرة، ب ــد الهزيمــة مب ــه 1967 بع ــن 7 يوني م

ــا  ــأركان ب ــا ل ــذى كان رئيسً ــة، ال ــراً للحربي ــوزى وزي ــق محمــد ف ــين الفري ــم تعي أخــرى فت

صاحيــات كــا يقــول هــو نفســه، وباعترافــه الشــخصي مــع المشــير عبدالحكيــم عامــر القائــد 

العــام للقــوات المســلحة وشــمس بــدران وزيــر الحربيــه آنــذاك. 

عملية إعادة بناء القوات المسلحة 

 مثلــت الركيــزة الأساســية، وهــى تحســب للفريــق محمــد فــوزي، الــذى صاحبــه فيهــا 

الفريــق عبدالمنعــم ريــاض رئيسًــا لــأركان، حيــث إن قدراتهــا وتأهليهــا العســكري مكناهــا 

مــن أداء هــذه المهمــة الصعبــة، وأشــارت إلى وجــود صــف ثــان مــن القــاده قــادر عــلى العطــاء 

ويتميــز بالكفــاءة والخــبرة بــدلًا مــن الاختيــارات الســابقة، التــى اعتمــدت عــلى الثقــة. 

ــي لم تتطــرق  ــة الت ــات في أســبابها، وهــي الواقع ــت تحقيق ــاب النكســة، حدث في أعق

ــة  ــكلت لجن ــد ش ــر فق ــخ م ــن تاري ــة م ــترة المهم ــذه الف ــن ه ــات ع ــة الكتاب ــا غالبي إليه

برئاســة الماريشــال زخــاروف رئيــس الأركان الســوفيتي، في ذلــك الوقــت، مكــث في مــر أكــر 

مــن أســبوعين، قــام خالهــا بالاســتاع لكثــير مــن القــادة للوقــوف عــلى أســباب مــا حــدث في 

5 يونيــه 67 بتكليــف مــن جــال عبدالنــاصر والســوفيت وجلــس مــع الفريــق صــادق أكــر 
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مــن تســع ســاعات حيــث كان يشــغل منصــب مديــر المخابــرات الحربيــة، في ذلــك الوقــت 

كــا جلــس مــع قيــادات القــوات البحريــة والجويــة ليقــدم تقريــر مــن نســختين إلى الرئيــس 

عبدالنــاصر شــخصياً غــير أن أحــدًا والفريــق صــادق الــذى بحــث عــن هــذا التقريــر لم يطلــع 

عليــه ولا أحــد يعــرف مصــيره. أعتقــد أنــه بنــاء عــلى تقريــر زخــاروف للرئيــس عبدالنــاصر 

بــدأت التغيــيرات في صفــوف القــوات المســلحة في إطــار خطــة إعــادة بنــاء القــوات المســلحة. 

بعــد استشــهاد الفريــق عبدالمنعــم تــم تكليــف اللــواء أحمــد إســاعيل برئاســة أركان 

القــوات المســلحة لكــن ماحــدث مــن إغــارة عــلى الزعفرانــة، وكان عبدالنــاصر يشــهد أحــد 

الأنشــطة التدريبيــة للقــوات المســلحة فكلــف الفريــق صــادق الــذي كان مديــر المخابــرات 

ــواء  ــاصر الل ــد الن ــواء عبدالقــادر حســن بإبــاغ الرئيــس بمــا حــدث فكلــف عب ــة، الل الحربي

أحمــد إســاعيل رئيــس الأركان بالتعامــل مــع الموقــف فاتصــل عبدالنــاصر بالأســتاذ محمــد 

حســنين هيــكل للتأكــد مــن الواقعــة فأخــبره بصحتهــا فقــرر إحالــة أحمــد إســاعيل للتقاعــد 

في 1969، ليتــولى الفريــق صــادق رئاســة الأركان. 

عــن عاقــة الفريــق صــادق بالســادات فهــي قديمــة وتعــود إلى منتصــف الأربعينيــات، 

ــا في الحــرس الملــي والســادات في الحــرس الحديــدي الــذي  حيــث كان صــادق يعمــل ضابطً

يــشرف عليــه طبيــب الملــك يوســف رشــاد فقــد تــم طــرد الســادات مــن الخدمــة بالجيــش 

ــاد  ــف رش ــلى يوس ــردده ع ــال ت ــن خ ــد م ــه الوال ــرف علي ــان فتع ــين عث ــل أم ــد مقت بع

ــد إلى منــزل الســادات  ــه عندمــا أرادوا القبــض عــلى الســادات ســبق الوال ومــن المواقــف أن

وأخــاه مــن المفرقعــات حتــى لا يتــم توريــط الســادات وتثبــت التهمــة عليــه. عندمــا قامــت 

ــك فــاروق في قــر رأس التــين  ــورة كان الفريــق صــادق في الحــرس الملــي، المرافــق للمل الث

بالإســكندرية، وكان ممــن دافــع عــن الملــك ووقــع اشــتباك مــع القــوات التــي كانــت تحــاول 

محــاصرة القــر واقتحامــه نتــج عنــه إصابــات بســيطة، وكان الفريــق عبدالمحســن مرتجــى 

ضمــن قــوات الحــرس الملــي مــع الفريــق صــادق والفريــق ســعد متــولي أيضًــا، الــذي أصبــح 

يجــاور الرئيــس عبدالنــاصر والســادات، عندمــا تــوفى عبدالنــاصر كانــت العاقــة بــين الفريــق 

ــا سياســيًا فقــد رفــض الفريــق  محمــد فــوزى والوالــد جيــده جــدًا، لكــن ماحــدث كان خافً

صــادق المشــاركة في الانقــاب الــذي كان يعــد لــه الفريــق أول محمــد فــوزي، وزيــر الحربيــة، 

وشــعراوي جمعــة وزيــر الداخليــة، وعــلي صــبري رئيــس الاتحــاد القومــي، لأن الفريــق صــادق 

ــرب لا  ــد للح ــيناء وتع ــا في س ــتعادة أرضه ــاول اس ــر تح ــة وم ــاع صعب ــرى أن الأوض كان ي
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تحتمــل انقابًــا وصراعًــا عــلى الســلطة يدخــل الجيــش في عمــل غــير القضيــة التــي يســتعد 

لهــا والتــي تنتظرهــا مــر كلهــا رغــم أن العاقــة بــين الســادات وصــادق عاديــة جــدًا رغــم 

متانتهــا في الســابق بــل أصبحــت عاقــة عمــل رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الأركان ولم تعــد 

هنــاك اتصــالات. 

ــن  ــادات لك ــة بالس ــادق للإطاح ــق ص ــتالة الفري ــاول اس ــوزي ح ــد ف ــق محم الفري

صــادق انحــاز إلى الشرعيــة والمصلحــة العليــا لمــر، وليــس للســادات الــذي أكــد في خطــاب 

رســمي أن الفريــق صــادق تحــرك وأحبــط الانقــاب مــن وحــي ضمــيره وإحساســه بالمســئولية 

ــق صــادق أن مــر  ــا مــن أحــد. كان الموقــف واضــح بالنســبة للفري وليــس أمــراً أو توجيه

لــن تحتمــل انقابـًـا في ظــل وجــود عســكري وقواعــد ســوفيتية والوضــع خطــير لــذا كان قــرار 

الفريــق صــادق بــدون توجيــه مــن أحــد. 

يــوم 14 مايــو اتصــل الأســتاذ هيــكل بالوالــد طالبًــا منــه الحضــور لحلــف اليمــين الــذي 

أداهــا الســاعة الثانيــة فجــراً أي بعــد عــشر ســاعات مــن قــرار التعيــين بعــد إحبــاط الانقــاب. 

أمــا الليثــى ناصــف فقــد كان حتــى آخــر لحظــة لم يحســم أمــره بــل أنــه لم ينحــاز للســادات، 

إلا عندمــا علــم موقــف الجيــش بقيــادة الفريــق صــادق الــذي أرســل عنــاصر مــن المجموعــة 

39 قتــال التابعــة للمخابــرات، بعمــل كائــن أمــام القــر الجمهــوري لمنــع أي دبابــة تخــرج 

مــن الحــرس الجمهــوري مــن الاقــتراب مــن القــر وأن يتــم التعامــل معهــا بحســم. بــل أن 

ــوري  ــات مــن الحــرس الجمه ــق صــادق الســاح لدباب ــب مــن الفري ــس الســادات طل الرئي

لحايــة منزلــه بالجيــزة فرفــض صــادق، مؤكــدًا أن الأوامــر والتعليــات واضحــة بمنــع خــروج 

ــم التعامــل  ــه إذا حــدث ســوف يت ــش مــن الوحــدات لأن ــات ومدرعــات الجي وتحــرك مركب

معهــا، وذلــك إحكامًــا للســيطرة عــلى الموقــف، ســاعتها بــدأ الليثــي ناصــف يميــل إلى الشرعيــة 

وينحــاز إلى الســادات. 

طلــب الفريــق فــوزي مــن الوالــد وفي كتــاب بخــط يــده أخفــاه الوالــد خلــف بــرواز 

ــاة الرئيــس  ــزل ولم يخرجــه إلا بعــد وفــاة الرئيــس الســادات، لأن ظهــوره في حي صــورة بالمن

كان يعنــى إعــدام الفريــق فــوزي، وإن كان الأســتاذ هيــكل قــد نــشر هــذا الخطــاب، وتضمــن 

تحريــك للقــوات وعمــل شــوشرة عــلى الإذاعــة. تعامــل الفريــق صــادق بــكل الاحــترام مــع 

الفريــق فــوزي فقــد أمــر أن يكــون ســجن الفريــق فــوزي بالمستشــفى العســكري بمــا يليــق 

بمــا قدمــه لمــر. 
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ــر  ــدأت تظه ــو ب ــد في يولي ــو 1971 أعتق ــد ماي ــور بع ــدأت في الظه خطــط الحــرب ب

ــة بعدهــا ظهــرت خطــة المــآذن العاليــة، وبعــد أحــداث مايــو 71 تــولى  جرانيــت 2 والمعدل

ــراً  ــح وزي ــذي أصب ــادق ال ــق ص ــع الفري ــلحة م ــوات المس ــرب الق ــة أركان ح ــاذلي رئاس الش

ــاد  ــادق إلى الاتح ــق ص ــافر الفري ــا س ــاس فعندم ــك في كل الن ــادات يش ــة. كان الس للحربي

ــع  ــدة أرب ــف وجريشــكوا لم ــع بريجني ــل الرؤســاء واجتمــع م ــم اســتقباله مث الســوفيتى وت

ــك حفيظــة الســادات.  ــار ذل ســاعات أث

ــة مــن الســادات وكان  ــدي شــخصيه مقرب ــزل وال ــر حــضر إلى من خــال حــرب أكتوب

ــة  ــتعد لخدم ــه مس ــادق إن ــق ص ــه الفري ــال ل ــادات ق ــس الس ــا إلى الرئي ــيذهب بعده س

مــر في أي موقــع وأنــه رهــن الإشــارة، وقــال لــه الفريــق صــادق: بلــغ الســادات ســامي، 

ــاك خطــة  ــك مــن الدفروســوار وكان هــذا قبــل حــدوث الثغــرة. كان هن ــه خــلي بال وقــل ل

معــدة لتدمــير الدفرســوار بمعنــى أن القــوات المســلحة كانــت تتوقــع حــال حــدوث العبــور 

ــوات  ــاك ق ــت هن ــك كان ــة، لذل ــام بعمــل كــا حــدث في الزعفران ــل في القي أن تفكــر إسرائي

معــدة التدريــب والتعامــل مــع مثــل هــذه المواقــف، بمعنــى إعــداد منطقــة شرك أو اصطيــاد 

ــة عــلى ذلــك.  ــاك قــوات متدرب ــة، وهن للقــوات الإسرائيلي

في 1972 طلــب الســوفيت قاعــدة بحريــة في مطــروح غــير أن الفريــق صــادق رفــض 

ــل للموافقــة، فطلــب صــادق مــن القــذافي الدفــع  ــه الســادات يمي ــدأ في ــذى ب في الوقــت ال

بوحــدات مدرعــة، حيــث كانــت مــر وليبيــا ضمــن اتحــاد الجمهوريــات العربيــة المتحــدة، 

لتأخــذ نفــس الموقــع الــذي طلبــه الســوفيت فأفســد الفريــق صــادق بالتعــاون مــع القــذافي 

هــذه الخطــة. 

مذكرات الفريق صادق تكشف تفاصيل مثيرة لتهريب عرفات خلال أيلول الأسود

ــول الأســود في الاردن. وفي إحــدى  ــان ايل ــد صــادق اب ــق محم ــرات الفري ضمــن مذك

المهــات أثنــاء توليــه رئاســة أركان الجيــش المــري، عندمــا ســافر مــع وفــد برئاســة الرئيــس 

الســوداني جعفــر نمــيري، كمبعوثــين مــن مؤتمــر القمــة العربيــة المنعقــد في أيلــول/ ســبتمبر 

ــاصر بإحضــار  ــد الن ــين الأردن وفلســطين، وكلــف شــخصيًا مــن الرئيــس عب ــال ب لوقــف القت

الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات، المحــاصر في الأردن. 

ــاسر  ــب ي ــة لتهري ــس كامل ــق أول محمــد أحمــد صــادق، كوالي ــرات الفري مــن مذك

عرفــات، عــلى لســان منفــذ المهمــة الفريــق أول محمــد أحمــد صــادق مــن واقــع مذكراتــه: 
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“القــذافي” لوزيــر الحربيــة: ســفرك الآن ضرورة لإنقــاذ الثــورة الفلســطينية اعتبــارًا مــن يــوم 

ــة  ــات المقاوم ــن تجمع ــكرات وأماك ــف معس ــش الأردنى قص ــدأ الجي ــبتمبر 1970، ب 17 س

الفلســطينية بنــيران كثيفــة ومتصلــة، وأدرك قــادة المقاومــة أن الملــك حســين يخــوض 

ــره  ــم أم ــد حس ــه ق ــالأردن، وأن ــطينية ب ــة الفلس ــود المقاوم ــة وج ــة لتصفي ــذه المعرك ه

ــة،  ــة. وقــررت كل المنظــات الفلســطينية خــوض المعرك فعــاً، ومســتعد للمــي إلى النهاي

ــوالي  ــب والم ــن التدري ــش الأردني حس ــلى الجي ــار ع ــة لانتص ــة فرص ــام المقاوم ــن أم ولم يك

للملــك حســين، وتصاعــد هــذا الغضــب الــذي لم تبــال بــه القيــادات الفلســطينية في الوقــت 

المناســب، بــل ولم تعــره أى اهتــام اســتنادًا إلى وجودهــا القــوي ورســوخ أقدامهــا بالضفــة 

الغربيــة لــأردن التــي تضــم نســبة كبــيرة مــن الســكان الفلســطينيين، وكذلــك إلى تعاطــف 

ــو  ــة بعــد نكســة يوني ــا باعتبارهــا أول تجســيد للمقاومــة العربي ــرأي العــام العــربي معه ال

1967، وظــل الغضــب يتصاعــد ضــد المقاومــة الفلســطينية ورجالهــا. وكنــت قبــل أن يبــدأ 

الهجــوم الأردني عــلى المقاومــة الفلســطينية قــد قــررت دخــول مستشــفى القــوات المســلحة 

ــفى، كان  ــولى المستش ــدًا بدخ ــبر أح ــة ولم أخ ــراء جراح ــرة لإج ــادى بالقاه ــة المع في ضاحي

ــة  ــه إجباري ــروح لراح ــرسى مط ــودًا في م ــاصر موج ــال عبدالن ــس ج ــت الرئي ــك الوق في ذل

فرضهــا عليــه الأطبــاء، ولــن يزعجنــي أحــد، وعــلى أن أجــري الجراحــة وأمــي بضعــة أيــام في 

المستشــفى ثــم أعــود لعمــلي كرئيــس لهيئــة أركان القــوات المســلحة المريــة، وبعــد دخــولي 

ــلى  ــاصر ع ــس عبدالن ــل لي إن الرئي ــون وقي ــرس التليف ــدة دق ج ــاعة واح ــفى بس المستش

التليفــون. لازلــت أذكــر صوتــه يــرن في أذنى: “أهــا يــا صــادق.. انــت فــين.. إحنــا عاوزينــك 

لمهمــة عاجلــة ستســافر الآن فــورًا إلى الأردن في مهمــة لوقــف القتــال الدائــر هنــاك، المقاومــة 

في مــأزق وانــت أعــرف النــاس بهــم، انــت فــين دلوقــت؟” ولم أشــأ أن أقــول للرئيــس إننــي في 

المستشــفى، وعــاد عبدالنــاصر يكمــل حديثــه قبــل أن أرد: “إلى جــواري الآن الرئيــس القــذافي 

ــورة  ــاذ الث ــا أخ صــادق ســفرك الآن ضرورة لإنق ــا ســيكلمك”. ويقــول القــذافي: “ي هــو أيضً

الفلســطينية”، ويعــود الرئيــس عبدالنــاصر ليتابــع تعلياتــه: “جهــز نفســك للســفر فــورًا إلى 

عــان”. وأجيــب أنــا: “لكــن يــا ســيادة الرئيــس.. عــان تحــترق، القتــال في الشــوارع، مطــار 

عــان مغلــق”. ويــرد الرئيــس: “يــا صــادق تــرف، وأنــا واثــق في حســن ترفــك، كل مــا 

نطلبــه مــن الملــك حســين هــو وقــف نزيــف الــدم.. وتحقيــق المصالحــة وإنقــاذ عرفــات مــن 

هــذا المــأزق الخطــير”. 
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السفر إلى الأردن ولقاء الملك حسين وشروط وقف إطلاق النار 

ــات  ــز حجــرة العملي ــم تجهي ــن دون أن أجــري الجراحــة.. رغ ــادرت المستشــفى م غ

ــاتي  ــدرت تعلي ــث أص ــاشرة، حي ــة” مب ــار “ألماظ ــادي إلى مط ــفى المع ــن مستش ــا، وم فعليً

ــأ  ــا.. ولم أش ــود إلى نهايته ــات الوق ــأ خزان ــلى أن تم ــورًا ع ــاع ف ــة للإق ــرة حربي ــز طائ بتجهي

ــد  ــا متجهــون إلى بــيروت، وعن أن أطلعهــم عــلى وجهــة ســفري، فقــط اكتفيــت بالقــول إنن

وصولنــا أجــواء العاصمــة اللبنانيــة قلــت لقائــد الطائــرة: “الآن إلى مطــار المفــرق في الأردن”، 

ــاك  ــرة. وهن ــت الطائ ــرق وهبط ــار المف ــوق مط ــا ف ــلكية كن ــالات لاس ــراء أي اتص ــا إج وب

توجهــت لقائــد المطــار العســكرى وكشــفت لــه عــن شــخصيتي، أنــا الفريــق محمــد صــادق 

رئيــس أركان القــوات المســلحة المريــة، أريــد لقــاء عاجــل مــع جالــة الملــك حســين.. معــي 

رســالة مهمــة مــن الرئيــس عبدالنــاصر، اتصــالات عديــدة تمــت مــع القــر الملــي.. أخــيراً 

الملــك حســين عــلى التليفــون ليقــول لي: “الطريــق غــير مأمــون لوصولــك”. قلــت: أعلــم ذلــك.. 

ــك حســين إلى  ــرة المل ــك، وبالفعــل جــاءت طائ ــتر للوصــول إلي ــرة هليكوب أرجــو إرســال طائ

ــا الطائــرة التــي هبطــت بنــا في فنــاء القــر الملــي بالحمــر.  مطــار المفــرق، وركبن

الملــك حســين في ردائــه العســكري.. مظاهــر الإرهــاق باديــة عــلى وجهــه.. اســتقبلني 

مرحبًــا ومتســائاً: “هــا أنــت تــرى أفعالهــم، لابــد مــن القضــاء عــلى الفتنــة وإنقــاذ الأردن”. 

ــت:  ــق الموقــف العســكري قل ــي عــلى كل دقائ ــك وبعــد أن أطلعن ــاً مــع المل جلســت طوي

أريــد أن أقابــل يــاسر عرفــات.. وأيــن هــو عرفــات؟ قــال لي الملــك: “لــن تجــده.. نحــن نبحــث 

عنــه ولا نجــده. وبعــد مناقشــات دامــت حــوالي ثــاث ســاعات غــادرت القــر الملــي بســيارة 

مصفحــة نقلتنــي إلى مقــر الســفارة المريــة في جبــل عــان حيــث يواجههــا فنــدق الأردن 

أكــبر فنــادق عــان العاصمــة، وهنــاك لم أجــد أحــدًا في الســفارة إلا ضابــط اتصــال مــري 

شــجاع، لم يكــن معنــا في الســفارة ســوى جهــاز الاســلى، وجهــاز راديــو، والقصــف يحيــط بنــا 

مــن كل النواحــي، ظللــت ثاثــة أيــام داخــل الســفارة، ومــن الطابــق العلــوى كنــت أراقــب 

ــع  ــاشرة م ــالات مب ــري اتص ــال الم ــط الاتص ــال ضاب ــن خ ــت م ــات وأجري ــرح العملي م

عــدد مــن قــادة المقاومــة وبــدأت عمليــة إبــاغ الرســائل إلى أبوعــار عــن طريــق إبراهيــم 

الدخاخنــي ضابــط الاتصــال حــول شروط وقــف إطــاق النــار. 

ــف  ــة لوق ــا مائم ــي يراه ــشروط الت ــرة بال ــاصر في القاه ــغ عبدالن ــين يبل ــك حس المل

إطــاق النــار ويتصــل عبدالنــاصر بي لأبلغهــا بــدوري لضابــط الاتصــال الــذي يقــوم بإباغهــا 



56

ليــاسر عرفــات، وكان عليــه أن يخــترق خطــوط القتــال ســيراً عــلى الأقــدام مــن الجانــب الأردني 

إلى الجانــب الفلســطيني، وقــد رأى يــاسر عرفــات أن الــشروط الأردنيــة قاســية، ولا يســتطيع 

قبولهــا، وطلــب في رســالة إلى عبدالنــاصر الحصــول عــلى شروط أفضــل مــن تلــك الــشروط. 

عبد الناصر: أحضروا ياسر عرفات حيًا إلى القاهرة

 وعــدت إلى القاهــرة وقابلــت عــلى الفــور الرئيــس عبدالنــاصر وقدمــت لــه تقريــري 

ــارئ  ــة ط ــاع قم ــرب لاجت ــاء الع ــوك والرؤس ــا المل ــد دع ــاصر ق ــا كان عبدالن ــائي، وقته النه

ــة  ــة العربي ــل القم ــد يمث ــاصر تشــكيل وف ــترح عبدالن ــر اق ــد في القاهــرة، وخــال المؤتم يعق

ــس  ــس وزراء تون ــة الباهــي الأدغــم رئي ــر النمــيري وعضوي ــس الســوداني جعف برئاســة الرئي

آنــذاك، والشــيخ ســعد العبداللــه الســالم، وزيــر الدفــاع الكويتــي آنــذاك، بالإضافــة إلي شــخصي 

كرئيــس لأركان القــوات المريــة المســلحة. واتفــق عــلى أن يكــون هــذا الوفــد ممثــاً لــكل 

ــف عــلى أســاس الاتصــالات  ــرف باســمهم في الموق ــه ســلطة الت المجتمعــين في القاهــرة ول

بالملــك حســين وبالســيد يــاسر عرفــات. 

كانــت قمــة القاهــرة قــد عقــدت في محاولــة جــادة مــن مــر لإيجــاد مخــرج لأزمــة 

المتدهــورة في الأردن حيــث يرتفــع عــدد الضحايــا كل دقيقــة بطريقــة مخيفــة، وعقــد وفــد 

القمــة اجتاعًــا في فنــدق هيلتــون، تــم خالــه الاتفــاق عــلى خطــة عمــل الوفــد المســافر إلى 

عــان، وبعــد ذلــك اتجهــت للقــاء منفــرد مــع الرئيــس عبدالنــاصر الــذي بــادرني قائــاً: ”أهــم 

ــز  ــل الرم ــات يمث ــا إلى القاهــرة، فعرف ــات حيً ــاسر عرف ــدي الآن هــو أن تحــضر لي ي شيء عن

الفلســطيني ولابــد مــن إنقــاذ هــذا الرمــز، عليــك أن تتــرف في نطــاق مــن الريــة الكاملــة، 

ولــك كل الصاحيــات، بقيــة المهــام يقــوم بهــا وفــد القمــة مجتمعًــا، وضــع خططــك ونفــذ 

التعليــات فنحــن في ســباق مــع الزمــن”. 

 غادرنــا جميعًــا مطــار القاهــرة إلى مطــار عــان، حيــث فوجــئ الجميــع بوصــول وفــد 

الملــوك والرؤســاء العــرب، واتجهنــا فــورًا إلى لقــاء الملــك حســين الــذي كان يحيــط بــه كبــار 

ــه  ــات، وجـ ــاء المباحث ــب انته ــف، وعق ــا مطــولًا للموق ــدأ العاهــل الأردنى شرحً ــه، وب ضباط

ــه:  ــا لجاهــير الشــعب الأردني قــال في ــا أذيــع عــبر إذاعــة عــان موجهً الرئيــس نمــيري بيانً

ــور أن  ــوم في القاهــرة، ف ــد الي ــذي ينعق ــادة العــرب ال ــر الق ــا إليكــم باســم مؤتم ــا جئن ”إنن

حلــت النكبــة في بلدكــم العزيــز هــذا، ومــا وقــع فيــه مــن أحــداث داميــة مؤســفة عــرت 

الدمــاء في قلــب الأمــة العربيــة، لقــد كانــت الشــعوب العربيــة تتابــع كفاحكــم ضــد العــدو 
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ــة  ــا روعــت فجــأة بوقــوع الكارث ــة.. ولكنه المشــترك لحظــة بلحظــة طــوال الســنوات الماضي

بــالأردن المتفتــح، وقــد كانــت تتوقــع حــدوث أي شيء مــا عــدا هــذا لثقتهــا بــأن الــذي يقــف 

في أرض المعركــة هــو أكــر النــاس إدراكًا وتمســكًا بمعنــى الاتحــاد والتعــاون والتاحــم تحــت 

ــا  ــل إلى م ــداث وتص ــم الأح ــور أن تتفاق ــن تتص ــة لم تك ــعوب العربي ــروف، إن الش كل الظ

ــل كانــت  ــدم واللقمــة والهــدف والمصــير، ب ــدار وال ــه بــين الأخــوة الأشــقاء في ال وصلــت إلي

تؤمــن أن القــوى الصامــدة في الأردن هــي أكــبر مــن كيــد العــدو ومكــره وأســاليبه الخبيثــة 

المدمــرة، لقــد اجتمعــت وأعضــاء الوفــد العــربي إلى جالــة الملــك حســين ولمســت مــع إخــواني 

جراحــات قلبــه وأسى فــؤاده.. ولكننــا لمســنا إلى جانــب ذلــك إيمانــه بالعمــل الفــدائي، وحرصــه 

عليــه، وإيمانــه بوحــدة شــعبه وقدســيتها وحرصــه عليــه، وقــد لمســنا مــن جالتــه الاســتجابة 

الصادقــة والفوريــة لنــداء أمتــه وصــوت ضميرهــا وهــو الــذي كافــح وعمــل في ســبيل أمتــه 

ــا بالأخــوة  ــد اجتمعن ــات، فق ــاسر عرف ــالأخ ي ــاع ب ــا الاجت ــذر علين ــن تع ــه، ول طــوال حيات

صــاح خلــف، وفــاروق قدومــي، وإبراهيــم بكــر، وبهجــت أبوغربيــه، والعقيــد ســمير 

ــا عندهــم الاســتجابة الفوريــة والصادقــة لنــداء أمتهــم وصــوت ضميرهــا  الخطيــب، ووجدن

وهــم العاملــون المكافحــون في ســبيل قضيتهــا المقدســة”. 

أخــيراً نجحــت الجهــود العربيــة، وتــم الاتفــاق عــلى عــودة قــوات الجيــش الأردني إلى 

ثكناتهــا وقواعدهــا العاديــة، وجــاء الفدائيــين مــن عــان والمــدن والقــرى، ونقــل قواعدهــم 

إلى خطــوط وقــف إطــاق النــار والتفــاوض مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي كانــت 

تضــم وقتئــذ منظــات المقاومــة العــشر برئاســة الســيد يــاسر عرفــات، وتطبيــق نظــم الدولــة 

وقوانينهــا عــلى الفدائيــين وعــلى كل مــن يعيــش عــلى أرضهــا. عدنــا إلى القاهــرة وقــد وصلــت 

الجهــود إلى نتيجــة يمكــن لهــا عــلى الأقــل أن توقــف النزيــف والخــراب، وأن تعطــي للقــادة 

العــرب فرصــة للتفكــير والتدبــر، فهنــاك اتفــاق تــم التوصــل إليــه لوضــع حــد للحــرب الأهليــة 

ــا– وكان  ــا وفلســطينياً وعربيً في الأردن، وهــذا الاتفــاق يحظــى بموافقــة كل الأطــراف –أردنيً

هــذا بالتحديــد يــوم 23 ســبتمبر/ أيلــول ســنه 1970، وفي هــذا اليــوم غــادر الرئيــس اللبنــانى 

ــيروت بعــد أن شــارك في جانــب مــن اجتاعــات القــادة العــرب  ــو القاهــرة إلى ب شــارل حل

وفي الوقــت نفســه كان الرئيــس اللبنــاني الجديــد ســليان فرنجيــة قــد تســلم ســلطاته 

ــول  ــاح 24 ايل ــرة صب ــيروت إلى القاه ــادر ب ــم غ ــول ث ــوم 23 ايل ــن ي ــارًا م ــتورية اعتب الدس

ليشــارك في اجتاعــات القمــة العربيــة، وفي اليــوم التــالى 24 ايلــول 1970 حدثــت المفاجــأة، 
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فاتفــاق وقــف إطــاق النــار لم يصمــد طويــاً، القتــال اســتؤنف بطريقــة أشــد وأعنــف. عــاد 

القــادة العــرب المجتمعــون في القاهــرة لليــوم الثالــث عــلى التــوالي إلى مشــاوراتهم ووصلــوا 

ــه الأحــداث في الأردن إلى حــد يتعــين  ــت بمــا تتجــه إلي إلى نتيجــة محــددة، أن الأمــور وصل

معــه حســم الموقــف بصفــة قاطعــة ونهائيــة. واتفــق القــادة العــرب عــلى أن يعــود الرئيــس 

جعفــر نمــيري إلى عــان مــرة أخــرى وأخــيرة عــلى رأس وفــد يضــم الباهــي الأدغــم، والســيد 

حســين الشــافعى، والشــيخ ســعد العبداللــه الســالم، والدكتــور رشــاد فرعــون مستشــار الملــك 

فيصــل، والســيد فــاروق أبوعيــى وزيــر خارجيــة الســودان آنــذاك، والفريــق محمــد أحمــد 

ــكل الوســائل مــن  ــق والعمــل ب ــى الحقائ ــة هــي تق ــد المعلن ــت مهمــة الوف صــادق، وكان

أجــل وقــف إطــاق النــار عــلى أن يعــود الملــوك والرؤســاء العــرب لاجتــاع مــرة أخــرى في 

اليــوم التــالي )25 ســبتمبر( للنظــر في النتائــج النهائيــة لمهمــة الوفــد. كانــت هــذه هــي مهمــة 

الوفــد الرســمية والمعلنــة، أمــا المهمــة الأخــرى الريــة التــي لم يكــن يعرفهــا أحــد غــيري فهــي 

صــدور تعليــات مبــاشرة لي مــن الرئيــس عبدالنــاصر بإحضــار يــاسر عرفــات إلى القاهــرة بــأى 

طريقــة وبــأي أســلوب كان. 

 ثلاث سيارات مصفحة لتحرير “عرفات” قرب جبل اللويبدة

ــاع  ــت الاجت ــين، ترك ــك حس ــع المل ــولًا م ــا مط ــا اجتاعً ــان وعقدن ــا إلى ع  وصلن

ــزاً وشــديدًا  ــارك، كان القصــف مرك ــدان المع ــي اســتطلع مي ــة القــر المل ــت إلى شرف وذهب

عــلى مناطــق معينــة علمــت أنهــم يعتقــدون أن أبوعــار كان موجــودًا فيهــا، وأثنــاء المقابلــة 

الطويلــة قطعــت الإذاعــة الأردنيــة إذاعتهــا التــي كانــت تقتــر عــلى الأناشــيد العســكرية، 

لتعلــن أن الرئيــس نمــيري ســيذيع بيانـًـا بعــد وقــت قصــير، وفي الســاعة الحاديــة عــشرة وعــشر 

دقائــق مســاء 24 ســبتمبر/ أيلــول أذاع راديــو عــان نــداء بصــوت الرئيــس نمــيري كان نصــه: 

ــذي وصــل إلى عــان  ــد ال ــة عــن الوف ــات، باســمي شــخصياً ونياب ــاسر عرف “الأخ المناضــل ي

ــد  ــكان وموع ــف يمكــن الاتصــال بكــم وم ــا كي ــة نرجــو منكــم أن تقترحــوا علين هــذه الليل

ــك حــالًا..  ــق ذل ــأى وســيلة متاحــة، وبمــا أن الأمــر هــام وعاجــل فأرجــو تحقي ــاع وب الاجت

نكــرر حــالًا وشــكراً.”. وظــل راديــو عــان يكــرر النــداء بعــد ذلــك عــدة مــرات، وبعــد حــوالى 

الســاعة.. وفي الســاعة الثانيــة عــشرة و45 دقيقــة رد ابوعــار عــلى النــداء ببيــان أذيــع مــن 

راديــو اللجنــة المركزيــة في دمشــق قــال فيــه: “ســيادة الأخ الرئيــس اللــواء أركان حــرب جعفــر 

ــاء عاجــل  ــن أجــل لق ــة عــان م ــن إذاع ــا م ــم الموجــه إلين محمــد نمــيري.. ســمعت نداءك
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وفــوري يجمعنــا.. وتلبيــة لندائــك أقــول: ليكــن الاجتــاع الليلــة وفي حــدود الســاعة الواحــدة 

، ونقــترح أن تصلــوا ســيادتكم عــبر الطريــق الموصــل مــن فنــدق الكرمــان إلى مدرســة عاليــة 

ــن  ــدوب م ــم من ــده ويصلك ــل اللويب ــدة في جب ــة المتح ــة العربي ــفارة الجمهوري ــر س إلى مق

طرفنــا ليرافقكــم إلى مقــر الاجتــاع، لقــد عممنــا عــلى قــوات الثــورة في جبــل اللويبــدة لتأمــين 

وصولكــم وعــدم التعــرض لســيادتكم وســيكون أكــر أمنًــا لمســيرتكم لــو شــددتم عــلى الطــرف 

الآخــر بالتقيــد بوقــف إطــاق النــار في جبــل اللويبــدة هــذه الليلــة وإلى أن نلتقــى بكــم لكــم 

التحيــة مــن إخوانكــم المناضلــين”. 

ــك  ــلي هــو ذل ــات وكان دلي ــاسر عرف ــاء ي ــا إلى لق ــى في عــان ذهبن ــن القــر المل م

الضابــط المــري الشــجاع إبراهيــم الدخاخنــي، وتحــت ســتار مــن القصــف المدفعــي الشــديد 

توجهــت ثــاث ســيارات مصفحــة إلى مــكان الاجتــاع بعرفــات، توقفــت الســيارات الثــاث 

ــش  ــا الجي ــة يســيطر عليه ــدة، منطق ــل اللويب ــر المفــوض المــري في جب ــب الوزي ــد مكت عن

ــين في مواقعهــم عــلى قمــم  ــون متحصن ــو مــتر واحــد يقــف الفدائي الأردنى، وعــلى بعــد كيل

جبــال عــان وفــوق أنقــاض المنــازل التــي تهدمــت وصــل منــدوب مــن يــاسر عرفــات، وبعــد 

ــر الــري  ــد إلى المق ــس الســوداني ومعــه أعضــاء الوف ــة قصــيرة تقــرر أن ينتقــل الرئي مداول

لعرفــات، ويتــم اللقــاء، ويتفــق عــلى أن ينتقــل الجميــع إلى مقــر الســفارة المريــة في جبــل 

ــا  ــل نجحن ــه أحــد، وبالفع ــى لا يتعــرف علي ــير زي أبوعــار حت ــن تغي ــد م عــان، وكان لاب

وركبنــا الســيارات ومعنــا عرفــات ودخلنــا الســفارة المريــة مــن دون أن يحــس أحــد أن معنــا 

يــاسر عرفــات، وبدأنــا المفاوضــات مــع الملــك حســين. 

في الســاعة الثانيــة إلا الثلــث بعــد ظهــر يــوم 25 ســبتمبر أذاع راديــو عــان أن وفــد 

الملــوك والرؤســاء قــد اجتمــع مــع كل مــن الملــك حســين ويــاسر عرفــات، وقــال أنــه نتيجــة 

ــه  ــد الل ــم بحم ــد ت ــيري فق ــر نم ــواء جعف ــة الل ــد برئاس ــا الوف ــي بذله ــة الت ــود المبارك للجه

الاتفــاق الشــامل عــلى وقــف إطــاق النــار، وأضــاف أن يــاسر عرفــات ســلم إلى اللــواء نمــيري 

ــا” موقعًــا منــه بوقــف القتــال، بعــد ذلــك بــدأ وفــد الرؤســاء بحــث الخطــوات  “نــداء خطيً

التنفيذيــة لاتفــاق، ولكنهــا تعــرت بالتطــورات التــي حدثــت عنــد العــر، فالقتــال اســتؤنف 

ــاسر  ــن إخــراج ي ــي أتمكــن م ــرة أخــرى وتجــدد القصــف وشــمل كل مناطــق عــان. ول م

ــق  ــد إلى الطاب ــه أن يصع ــت من ــرد في الأردن طلب ــم أى ف ــن دون عل ــان م ــن ع ــات م عرف

الثالــث مــن الســفارة ويظــل هنــاك إلى أن أحــضر إليــه، في الوقــت نفســه طلبــت مــن ضابــط 
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الاتصــال المــري أن يقــوم أبوعــار بتســجيل بيــان يــذاع بصوتــه في وقــت حددتــه لــه مــن 

إذاعــة المقاومــة يهاجــم فيــه الأردن ويعلــن اســتمرار القتــال حتــى يتــم الاتفــاق الكامــل عــلى 

وقــف إطــاق النــار، وقتهــا اعــترض أبوعــار قائــاً: كيــف ذلــك؟ قلــت لــه: أرجــوك لا وقــت 

ــة وهــي حقــن الدمــاء، وســأتجه  ــا ضامــن للنتيجــة النهائي ــه منــك وأن ــا نفــذ مــا طلبت لدين

أنــا الآن مــع وفــد القمــة العربيــة للقــاء أخــير مــع جالــة الملــك حســين. وبالفعــل ذهبــت 

ــك حســين في مفاوضــات حــول تثبيــت وقــف إطــاق  ــا مــع المل مــع الرئيــس نمــيري ودخلن

ــاز  ــه جه ــك حســين ومع ــاوران المل ــد ي ــا أح ــاعة، دخــل علين ــى نصــف س ــد م ــار، وبع الن

ــدة  ــاع بش ــه الأوض ــم في ــات يهاج ــاسر عرف ــوت ي ــا بص ــمعنا بيانً ــك فس ــجيل أداره للمل تس

ويعلــن اســتمرار القتــال حتــى يتــم التوصــل إلى إيقــاف حقيقــي للمعــارك، وثــار الذيــن مــن 

حــول الملــك وبــدا الوضــع في غايــة الصعوبــة فقلــت لهــم بالقطــع هــذا ليــس صــوت عرفــات، 

ولم يســتمع أحــد لتبريــراتي، وانتهــى الاجتــاع بقرارنــا العــودة فــورًا إلى القاهــرة. وعدنــا إلى 

ــي أن القصــف  ــد اشــتدت المعركــة، وقــد لاحظــت مــن خــال متابعت ــة وق الســفارة المري

تركــز هــذه المــرة عــلى المنطقــة التــي التقينــا فيهــا بيــاسر عرفــات في جبــل اللويبــدة، وقبــل 

ــين  ــن المري ــددًا م ــرة ع ــي في الطائ ــب مع ــت أن اصطح ــة طلب ــفارة المري ــادر الس أن نغ

الذيــن حاصرتهــم الأحــداث، وبالفعــل وصــل إلى مقــر الســفارة عــدد مــن الســيدات طلبــت 

منهــن أن يجهــزن أنفســهن لركــوب الســيارات التــي ســتتجه إلى المطــار، وصعــدت إلى الطابــق 

ــه  ــه أن ــط أخبرت ــا فق ــه وهن ــق ذقن ــار أن يحل ــن أبوع ــت م ــفارة وطلب ــن الس ــوي م العل

ســيصحبنا إلى القاهــرة، فعــارض عرفــات ذلــك بشــدة، فقلــت لــه أن هــذا هــو قــرار الرئيــس 

عبدالنــاصر، وإن وجــودك الآن حيًــا خــارج عــان أفضــل للمحافظــة عــلى الثــورة الفلســطينية، 

والرئيــس عبدالنــاصر لديــه مــن الخطــط مــا يضمــن إنهــاء الاقتتــال الدائــر خــال يومــين أو 

ثاثــة، عــارض عرفــات طويــاً ولكنــه في النهايــة وافــق، ثــم اســتعرت عبــاءة الوزيــر الكويتــي 

وألبســتها لعرفــات ونزلــت بــه إلى الطابــق الأرضي للســفارة وطلبــت مــن إحــدى المواطنــات 

المريــات أن تركــب الســيارة ومعهــا عرفــات وابنتهــا، وبدأنــا جميعــا نتحــرك إلى الســيارات 

ــا إلى مطــار عــان  ــة. ووصلن ــرات الأردني ــه أي فــرد مــن رجــال المخاب مــن دون أن يشــعر ب

ــه  ــات ومع ــزل عرف ــرة ون ــاشرة إلى الطائ ــه مب ــات أن يتج ــيارة عرف ــائق س ــن س ــت م فطلب

الســيدة المريــة التــي لم تكــن تعرفــه وصعــد إلى الطائــرة وجلــس في مقعــده مــن دون أن 

يحــس بــه أحــد بينــا كنــت أنــا منهمــكًا في حديــث ضاحــك مــع أحــد ضبــاط الجيــش الأردنى 

الكبــار كــا صافحــت حــرس الطائــرة لأشــغلهم عــن متابعــة الصعــود إلى داخلهــا. 
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“أبو عمار” يصل القاهرة ودهشة جمال عبد الناصر 

ــد  ــاء الوف ــة أعض ــيري وبقي ــس نم ــا الرئي ــزل منه ــرة ون ــرة إلى القاه ــت الطائ  انطلق

واســتقبلنا في المطــار مــن دون أن يشــعر أي فــرد في مــر، ومــن المطــار إلى مكتبــي في 

ــامي شرف:  ــدث س ــون، كان المتح ــرس التليف ــأة دق ج ــات، وفج ــي عرف ــة الأركان ومع رئاس

“حمــدًا للــه بالســامة.. نقــدر جهودكــم، الرئيــس عبدالنــاصر يســأل عنــك ومــا هــى أخبــارك”، 

قلــت: “كلــه تمــام”، ســأل ســامي شرف: “مــاذا تعنــي، مــاذا أقــول للرئيــس؟”. قلــت: “كلــه 

ــال:  ــذت”. ق ــة نف ــه: المهم ــو إباغ ــط أرج ــت: “لا شيء ، فق ــي؟ قل ــاذا تعن ــال: م ــام”. ق تم

“أي مهمــة؟” قلــت: “أرجــوك أبلــغ الرســالة للســيد الرئيــس” وبعــد دقائــق كان عبدالنــاصر 

ــه بالســامة، مــاذا فعلــت؟” قلــت: “المهمــة  ــا صــادق حمــدًا لل شــخصيًا عــلى التليفــون “ي

نفــذت يــا فنــدم، كلــه تمــام، عرفــات موجــود معــي”. قــال الرئيــس: “موجــود فــين؟” قلــت: 

ــف  ــك؟ كي ــل ذل ــف حص ــرة؟ كي ــك الآن في القاه ــس: “مع ــال الرئي ــي الآن”. ق ــات مع “عرف

خرجــت بــه مــن عــان مــن دون أن يعلــم أحــد؟ وكيــف دخلــت بــه القاهــرة مــن دون أن 

يــراك أحــد؟” قلــت: “يــا فنــدم أبوعــار إلى جــواري الآن يرتــدي بذلــة اليــاور المرافــق لي”. 

قــال الرئيــس: “إذن أحــضر أنــت وهــو فــوراً..؟ نعــم الآن وفــورًا..” وبعــد دقائــق كنــا يــاسر 

عرفــات وأنــا في منــزل الرئيــس عبدالنــاصر بالأحضــان وبالعنــاق قابلــه عبدالنــاصر والدمــوع 

ــاصر: ”مــا  ــا الرئيــس عــدة مــرات. قلــت للرئيــس عبدالن ــه” … قاله تمــأ عينيه..”الحمــد لل

العمــل الآن يــا ســيادة الرئيــس؟” قــال: “مــاذا تقــترح؟” قلــت: “يظــل عرفــات معنــا بصفــة 

سريــة لبضعــة أيــام ثــم يطــير إلى دمشــق ومــن هنــاك يبــدأ العمــل”. هنــا قــال عبدالنــاصر: 

“بــل عرفــات ســيظهر للنــاس غــداً وبصفــة رســمية..”. قلــت: “هــذا ســيؤزم الموقــف”. قــال 

ــة  ــرك لي المهم ــاح.. وات ــك بنج ــذت مهمت ــد نف ــام لق ــب الآن لتن ــادق اذه ــا ص ــس: “ي الرئي

الآن”. وبالفعــل تركــت عبدالنــاصر ومعــه ابوعــار وعــدت إلى مكتبــي. وبعــد ســاعتين دق 

التليفــون وصــوت عبدالنــاصر: ”يــا صــادق افتــح الراديــو اخبــار الســاعة الواحــدة والنصــف 

مســاء ســتعلن وصــول يــاسر عرفــات إلى مــر”. قاطعتــه قائــاً: “يــا ريــس أخــى مــن تــأزم 

ــك حســين في القاهــرة وســتتحقق  ــر غــد يكــون المل ــاصر “ظه ــال عبدالن ــا ق الموقــف”. وهن

ــه في  ــاصر ويبلغــه أن ــالي كان الملــك حســين يتصــل بالرئيــس عبدالن ــوم الت المصالحــة”. في الي

طريقــه إلى القاهــرة لحضــور القمــة.

 في مســاء يــوم 27 ســبتمبر أعلــن مــن القاهــرة التوصــل إلى اتفــاق شــامل بــين 
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الحكومــة الأردنيــة والمقاومــة الفلســطينية، وبــدأ الملــوك والرؤســاء العــرب يغــادرون القاهــرة 

إلى عواصــم بادهــم وكنــت مــع عبدالنــاصر بالمطــار وكانــت الســعادة تغمــره، وكانــت آخــر 

ــرى  ــفى لتج ــل المستش ــك فلتدخ ــد ذل ــتريح، وبع ــب الآن لتس ــادق اذه ــا ص ــه لي: ”ي كلات

الجراحــة، لمــاذا لم تقــل لي وقتهــا انــك كنــت في المستشــفى عندمــا طلبــت منــك الســفر فــوراً 

ــا ســيادة الرئيــس لم أفعــل ســوى الواجــب، فلتعــد ســيادتكم الآن  ــه ي إلى عــان؟”. قلــت ل

للمنــزل وتســتريح. قــال لي: “بالفعــل أنــا تعبــان وســأنام مــلء جفــوني. الحمــد للــه. تحققــت 

ــب  ــا اذه ــت أيضً ــم. أن ــد منك ــن أي واح ــاج م ــد أي إزع ــام ولا أري ــأذهب لأن ــزة. س المعج

لتنــام مفهــوم وبعدهــا ســنلتقى…”. وودعــت الرئيــس بعــد أن أديــت لــه التحيــة العســكرية 

ــزل  ــك بالتوجــه فــوراً إلى من ــي. وبعــد ســاعات دق جــرس التليفــون: علي وذهبــت إلى مكتب

ــه، الراجــل ده مــش حايريــح نفســه  الرئيــس عبدالنــاصر. وقتهــا قلــت لنفــي “ســبحان الل

ــس  ــا الرئي ــيكلفني به ــدة س ــة جدي ــا مهم ــوى أنه ــالي أي شيء س ــلى ب ــر ع ــدًا..” ولم يخط أب

ــه. ــاصر ف رحــاب الل ــت الفاجعــة … عبدالن ــه في منشــية البكــري كان ــاصر. وفي بيت عبدالن
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أحمد بدوي..

 المشير بين "قصة صمود السويس" وصولً لـ"قيادة الجيش 

)1(
الميداني" الثالث 

هــو المشــير أحمــد بــدوى ســيد أحمــد رجــل مــن رجــالات القــوات المســلحة المريــة 

قــدم روحــه قربانـًـا لوطنــه وفــداءًا لأرضــه مثــل التجســيد الحــي للصابــة والشــدة في عملــه 

ومهامــه فهــو خــير مثــال لأصالــة المريــة النابعــة مــن تــراب أرضهــا ســجل إســمه في تاريــخ 

الجيــش المــري بحــروفً مــن ذهــب وهــو أحــد أبــرز قيــادات نــر أكتوبــر العظيــم فقــد 

ــن  ــت ضم ــي كان ــرب والت ــك الح ــاة في تل ــابعة المش ــة الس ــدًا للفرق ــدوى قائ ــد ب كان أحم

وحــدات الجيــش الثالــث الميــداني الــذى كان يقــوده اللــواء عبــد المنعــم واصــل وكان المشــير 

أحمــد بــدوى مــن الشــخصيات العســكرية التــي تــدرك معنــى الجنديــة التــي ينتمــى إليهــا 

وكان يؤمــن بعــدم مركزيــة القيــادة وضرورة إعطــاء القــادة حريــة إتخــاذ القــرار في ميــدان 

المعركــة كــا كان مثــالًا للقائــد المتفــاني الحريــص عــلى حيــاة جنــوده.

ولــد المشــير أحمــد بــدور في يــوم 3 ايريــل عــام 1927 بمدينــة الإســكندرية وبعــد أن 

حصــل عــلي شــهادة إتمــام الدراســة الثانويــة إلتحــق بالكليــة الحربيــة وليتخــرج منهــا عــام 

ــوات  ــوف الق ــن صف ــل ضم ــث قات ــطين حي ــرب فلس ــام في ح ــس الع ــارك في نف 1948 وليش

ــيرة في  ــبرة كب ــك خ ــال ذل ــن خ ــب م ــلوج وإكتس ــزة والعس ــح وغ ــدل ورف ــة في المج المري

النواحــي القتاليــة والإداريــة وفي فــن القيــادة. وبعــد إنتهــاء حــرب فلســطين تم تعيينه مدرسًــا 

في الكليــة الحربيــة عــام 1955 ثــم أصبــح مســاعدًا لكبــير معلمــي الكليــة الحربيــة حتــى عــام 

1958 وخــال هــذه الفــترة أضــاف الكثــير إلى العلــوم العســكرية التــي كانــت تــدرس في ذلــك 

الوقــت في الكليــة الحربيــة وحــرر البرامــج التعليميــة فيهــا مــن الســطحية وحولهــا إلى برامــج 

ــاث  ــة دراســية إلى الإتحــاد الســوفيتى لمــدة ث ــم ســافر في بعث ــة ث ــر تخصصي ــة وأك متعمق

ســنوات حيــث إلتحــق بأكاديميــة فرونــز العســكرية العليــا وتخــرج منهــا حامــا درجــة أركان 

حــرب عــام 1961.

بعــد عــودة المشــير بــدوى مــن الإتحــاد الســوفيتي إشــترك في حــرب اليمــن عــام 1965 

وحــارب في العديــد مــن المعــارك هنــاك ثــم عــاد ليتــولى رئاســة الفرقة السادســة مشــاة وإشــترك 

 https://www.raialyoum.com .1( المشير أحمد بدوي.. قصة صمود السويس وصولًا لقيادة الجيش الثالث الميداني، رأي اليوم اللندنية(

https://www.politics-dz.com.كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية



64

المشــير أحمــد بــدوى في حــرب الخامــس مــن يونيــو عــام 1967 وأبــلي بــاءًا حســنًا وأدى واجبــه 

في معركــة الكونتــا وهــي قريــة تابعــة لمركــز نخــل بمحافظــة شــال ســيناء عــلى بعــد نحــو 30 

كيلــو مــتر شــال مدينــة طابــا ونحــو 10 كيلــو مــتر مــن الحــدود المريــة الإسرائيليــة ولــذك 

ــت  ــك الحــرب حجب ــة لتل ــج النهائي ــة ولكــن النتائ ــة إســتراتيجية بالغ ــه أهمي ــا ل ــإن موقعه ف

الكثــير مــن العمليــات البطوليــة التــي أثبــت فيهــا المقاتــل المــرى قدرتــه عــلى التفــوق أمــام 

ــرب  ــت الح ــد إنته ــديد ق ــف الش ــه لأس ــث أن ــة حي ــام والمواجه ــلي في الالتح ــدو الإسرائي الع

بهزيمــة مهينــة لقواتنــا المســلحة وإنتصــار مــدوى لإسرائيــل وكان ذلــك بســبب غيــاب الخطــط 

ــغال  ــة وإنش ــلحة المري ــوات المس ــة للق ــادة العام ــتوى القي ــلى مس ــة ع ــكرية الحربي العس

القيــادات العليــا بالجيــش في أمــور بعيــدة عــن الشــئون العســكرية إلى جانــب نقــص التدريــب 

الجيــد والأســلحة المتطــورة في صفــوف قواتنــا المســلحة بينــا كان هنــاك إســتعداد جيــد جــدًا 

للحــرب مــن الجانــب الإسرائيــلي وتجــلي ذلــك في إســتخدام إسرائيــل لعنــر المفاجــأة في ضرب 

القــوات الجويــة والبريــة حيــث لم تتوقــع القيــادة المريــة هجومــاُ عنــد الفجــر لكــن إسرائيــل 

ــادة توازنهــا وشــل تفكيرهــا وســبب خســائر  نفــذت الهجــوم في هــذا الوقــت مــا أفقــد القي

فادحــة في صفــوف قواتنــا المســلحة عــاوة عــلى تفــوق القــوات الإسرائيليــة المســلحة بأفضــل 

ــذان  ــين الل ــات الإسرائيلي ــاح المدرع ــيران وس ــاح الط ــة س ــة وخاص ــة الحديث ــلحة الغربي الأس

ــات  ــة مــع مســاندة الولاي ــات المختلف ــال في الجبه ــن القت ــل عــلى ميادي ســيطرت بهــا إسرائي

ــا وبعــد حــرب الخامــس  المتحــدة الأميريكيــة والــدول الأوروبيــة لإسرائيــل عســكرياً وإقتصاديً

مــن يونيــو عــام 1967 صــدر قــرار بإحالتــه إلى المعــاش وإعتقــل لمــدة عام عــلى خلفيــة التخوف 

مــن دفعــة شــمس بــدران وزيــر الحربيــة أثنــاء حــرب 1967 وهــي نفــس دفعــة أحمــد بــدوى 

والــذي كان أحــد القيــادات الفاشــلة التــي تســببت في نكســة عــام 1967 ثــم تــم الإفــراج عنــه 

في شــهر يونيــو عــام 1968 وإلتحــق خــال تلــك الفــترة بشــعبة إدارة الأعــال بكليــة التجــارة 

بجامعــة عــين شــمس وحصــل منهــا عــلى درجــة البكالوريــوس عــام 1974.

في شــهر مايــو عــام 1971 صــدر قــرار مــن الرئيــس الراحــل أنــور الســادات بعــد توليــه 

الحكــم في شــهر أكتوبــر عــام 1970 خلفًــا للرئيــس الراحــل جــال عبــد النــاصر بعودتــه إلى 

الخدمــة في صفــوف القــوات المســلحة المريــة وإلتحــق بأكاديميــة نــاصر العســكرية العليــا في 

عــام 1972 وحصــل منهــا عــلى درجــة الزمالــة عــام 1972 وتــم إختيــاره ليكــون قائــدًا للفرقــة 

الســابعة المشــاة خــال حــرب أكتوبــر عــام 1973 وفي يــوم 13 ديســمبر عــام 1973 ليكــون 
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قائــدًا للجيــش الثالــث الميــداني مــع ترقيتــه إلي رتبــة اللــواء ثــم عــين رئيسًــا لهيئــة تدريــب 

القــوات المســلحة في يــوم 25 يونيــو عــام 1978 ليــشرف عــلى تدريــب جيــش مــر بأكملــه 

ــوات  ــرب الق ــس أركان ح ــب رئي ــغل منص ــاره ليش ــم إختي ــة إلا وت ــهور قليل ــض إلا ش ولم تم

المســلحة المريــة في يــوم 4 أكتوبــر عــام 1978 خلفًــا للمشــير محمــد عــلي فهمــي وبحكــم 

منصبــه شــغل أيضًــا منصــب الأمــين العــام المســاعد للشــؤون العســكرية في جامعــة الــدول 

العربيــة وفي يــوم 26 مايــو عــام 1979 تمــت ترقيتــه إلى رتبــة الفريــق ثــم تــم تعيينــه وزيــراً 

للدفــاع وقائــدًا عامًــا للقــوات المســلحة في يــوم 14 مايــو عــام 1980.

لقــد تجلــت بطولــة المشــير أحمــد بــدوى في حــرب أكتوبــر عــام 1973 حينــا 

ــث  ــش الثال ــرق الجي ــن ف ــيناء ضم ــويس إلى أرض س ــاة الس ــور قن ــه عب ــع فرقت ــتطاع م إس

الميــداني وإســتطاع هــو وفرقتــه أن يصــدوا هجــات العــدو الإسرائيــلي المضــادة بــدون دبابات 

ــداني نظــراً  ــث المي ــش الثال ــور في قطــاع الجي ــارى العب ــب كب ــث تأخــر تركي أو مدرعــات حي

للصعوبــات الطبيعيــة التــي واجهــت ســاح المهندســين خــال عمليــة فتــح الثغــرات في الســاتر 

الــترابي نظــراً لســمكه الكبــير وشــدة إرتفاعــه إلى جانــب صابــة التربــة وإحتوائهــا عــلي عنــاصر 

كلســية متحجــرة مــا جعــل عمليــة التجريــف عمليــة شــاقة جــدًا وأدت هــذه المعوقــات إلى 

الإكتفــاء بتجهيــز ميــول حــادة بالثغــرات التــي تــم فتحهــا حتــى يمكــن تقليــل الوقــت وبالتالي 

تســتطيع الدبابــات والمدرعــات والعربــات المجنــزرة التــي كانــت الحاجــة ماســة إليهــا شرق 

القنــاة في ذلــك الوقــت العبــور إلى هنــاك ووقــف البطــل أحمــد بــدوى وقائــد الجيــش البطــل 

عبــد المنعــم واصــل بــين رجــال المهندســين العســكريين يحثونهــم عــلى سرعــة الإنتهــاء مــن 

هــذا العمــل وفي النهايــة تــم إنشــاء كبــارى الفرقــة الســابعة المشــاة بعــد حــوالي 16 ســاعة 

مــن بــدء العبــور بتأخــير قــدره حــوالي 7 ســاعات عــن التخطيــط الموضــوع مســبقًا وتمكنــت 

دبابــات ومدرعــات ومجنــزرات هــذه الفرقــة مــن العبــور إلى شرق القنــاة كــا أمــر اللــواء 

واصــل بعبــور قــوات الفرقــة 19 مشــاة عــلى كبــاري ومعــدات الفرقــة الســابعة المشــاة التــي 

عــلى يســارها وبإتمــام عمليــة تركيــب كبــارى العبــور والتــي عــبرت عليهــا دبابــات ومدرعــات 

الفرقــة الســابعة المشــاة والفرقــة 19 مشــاة تمركــز البطــل أحمــد بــدوي بفرقتــه شرق القنــاة 

بعــد تطهــير مواقــع العــدو وتمكنــت الفرقــة مــن صــد هجــات العــدو الإسرائيــلي المضــادة 

وإنشــاء رأس كوبــرى بعمــق حــوالي 8 كيلــو مــترات شرقــي القنــاة خــال يومــي 6 و7 أكتوبــر 

عــام 1973 وفي يــوم 8 أكتوبــر عــام 1973 صــدرت أوامــر قائــد الجيــش الثالــث الميــداني اللــواء 
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عبــد المنعــم واصــل لــكل مــن قائــد الفرقــة الســابعة مشــاة العميــد آنــذاك أحمــد بــدوي 

وقائــد الفرقــة 19 مشــاة العميــد آنــذاك يوســف عفيفــي بتطويــر هجومهــا شرقـًـا للوصــول 

للحــد النهــائي لمهمتهــا طبقًــا للخطــة الموضوعــة للحــرب.

ــا البطــل  ــي يقوده ــة الســابعة المشــاة الت ــر هجــوم الفرق ــة تطوي  كان هــدف عملي

أحمــد بــدوي هــو تأمــين تقاطــع طريــق الشــط مضيــق الجــدي وهــي المنطقــة التــي إتخــذ 

ــة  ــر للفرق ــب الأي ــه المضــادة عــلى الجان ــدة لإنطــاق هجات ــلي قاع ــدو الإسرائي ــا الع منه

نظــراً لطبيعتهــا الحاكمــة في المنطقــة وأصــدر العميــد أحمــد بــدوى أوامــره للعميــد أحمــد 

حلمــي بــدوي قائــد اللــواء 25 المــدرع المســتقل الملحــق عــلي الفرقــة بدفــع سريــة دبابــات 

لإحتــال منطقــة التقاطــع المشــار إليهــا والعمــل كحــرس جنــب للفرقــة وفي الســاعة الرابعــة 

مســاء يــوم 8 أكتوبــر عــام 1973 أصــدر البطــل العميــد أحمــد بدوىــي أمــره إلى ألويــة الفرقــة 

ــة عــلى  ــدو شــن هجــات مضــادة قوي ــا إلا أن الع ــر الهجــوم شرقً ــدم لتطوي ــدء في التق للب

الجنــب الأيــر للفرقــة مــا عطــل عمليــة الهجــوم حتــي الســاعة الســابعة والنصــف مســاءًا 

ولــذا أمــر العميــد أحمــد بــدوي بدفــع دوريــة إســتطاع خلــف خطــوط العــدو للإبــاغ عــن 

ــة دبابــات  ــه بدفــع سري أوضــاع ونشــاط العــدو الــذى تواجهــه الفرقــة كــا أصــدر تعليات

ــي  ــواء 130 مشــاة الأســطول والت ــة 603 التابعــة لل ــة لدعــم الكتيب ــة مشــاة ميكانيكي وسري

ــة  ــم سري ــو دع ــك ه ــن ذل ــدف م ــواب وكان اله ــد الت ــم عب ــدم البطــل إبراهي ــا المق يقوده

الدبابــات التــي تــم دفعهــا للعمــل كحــرس جنــب للفرقــة عنــد تقاطــع طريــق الشــط ممــر 

الجــدى عــلى أن يتــم إحتــال منطقــة التقاطــع هــذه قبــل آخــر ضــوء مــن يــوم 8 أكتوبــر 

عــام 1973 وفي تمــام الســاعة الســابعة والنصــف كــا ذكرنــا ســابقًا بــدأت تشــكيات الفرقــة 

في التحــرك في إتجــاه الــشرق فإندفــع المشــاة مترجلــين ومــن خلفهــم وعــلى مســافة 200 مــتر 

تقدمــت الدبابــات وناقــات الجنــود المدرعــة وتمكــن اللــواء الأيمــن للفرقــة مــن الوصــول إلى 

الموقــع المطلــوب إحتالــه بعــد منتصــف الليــل بينــا تعــرض الجانــب الأيمــن للــواء المشــاة 

ــة مــن  ــة عــدة مــرات لهجــات مضــادة قوي ــذي كان في مقدمــة وســط الفرق ــي ال الميكاني

دبابــات العــدو مــا عطــل تقدمــه كــا تعطــل أيضًــا اللــواء الأيــر للفرقــة لنفــس الســبب 

ــة  ــلي الفرق ــق ع ــتقل الملح ــدرع المس ــواء 25 الم ــد الل ــدوي قائ ــد ب ــد أحم ــر العمي ــا أم وهن

ــدو  ــوات الع ــر لق ــب الأي ــول الجان ــاف ح ــات للإلتف ــة دباب ــع كتيب ــاة بدف ــابعة المش الس

الإسرائيــلي وتدميرهــا إلا أن هــذه الكتيبــة قــد تعــرت في أداء مهمتهــا نظــراً لــرداءة الرؤيــة 
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ــاعة  ــام الس ــا في تم ــداد شرقً ــدو للإرت ــوات الع ــار ق ــت في إجب ــا نجح ــة الأرض ولكنه وطبيع

السادســة والنصــف صبــاح يــوم 9 أكتوبــر عــام 1973.

ــة 603  ــت الكتيب ــام 1973 تمكن ــر ع ــوم 9 أكتوب ــر ي ــع ظه ــدة والرب ــاعة الواح في الس

ــن الإســتياء عــل  ــة م ــة مشــاة ميكانيكي ــات وفصيل ــة دباب ــة بري مشــاة الأســطول المدعوم

نقطــة خــط بارليــف الحصينــة المعروفــة بإســم حصــن بوتــزر بموقــع كبريــت شرق وفي الســاعة 

التاســعة مســاء يــوم 9 أكتوبــر عــام 1973 وبعــد مجهــود جبــار بذلــه قائــد الفرقــة الســابعة 

ــا  ــول إلى أوضاعه ــن الوص ــة م ــة الفرق ــت ألوي ــال تمكن ــه الأبط ــدوي ورجال ــد ب ــاة العمي المش

النهائيــة التــي تحركــت منــذ صبــاح اليــوم الســابق مــن أجــل الوصــول إليهــا وقــام أفرادهــا 

ــد  ــام العمي ــة وق ــية الازم ــزات الهندس ــل التجهي ــي وعم ــا الأمام ــام حده ــام أم ــرص الألغ ب

بــدوى بنــاءًا عــلي تعليــات اللــواء واصــل قائــد الجيــش الثالــث الميــداني بدفــع كتيبــة مشــاة 

مدعمــة بريــة دبابــات لتأمــين الجانــب الأيــر للجيــش وتأمــين القــوات التــي إســتولت عــلى 

ــة 19 مشــاة  ــا الفرق ــت به ــي كلف ــة الت ــة والمهم ــق هــذه المهم ــت شرق وبتحقي ــع كبري موق

ــات  ــاة الســويس مــن الغــرب إلى الــشرق تحمــل التعيين ــور قن ــة في عب ــال الإداري ــدات الأرت ب

والميــاه والذخــيرة والأســلحة المضــادة للدبابــات والمدفعيــة التــي تــم إســتهاك كميــات كبــيرة 

منهــا خــال 4 أيــام منــذ قيــام الحــرب وتدفقــت حــوالي 700 ســيارة لــورى في قطــاع الجيــش 

الثالــث الميــداني وهــي محملــة بأكــداس مــن المــؤن والتشــوينات وقبــل أول ضــوء صبــاح يــوم 

ــا بالجرحــى  ــم تحميله ــد أن ت ــاة بع ــرب القن ــات إلى غ ــادت اللوري ــام 1973 ع ــر ع 10 أكتوب

المريــين وكــذا جرحــى وأسرى العــدو الإسرائيــلي كــا تــم إنتقــال مراكــز القيــادات الرئيســية 

لفــرق المشــاة وألويتهــا إلي مواقعهــا المســتجدة شرق القنــاة بالإضافــة إلي عبور باقــي مجموعت 

مدفعيــة الألويــة والفــرق أيضًــا مــن غــرب القنــاة لتتخــذ مواقعهــا شرق القنــاة.

ــر  ــلحة تطوي ــوات المس ــة للق ــادة العام ــررت القي ــام 1973م ق ــر ع ــوم 12 أكتوب في ي

ــك  ــر عــام 1973 وإعــترض عــلى ذل ــالي 13 أكتوب ــوم الت ــاح الي ــة مــن صب ــا بداي الهجــوم شرقً

رئيــس الأركان الفريــق ســعد الشــاذلي واللــواءان ســعد مأمــون وعبــد المنعــم واصــل قائــدا 

الجيشــين الثــاني والثالــث الميدانيــين واللــذان تــم إســتدعاؤها للقيــادة العامــة لمناقشــتها في 

هــذا القــرار وإنتهــي الأمــر بــضرورة تنفيــذه وكل مــا تــم هــو تأجيلــه لمــدة 24 ســاعة ومــن 

العجيــب أن اللــواء 11 المشــاة الميكانيــي الــذى كان ســيتم دفعــه مــن رأس كوبــرى الفرقــة 

ــة  ــة الموكل ــذ المهم ــد تحــرك لتنفي ــا ق ــر الهجــوم شرقً ــة تطوي ــذ مهم الســابعة المشــاة لتنفي
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إليــه قبــل موعدهــا بأربــع وعشريــن ســاعة حيــث تحــرك هــذا اللــواء مــع أول ضــوء صبــاح 

يــوم 13 أكتوبــر عــام 1973 بــدلًا مــن صبــاح يــوم 14 أكتوبــر عــام 1973 وذلــك يعــود إلى 

ــاح  ــق صب ــا نحــو المضاي ــر الهجــوم شرقً ــة تطوي ــام بعملي ــة القي ــرر في البداي ــا تق ــه عندم أن

يــوم 13 أكتوبــر عــام 1973 وقبــل تأجيــل تنفيــذ القــرار إلى اليــوم التــالي كان قــد تــم إبــاغ 

قــادة الفــرق والألويــة التــي ستشــارك في عمليــة تطويــر الهجــوم بالموعــد الأول لــزوم عمــل 

التجهيــزات والإســتعدادات الازمــة لتنفيــذ الهجــوم، نظــراً لضيــق الوقــت ولمــا تــم إســتدعاء 

قائــدى الجيشــين الثــاني والثالــث الميدانيــين إلى القيــادة العامــة بالقاهــرة، وتــم تأجيــل تنفيــذ 

ــكل  ــات ب ــي فرعــي العملي ــاغ رئي ــم إب ــام 1973، وت ــر ع ــوم 14 أكتوب ــاح ي ــرار إلي صب الق

مــن الجيشــين الثــاني والثالــث الميدانيــين بالموعــد الجديــد واللذيــن قامــا بإبــاغ قــادة الفــرق 

والألويــة التــي ستشــارك في تطويــر الهجــوم بالموعــد الجديــد، إلا أنــه قــد حــدث خطأ أو ســهو 

فلــم يتــم إبــاغ العميــد آنــذاك أحمــد بــدوي قائــد الفرقــة الســابعة المشــاة التــي ســيتم دفــع 

اللــواء 11 المشــاة الميكانيــي مــن خــال رأس الكوبــري الخــاص بهــذه الفرقــة وبالتــالي بــدأ في 

تنفيــذ مهمتــه عــلي أســاس الموعــد الأول وعمومًــا فقــد فشــل هــذا اللــواء والــذي تــم دفعــه 

ــف  ــي المكث ــراً لتعرضــه للقصــف الجــوي والمدفع ــه نظ ــذ مهمت ــر الجــدي في تنفي نحــو مم

ــيراً مــن دباباتهــا وإستشــهد  ــواء عــددًا كب ــات التــي يضمهــا هــذا الل ــة الدباب وخــرت كتيب

عــدد كبــير مــن ضباطــه وجنــوده ولم يكــن هنــاك مفــر مــن التراجــع والإسراع بالعــودة إلى 

رأس كوبــرى الفرقــة الســابعة المشــاة وفي الحقيقــة فقــد كان هــذا الفشــل متوقعًــا وتنبــأ بــه 

ــاع الجــوي  ــة الدف ــداني نظــراً لخروجــه مــن مظل ــث المي ــش الثال ــد الجي ــس الأركان وقائ رئي

المــري ومــن ثــم فســوف يتعــرض لهجــات جويــة معاديــة مكثفــة وقصــف مدفعــي أيضًــا 

إلى جانــب أنــه ســيواجه قــوات مدرعــة متفوقــة عليــه عــدة وعتــادًا.

بعــد حــدوث الثغــرة وبــدء تســلل القــوات الإسرائيليــة إلى غــرب القنــاة بدايــة مــن 

ــي 17 و18  ــا يوم ــرت لتصفيته ــي ج ــاولات الت ــل المح ــام 1973 وفش ــر ع ــة 16/15 أكتوب ليل

ــة  ــاة وفي خــال ليل ــين إلى غــرب القن ــين إسرائيليت ــين مدرعت ــور فرقت ــر عــام 1973 وعب أكتوب

21/20 أكتوبــر عــام 1973 وأيضًــا خــال الليلــة التاليــة لهــا أي ليلــة 22/21 أكتوبــر عــام 1973 

دفــع العــدو بفرقــة مدرعــة جديــدة غــرب القنــاة وبذلــك أصبــح للعــدو عــدد 3 فــرق غــربي 

القنــاة فرقــة إيريــل شــارون شــالًا في مواجهــة الإســاعيلية وفرقتــا الجــرال كلــان ماجــن 

ــي  ــوب والت ــة الرابعــة المدرعــة في إتجــاه الجن والجــرال إبراهــام أدان تضغطــان عــلى الفرق
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كانــت تقاتــل ببســالة في ظــروف غايــة في الصعوبــة، حيــث كان الطــيران الإسرائيــلي يســيطر 

عــلى ســاء المنطقــة عــاوة عــلى تفــوق العــدو في المدرعــات بنســبة الضعــف، وعــلى الرغــم 

مــن ذلــك لم يســتطع العــدو إكتســاب أراض جديــدة يومــي 21 و22 أكتوبــر عــام 1973، وفي 

هــذا اليــوم الأخــير صــدر قــرار مجلــس الأمــن بوقــف إطــاق النــار وعــلى أن يبقــي كل طــرف 

عــلى أوضاعــه ولكــن لــي يفــاوض الإسرائيليــون مــن موقــف قــوة ولــي يملــوا شروطهــم عــلى 

مــر تــم إســتئناف القتــال صبــاح يــوم 23 أكتوبــر عــام 1973 بهــدف إتمــام حصــار الجيــش 

ــل  ــا عــلى الأقــل وتحججــت إسرائي ــة الســويس أو محاصرته ــال مدين ــداني وإحت ــث المي الثال

بــأن الجيــش الثالــث قــد إنتهــك وقــف إطــاق النــار، ولم تكــن قــد وصلــت قــوات الطــوارئ 

ــم  ــار، وت ــرار وقــف إطــاق الن ــين بق ــزام الطرف ــة إلت ــة التابعــة لأمــم المتحــدة لمراقب الدولي

تثبيــت الفرقــة الرابعــة المدرعــة بأحــد الألويــة المدرعــة الإسرائيليــة وإندفعــت ثاثــة ألويــة 

ــا لتحقيــق الهــدف المشــار إليــه وهــو حصــار الجيــش الثالــث الميــداني  مدرعــة أخــرى جنوبً

وتمكنــوا مــن الوصــول إلى مينــاء الأدبيــة الــذي يقــع جنــوب مدينــة الســويس وبحلــول يــوم 

ــش  ــام حصــار الجي ــن إتم ــت م ــد تمكن ــة ق ــوات الإسرائيلي ــت الق ــام 1973 كان ــر ع 24 أكتوب

ــر  ــع معاب ــلى جمي ــة ع ــة مكثف ــارات جوي ــن غ ــت بش ــا قام ــويس ك ــة الس ــث ومدين الثال

ــة  ــلى أي فرص ــى ع ــا ق ــا م ــا تمامً ــداني ودمرته ــث المي ــش الثال ــات الجي ــاري ومعهدي وكب

لإنســحاب قــوات هــذا الجيــش أو ســحب أي قــوات منــه للعمــل غــرب القنــاة.

في هــذا اليــوم أيضًــا وخــال الأيــام التاليــة وحتــى يــوم 27 أكتوبــر عــام 1973 حاولــت 

القــوات الإسرائيليــة إحتــال مدينــة الســويس إلا أن المقاومــة العنيفــة التــي واجهــت هــذه 

ــن  ــود الذي ــض الجن ــويس وبع ــة الس ــعبي في مدين ــاع الش ــوات الدف ــب ق ــن جان ــوات م الق

تواجــدوا في الســويس في ذلــك الوقــت مــع بعــض أطقــم إقتنــاص الدبابــات التابعــة للفرقــة 

ــم تســتطع القــوات  ــة، فل ــي قامــت بملحمــة بطولي 19 مشــاة التابعــة للجيــش الثالــث والت

ــة  ــي محافظ ــول إلى مبن ــم بالوص ــت تحل ــي كان ــة والت ــول المدين ــة دخ ــة الإسرائيلي المدرع

ــر عــام 1973 كانــت قــد  ــوم 28 أكتوب ــول ي ــم الإسرائيــلي فوقــه، وبحل الســويس ورفــع العل

ــل  ــار، ولكــن إسرائي ــرار وقــف إطــاق الن ــل ق ــم تفعي ــة وت ــوات الطــوارئ الدولي ــت ق وصل

ــير  ــوط غ ــذه الخط ــة أن ه ــام 1973 بحج ــر ع ــوم 22 أكتوب ــوط ي ــودة إلى خط ــت الع رفض

ــل قــرار وقــف  ــال وتفعي ــة إلى جبهــة القت معلومــة بدقــة وبوصــول قــوات الطــوارئ الدولي

ــة  ــات المتحــدة الأميريكي ــدأت الأمــور تأخــذ إتجاهــا آخــر مــع تدخــل الولاي ــار ب إطــاق الن
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وإيفــاد وزيــر خارجيتهــا الدكتــور هــرى كيســنجر إلى المنطقــة وبــدء مفاوضــات الكيلــو 101 

عــلى طريــق القاهــرة الســويس الصحــراوي بــين الجانــب المــري والــذي ترأســه اللــواء محمد 

عبــد الغنــي الجمــي رئيــس هيئــة العمليــات وبــين الجانــب الإسرائيــلي الــذي ترأســه الجــرال 

أهــارون ياريــف وذلــك تحــت إشراف الجــرال أنزيــو سياســفو قائــد قــوات الطــوارئ الدوليــة 

والتــي أســفرت في النهايــة عــن إتفاقيــة ســميت بإتفاقيــة النقــاط الســت والتــي بموجبهــا تــم 

الســاح بمــرور الإمــدادات الطبيــة والتعيينــات والميــاه إلى قــوات الجيــش الثالــث المحــاصرة 

ــوات  ــه الق ــذي فرضت ــك الحصــار البحــري ال ــم ف ــا ت ــة الســويس ك ــاة وإلى مدين شرق القن

البحريــة المريــة عــلى بــاب المنــدب وتــم الســاح بمــرور الســفن المتجهــة إلى مينــاء إيــات 

الإسرائيــلي كــا تــم البــدء في تبــادل الأسرى بــين الجانبــين وكنــوع مــن الضغــط عــلى مــر 

وإجبارهــا عــلى تقديــم تنــازلات مــن أجــل فــك الحصــار عــن الجيــش الثالــث الميــداني كان 

ــدادات الغــير  ــون في إجــراءات وصــول الإم ــل كل شيء ويتعنت ــون يتعمــدون تعطي الإسرائيلي

عســكرية إلى القــوات المحــاصرة ويقومــون بتفتيــش الســيارات التــي تحملهــا تفتيشًــا دقيقًــا 

ــو مــتر 101 وأصروا عــلي أن  ــين بتعــدي عامــة الكيل كــا رفضــوا الســاح للســائقين المري

ــوات الطــوارئ  ــون ق ــون أو ســائقون يتبع ــا ســائقون إسرائيلي ــك إم ــد ذل ــا بع ــولى قيادته يت

الدوليــة التابعــة لأمــم المتحــدة.

خــال فــترة الحصــار ثــم بعــد أن تــولى أحمــد بــدوي قيــادة الجيــش الثالــث الميــداني 

بدايــة مــن يــوم 13 ديســمبر عــام 1973، ولم يكــن قــد تــم فــك الحصــار عــن مدينــة الســويس 

وعــن قــوات الجيــش الثالــث الميــداني بعــد ضرب البطــل أحمــد بــدوي ورجالــه أروع المثــل في 

الصمــود والتحــدي والأهــم مــن ذلــك كلــه الحفــاظ عــلى الــروح المعنويــة للقــوات الواقعــة 

ــادة  ــام الق ــاط وأن ين ــل الضب ــود قب ــأكل الجن ــلى أن ي ــا ع ــد كان حريصً ــار وق ــت الحص تح

بعــد الضبــاط والجنــود وكان حريصًــا أيضًــا عــلى ألا يشــمل موقــع قيادتــه أي عامــة تشــير 

إلى أي درجــة مــن درجــات الترفيــه فــكان يلتحــف ببطانيــة واحــدة بينــا كان لــكل جنــدي 

بطانيتــان أو ثــاث كــا كان حريصًــا عــلى المــرور اليومــي عــلى كل القطاعــات ومخاطبــة الجنــود 

والتحــدث إليهــم وتســهيل عمليــة إتصالهــم بأسرهــم في القاهــرة وبقيــة المحافظــات ولا ننــى 

ــة أو  ــاه ولا أدوي ــا طعــام ولا مي ــا ب ــذي ظــل تحــت الحصــار لمــدة 114 يومً موقــع كبريــت ال

ضــادات لمــداواة الجرحــي وحــرص البطــل أحمــد بــدوي عــلى الإتصــال بقائــد المقــدم البطــل 

إبراهيــم عبــد التــواب، كــا حــرص عــلى توصيــل أي تعيينــات لهــذا الموقــع المحــاصر مــن خــال 
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عمليــات بطوليــة كانــت تتــم أثنــاء الليــل تحــت إشرافــه المبــاشر، عــاوة عــلى مســاهمة بعــض 

قواتــه في الدفــاع عــن مدينــة الســويس التــي فشــل العــدو الإسرائيــلي في دخولهــا وإحتالهــا.

ــت إلى   في خــال شــهر نوفمــبر والنصــف الأول مــن شــهر ديســمبر عــام 1973 وصل

مــر إمــدادات عســكرية مــن بعــض الــدول العربيــة والــدول الصديقــة كان أهمهــا عــدد 

مــن الدبابــات، عــوض إلى حــد مــا العــدد الكبــير مــا تــم تدمــيره خــال المعــارك التــي تمــت 

بصفــة خاصــة أيــام 14 و17 و18 أكتوبــر عــام 1973، وتــم إعــادة حشــد الفرقتــين المدرعتــين 

ــة والمظــات  ــن الصاعق ــب وحــدات م ــة 3 و6 و21 إلى جان ــرق المشــاة الميكانيكي 4 و21 وف

ــادر  ــافى وغ ــد تع ــذى كان ق ــون ال ــواء ســعد مأم ــادة الل ــوات تحــت قي ووضعــت هــذه الق

المستشــفي بعــد تعرضــه لأزمــة قلبيــة يــوم 14 أكتوبــر عــام 1973 وســميت هــذه القــوات 

ــه كان متصــاً  ــون لكون ــواء ســعد مأم ــلى الل ــار ع ــع الإختي ــد وق ــرة وق ــة الثغ ــوات تصفي ق

بالحــرب منــذ فــترة الإعــداد لهــا وتوليــه قيــادة الجيــش الثــاني الميــداني أكــبر تشــكيل قتــالي 

ــام الأولي  ــه في الأي ــذي أداه هــذا الجيــش تحــت قيادت ــز ال ــش المــري والأداء المتمي في الجي

لحــرب أكتوبــر عــام 1973 وحتــى إصابتــه بالأزمــة القلبيــة وتــم وضــع خطــة ســميت بالخطــة 

شــامل لتصفيــة الثغــرة وأصبحــت جاهــزة للتنفيــذ منــذ يــوم 24 ديســمبر عــام 1973 بعــد أن 

راجعهــا اللــواء ســعد مأمــون وأجــرى عليهــا بعــض التعديــات بعــد أن زار الجبهــة وشــاهد 

أوضــاع القــوات المريــة والإسرائيليــة عــلى الطبيعــة وتدربــت عليهــا الوحــدات التــي ســتقوم 

بتنفيذهــا ومــن ثــم تــم إعتادهــا مــن رئيــس الأركان والقائــد العــام والقائــد الأعــلي للقــوات 

المســلحة المريــة.

كانــت في تلــك الآونــة قــد بــدأت حــرب إســتنزاف ضــد الجيــب الإسرائيــلي في الثغــرة 

غــرب القنــاة خــال فــترة الحشــد ووضــع خطــة تصفيــة الثغــرة عــلى الرغــم مــن سريــان قــرار 

ــأي فــترة هــدوء أو راحــة  ــة ب ــار بهــدف عــدم الســاح للقــوات الإسرائيلي وقــف إطــاق الن

وحرمانهــا مــن تثبيــت دفاعاتهــا أو تحصينهــا هندســياً ومــن الناحيــة العســكرية كان الجيــب 

الإسرائيــلي المتواجــد غــرب القنــاة قــد أصبــح يمثــل مأزقًــا عســكرياً ووضعًــا خطــيراً للقــوات 

المتواجــدة فيــه حيــث أصبــح هــذا الجيــب منفصــاً عــن قواعــده في ســيناء ولا يربطــه بهــا 

ســوى ممــر ضيــق عرضــه حــوالي 10 كيلــو مــترات مهــدد بــأن يتــم قطعــه بواســطة القــوات 

المريــة التــي أصبحــت تحيــط بــه مــن كل جانــب، كــا كانــت القيــادة الإسرائيليــة مضطــرة 

لنقــل جميــع الإحتياجــات الإداريــة الازمــة لقواتهــا غــرب القنــاة لمســافة تصــل إلى حــوالي 
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300 كيلــو مــتر مــا قــد يعرضهــا لخطــر مهاجمتهــا بــراً وجــوًا كــا أنــه نتيجــة إمتــداد وقــت 

الحــرب مــن يــوم 6 أكتوبــر عــام 1973 وحتــى أواخــر شــهر ديســمبر عــام 1973، إضطــرت 

إسرائيــل إلى الإحتفــاظ بتعبئــة الإحتياطــي لمــدة طويلــة وهــو مــا يخالــف سياســتها المعهــودة 

في تعبئــة الإحتياطــي لمــدة قصــيرة حيــث بذلــك أصبــح إقتصادهــا القومــي مهــددًا بالشــلل 

ــاء  ــون والأطب ــهم المهندس ــم أنفس ــلي ه ــاع الإسرائي ــش الدف ــود جي ــث أن جن ــار حي والإنهي

والمحاســبون والعــال الذيــن تعتمــد عليهــم كل الأنشــطة في الحيــاة اليوميــة في إسرائيــل. 

ــة  ــر الخارجي ــة لوزي ــات مكوكي ــات ورح ــن المفاوض ــة م ــولات مكثف ــد ج ــذا فبع  ل

الأميريــي هــرى كيســنجر بــين القاهــرة وتــل أبيــب تــم في يــوم 18 ينايــر عــام 1974 التوقيــع 

عــلى الإتفاقيــة الأولي لفــض الإشــتباك بــين القــوات المريــة والقــوات الإسرائيليــة والتــي كان 

أهــم بنودهــا أن تقــوم إسرائيــل بســحب قواتهــا مــن غــرب وشرق القنــاة إلى مســافة حــوالي 

30 كيلــو مــتر شرق القنــاة بينــا تقــوم مــر بســحب قواتهــا مــن شرق القنــاة مــع إحتفاظهــا 

بعــدد 7000 جنــدي وضابــط بالإضافــة إلى عــدد 30 دبابــة عــلى ألا يتجــاوز وجودهــا شرق 

القنــاة مســافة 10 كيلــو مــترات شرقهــا. 

في الوقــت نفســه تتواجــد قــوات الطــوارئ الدوليــة التابعــة لأمــم المتحــدة في المنطقــة 

الفاصلــة بــين القــوات المريــة والقــوات الإسرائيليــة وعرضهــا حــوالي 20 كيلــو مــتر مــع النــص 

عــلى أن هــذه الإتفاقيــة لا تعــد إتفاقيــة ســام بــين الطرفــين بــل هــي مجــرد خطــوة للوصــول 

ــين بشــأنها داخــل إطــار  ــين الطرف ــاوض ب ــم التف ــين يت ــين الطرف إلى معاهــدة ســام دائمــة ب

مؤتمــر جنيــف للســام الــذى نــادت بــه الأمــم المتحــدة في ذلــك الوقــت.

ــه لغــزا  ــة بالمعــارك والبطــولات كان موت ــدوي مليئ ــاة المشــير أحمــد ب كــم كانــت حي

محــيرا ونهايــة لم تغلــق بعــد رغــم مــرور ســنوات طويلــة + حجــم الخــط - 47 ســنة مــرت على 

حــرب 6 أكتوبــر/ تشريــن الأول 1973، أو حــرب "العــاشر مــن رمضــان" التــي ســجلت فيهــا 

ــادة الحــرب  ــلي، وتظــل ســيرة ق ــال الإسرائي ــا ضــد الاحت ــة أروع انتصاراته العســكرية المري

والشــخصيات التــي ســجلت بطــولات خالــدة لا ينســاها التاريــخ حــاضرة مــع كل ذكــرى. 

 لا ينــى المريــون ذكــرى الانتصــار، ووقــوف القائــد العســكري أحمــد بــدوي أمــام 

ــا ولم يســتطع أن  ــاط وصمدن ــود والضب ــاً: "حافظــت عــلى الجن ــور الســادات قائ الرئيــس أن

ينــال منــا العــدو وكان في جميــع اشــتباكاته ومحاولاتــه هــو الخــاسر وكان يخــر أكــر مــا 

ــاه  ــد أن كبدن ــا بع ــام مواقعن ــوم باقتح ــلى أن يق ــدو ع ــرؤ الع ــذا لم يج ــة له ــا ونتيج خرن

خســائر جســيمة". وكــا لم ينــس المريــون أيضًــا رد الرئيــس الســادات عليــه قائــاً: "الجيــش 
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الثالــث الــذي صمــد وضرب أروع أمثلــة البطولــة والفــداء والصمــود، ولقائــده أحمــد بــدوي 

تقديــري وتقديركــم جميعًــا تعبــيراً عــن تقديــر الوطــن كلــه"، فــا هــو الــدور الــذي لعبــه 

أحمــد بــدوي في الحــرب؟ ولمــاذا مثلــت نهايتــه لغــزاً محــيراً إلى يومنــا هــذا؟. 

بطل الثغرة 

تجلــت بطولــة القائــد العســكري المــري أحمــد بــدوي، خــال خوضــه غــار حــرب 6 

أكتوبــر/ تشريــن الأول 1973 الخالــدة، والتــي حققــت فيهــا العســكرية المريــة أول انتصــار 

لهــا عــلى دولــة الاحتــال الإسرائيــلي. تمثلــت اللحظــة الأصعــب في تاريــخ بــدوي، فيــا يعــرف 

خــال الحــرب بــ"ثغــرة الدفرســوار"، إذ كان ضمــن تشــكيات الجيــش الثالــث الميــداني، وقائد 

اللــواء 25 مدرعًــا، الــذي يعــد مــن أقــوى ألويــة الدبابــات المريــة بمــا لــه مــن دبابــات تي 62 

ذات مدفــع 115 ملــم القــوي والدقيــق جــدًا في ذلــك الوقــت. 

بــدأت الثغــرة يــوم 17 أكتوبــر/ تشريــن الأول 1973، عندمــا قــام الجيــش الإسرائيــلى 

بعمــل معــبر عــلى قنــاة الســويس بمنطقــة الدفرســوار، وعــبرت منهــا 3 فــرق مدرعــة بقيــادة 

كل مــن )أرئيــل شــارون - أبراهــام أدان - كلــان ماجــن(، للجانــب الغــربى مــن القنــاة. بعدها 

ــث  ــش الثال ــق الجي ــم تطوي ــا، إلى أن ت ــف سريعً ــور الموق ــدو وتط ــوات الع ــق ق ازداد تدف

ــه، ووصلــت القــوات  ــدوي ضمــن قادت ــذي كان أحمــد ب المــري بالكامــل في الســويس، وال

الإسرائيليــة إلى طريــق )الســويس - القاهــرة(، ولكنهــا توقفــت لصعوبــة الوضــع العســكري 

بالنســبة لهــا غــرب القنــاة. 

ــل  ــاعيلية وفش ــة الإس ــلى مدين ــتياء ع ــارون في الاس ــل ش ــرال أرئي ــل الج ــد فش لق

الجيــش الإسرائيــلى في احتــال مدينــة الســويس، وضــع القــوات الإسرائيليــة غــرب القنــاة في 

مــأزق صعــب، وجعلهــا محــاصرة بــين الموانــع الطبيعيــة والاســتنزاف والقلــق مــن الهجــوم 

ــه  ــاء الثغــرة والحصــار عندمــا اندفــع بقوات ــدوي أثن ــة أحمــد ب ــرزت عبقري ــا ب المــري. هن

إلى عمــق ســيناء، لخلخلــة جيــش العــدو، واكتســب أرضًــا جديــدة، مــن بينهــا مواقــع قيــادة 

ــة في منطقــة "عيــون مــوسى" جنــوب ســيناء.  إسرائيلي

ــاة الســويس إلى  ــور قن ــه ببســالة عب ــدوي وفرقت ــر، اســتطاع ب ــة حــرب أكتوب في بداي

أرض ســيناء، وذلــك مــن موقــع جنــوب الســويس ضمــن فــرق الجيــش الثالــث الميــداني متغلبًا 

عــلى الصعوبــات الطبيعيــة التــي واجهتــه خصوصًــا في اللحظــات الأولى للعبــور. وتمركــز بــدوي 
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بفرقتــه في موقعــه شرق القنــاة بعــد تطهــير مواقــع العــدو، حيــث تمكــن مــن صــد هجــوم 

إسرائيــلي، اســتهدف مدينــة الســويس وحطمــه. 

نجمة الشرف 

ظهــرت الشــخصية العســكرية القياديــة الحاســمة للقائــد أحمــد بــدوي أيــام حصــار 

الثغــرة، عندمــا اســتطاع الصمــود مــع رجالــه شرق القنــاة، في مواجهــات معــارك الســويس، 

وقــام بتدبــير وســائل الإعاشــة لهــم مــن الخزيــن القليــل المتبقــي، رغــم المحــاصرة القاســية 

للعــدو، وانقطــاع الإمــدادات ووســائل الإعاشــة عــن قواتــه. ذلــك الصمــود المبهــر في القتــال، 

دفــع الرئيــس الســادات، بصفتــه القائــد الأعــلى للقــوات المســلحة، لإصــدار قــرار فــوري يــوم 

13 ديســمبر/ كانــون الأول 1973، بترقيــة أحمــد بــدوي إلى رتبــة لــواء، وتعيينــه قائــدًا للجيــش 

ــه، قــام الســادات في  ــال ســالماً بقوات ــدان القت ــداني. وبعــد عــودة بــدوي مــن مي الثالــث المي

ــشرف  ــة ال ــه نجم ــان( ومنح ــعب )البرلم ــس الش ــه في مجل ــباط 1974، بتكريم ــر/ ش 20 فبراي

العســكرية، بعــد أن أجــرى معــه تحقيقًــا عــلى مــرأى ومســمع مــن الشــعب، تمــت إذاعتــه 

عــلى شاشــات التلفزيــون الرســمي، في مشــهد مــن أشــهر مشــاهد مــا بعــد الحــرب. حينهــا 

ســأله الســادات بشــكل مبــاشر، قائــا: "تبلغــت إليــك الأوامــر بالصمــود وادعــى العــدو أن 

ــال  ــن احت ــدوي "لم يتمكــن العــدو م ــيرد ب ــت الســويس؟. ل ــت.. هــل احتل الســويس احتل

الســويس ودمرنــا جميــع دباباتــه التــي حاولــت دخــول الســويس، وتمســكنا بالســويس وظلت 

ــدر  ــم ســأله الســادات مــرة أخــرى: كانــت قــوات ب ــدا". ث ــا العــدو أب ــل منه صامــدة ولم ين

تحــت قيادتــك حــوالي 50 ألفًــا بأســلحتها ومعداتهــا، هــل حافظــت عــلى المعــدات والأســلحة؟ 

ليقــول بــدوي بحســم: "حافظــت عــلى جميــع معــداتي وأســلحتي وقاتلــت العــدو ورديــت 

عــلى جميــع اشــتباكاته بعنــف وطــورت الهجــوم وعدلــت مواقعــي وكســبت أراضي جديــدة". 

الســادات حينهــا قــال: "الجيــش الثالــث الــلي )الــذي( قيــل عنــه أنــه محــاصر الــلي قائــده 

أحمــد بــدوي الــذي رقيتــه وهــو في الحصــار قائــدا للجيــش الثالــث الــذي حمــى الســويس.. 

الجيــش الثالــث الــذي صمــد وضرب أروع أمثلــة البطولــة والفــداء الصمــود ولقائــده أحمــد 

بــدوي تقديــري وتقديركــم جميعًــا تعبــيراً عــن تقديــر الوطــن كلــه". وبعــد تلــك الإشــادات 

حصــل اللــواء بــدوي عــلى تحيــة مدويــة مــن نــواب البرلمــان، ونــال إعجــاب كافــة المريــين، 

الذيــن عرفــوا عــن قــرب شــخصية ذلــك القائــد العســكري الــذي أصبــح عامــة مــن عامــات 

حــرب أكتوبــر. 
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رحيل غامض 

في 2 مــارس/ آذار 1981، اســتيقظ المريــون عــلى خــبر مفجــع، مــع إذاعــة خــبر مرع 

ــا  ــلحة، عندم ــوات المس ــادة الق ــار ق ــن كب ــع 13 م ــدوي، م ــد ب ــق أحم ــاع الفري ــر الدف وزي

ــة، في منطقــة ســيوة، بالمنطقــة العســكرية الغربيــة، بمطــروح.  ســقطت بهــم طائــرة عمودي

الحادثــة تــم تناولهــا عــلى نطــاق واســع في كثــير مــن التحقيقــات والمذكــرات العســكرية، التــي 

أشــارت إلى أن الوفــاة ليســت طبيعيــة وأن الحــادث ربمــا يكــون مدبــراً. بعــد الحادثــة مبــاشرة 

أصــدر الرئيــس الســادات قــرارا بترقيــة الفريــق أحمــد بــدوي إلى رتبــة المشــير وترقيــة رفاقــه 

الذيــن قضــوا معــه إلى الرتــب الأعــلى. وانطلقــت مــن مقــر وزارة الدفــاع، جنــازة عســكرية 

ــم في  ــلى أرواحه ــب ع ــاة الغائ ــت ص ــا أقيم ــة، ك ــال الدول ــار رج ــادات وكب ــا الس يتقدمه

المحافظــات وســار أبناؤهــا في جنــازات رمزيــة. 

كان المثــير للتســاؤل حــول الواقعــة، أن يكــون مــن نجــا مــن الحــادث 5 أفــراد فقــط 

منهــم 4 مــن طاقــم الطائــرة وســكرتير وزيــر الدفــاع، وهــو مــا خلــف الكثــير مــن العامــات 

حــول نجــاة طاقــم الطائــرة، خاصــة وأن طــراز الطائــرة )س 8 هيــل( كان مــن النــوع الــذي 

يجــب أن يفتــح بابــه مــن الخــارج ولا توجــد فتحــة إلى قمــرة القيــادة أي أن مــن في الداخــل 

محبــوس وهــو مــا رجــح أن تكــون هنــاك أيــدي خفيــة أو شــبهة تواطــؤ. وكــا كانــت حيــاة 

ــا عــن أرض مــر، وضــد العــدوان  ــارك والبطــولات دفاعً ــة بالمع ــدوي مليئ المشــير أحمــد ب

الخارجــي، كان موتــه لغــزاً محــيراً، ونهايــة لم تغلــق بعــد رغــم مــرور ســنوات طويلــة.

ــابكة  ــعبة والمتش ــا المتش ــكرية بعلومه ــالات في العس ــرأ في كل المج ــن كان يق ــو م ه

ــة بالإضافــة لحبــه  ــة والسياســية والإداريــة وكذلــك في العلــوم القانوني وفى العلــوم الإقتصادي

للسياســة وكان يقــرأ أيضًــا في الأدب والفلســفة والشــعر والماحــظ أنــه كان يقــرأ عــلى طريقــة 

ــن  ــير م ــل في كث ــن التحصي ــم م ــتوى عظي ــل إلى مس ــى وص ــواة حت ــس اله ــين ولي المتخصص

ــد اللغــة  ــوم كــا كان يجي ــوم يفــوق مســتوى الخــبراء والمتخصصــين فعــاً في تلــك العل العل

ــة والروســية. الإنجليزي
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كمال حسن علي..

 في "مشاوير العمر: أسرار وخفايا")1(

هــو الضابــط، المقاتــل، مديــر ســاح المدرعــات، مســاعد وزيــر الحربيــة، رئيــس 

المخابــرات العامــة، وزيــر الدفــاع، وزيــر الخارجيــة، نائــب رئيــس الــوزراء، رئيــس الــوزراء... 

ثــم رئيــس البنــك المــري الخليجــي. حيــاة حافلــة عاشــها الفريــق أول كــال حســن عــلي منــذ 

تخرجــه في الكليــة الحربيــة عــام 1942كمحــارب ومفــاوض ســياسي واقتصــادي، وبقــدر المهــام 

الصعبــة والمســئوليات الجســيمة كان تأثيرهــا عــلى الانســان كــال الديــن حســن عــلي مصــاب 

العمليــات في حــروب ثــاث وكانــت قســوة الأيــام والعــاج المســتمر حتــى آخــر العمــر. 

ــة القــرن المــاضي كانســان  ــى نهاي ــات وحت عــاش كــال حســن عــلي في فــترة العشرين

مــري عايــش همــوم وطنــه منــذ ميــاده في القاهــرة في 18 ســتمبر 1921 في أسرة متوســطة 

تنتمــي لعائلــة مــن الصعيــد في أســيوط واســتقرت في القاهــرة وأنجبــت لمر مجموعــة ناجحة 

ــط محمــد  ــط، فقــد قدمــت لمــر الضاب ــوي والضاب ــب والترب ــدس والطبي ــاء.. المهن مــن الأبن

طلعــت وشــقيقه الأصغــر منــه كــال الديــن الــذي أحــب مثلــه العمــل كضابــط في الجيــش 

المــري في ســاح الفرســان )المدرعــات الآن(. أنهــي الشــاب كــال حســن عــلي دراســته الثانوية 

والتحــق بالكليــة الحربيــة مثــل شــقيقه الأكــبر منــه طلعــت والــذي تخــرج قبلهوعمــل ضابطــا 

بســاح المدرعــات )الفرســان( وتخــرج كــال حســن عــلى ضابطـًـا بســاح المشــاة برتبــة مــازم 

ــلي  ــن ع ــال حس ــط ك ــل الضاب ــان ويتنق ــاح الفرس ــب بس ــة نقي ــت برتب ــقيقه طلع وكان ش

ــات أو المدرعــات. وتشــاء  ــا للدباب ــه ضابطً إلى ســاح الفرســان في عــام 1943 ليســتكمل حيات

الأقــدار أن يتــولى اللــواء محمــد طلعــت حســن عــلي منصــب مديــر المدرعــات وبعده بســنوات 

قليلــة يتــولى شــقيقه الأصغــر كــال الديــن حســن عــلي نفــس المنصــب )مديــر المدرعــات( 

ــد  ــال عــلى العمــل بالســاح فق ــد شــهد الاقب وأن تغــيرت الظــروف. وكان ســاح الفرســان ق

التحــق بــه ثاثــة أشــقاء، استشــهد الشــقيق الأوســط وكان برتبــة مقــدم في حــرب أكتوبــر1973 

والشــقيق الأكــبر منــه برتبــة العميــد وكان يعمــل بــادارة المدرعــات مــع اللــواء كــال حســن 

عــلي مديــر المدرعــات في حــرب أكتوبــر والشــقيق الأصغــر برتبــة النقيــب. 

)1( الفريــق أول كــال حســن عــلي.. في “مشــاوير العمــر: أسرار وخفايــا”، مصــادر عالميــة، 5 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2020.  
/https://masdrapp.com/news

/https://www.raialyoum.com/index.php .كذلك: رأي اليوم اللندنية 
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بداية الرحلة عمل 

ــدًا لفصيلــة مشــاة بســاح المشــاة وكانــت الحــرب العالميــة  المــازم كــال حســن قائ

الثانيــة تشــهد اجتيــاح قــوات المحــور لأوروبــا وتدخلــت بريطانيــا وفرنســا ضــد قــوات المحــور 

وأســهم الجيــش المــري ببعــض قواتــه لحايــة مــر وكانــت مهمــة المــازم كــال حســن 

عــلي مــع فصيلتــه مراقبــة العمليــات بقنــاة الســويس بمنطقــة الاســاعيلية حيــث اســتهدفت 

الغــارات الألمانيــة قنــاة الســويس وكانــت مــر تحــت الاحتــال البريطــاني. وانتقــل الضابــط 

كــال حســن عــلي إلى ســاح الفرســان وشــارك بوحدتــه الجديــدة في تأمــين المنشــآت المهمــة 

بالقاهــرة كــا شــارك في عــزل القاهــرة لمنــع انتشــار وبــاء الكولــيرا في البــاد. وبدخــول مــر 

ــة اسرائيــل شــارك الضابــط كــال  ــام دول حــرب فلســطين في 15 مايــو 1948 بعــد اعــان قي

ــه  ــة وتحــرك بقوت ــه المدرعــة في الحــرب وســافر ضمــن القــوات المري حســن عــلي بفصيلت

ــه شرق غــزة وخــاض بعــض  ــز بفصيلت ــم وصــل إلى غــزة وتمرك ــة ث ــح المري المدرعــة إلى رف

ــل أول  ــو يحم ــرة. وه ــاج في القاه ــل للع ــم نق ــه الأولى ث ــت اصابت ــب وكان ــارك وأصي المع

وســام -عامــة جرحــى الحــرب. وبعــد شــفائه ســافر الضابــط كــال حســن عــلي إلى انجلــترا 

في بعثــة لدراســة الاشــارة والاســلي اســتمرت نحــو خمســة شــهور وعــاد في عــام 1950 إلى 

ــر 1952 حدثــت معركــة الاســاعيلية وقاومهــا رجــال الشرطــة  ســاح الفرســان. وفي 25 يناي

بأســلحتهم البدائيــة وقتــل معظــم القــوة التــي رفضــت الاستســام وفي اليــوم التــالي 26 ينايــر 

ــاظ عــلى  ــه المدرعــة في الحف ــط كــال حســن عــلي بوحدت احترقــت القاهــرة وشــارك الضاب

الأمــن في القاهــرة وقامــت ثــورة 23 يوليــو 1952. 

عسكري محترف 

عــاش الضابــط كــال حســن عــلي حياتــه كضابــط محــترف بســاح المشــاة ثــم ســاح 

الفرســان وكان شــقيقه طلعــت حســن عــلي ضابطــا محترفــا أيضــا بنفــس الســاح. وقامــت 

حركــة يوليــو 1952ولم يكــن كــال حســن عــلي أو شــقيقيه طلعــت مــن ضبــاط يوليــو أو مــن 

الضبــاط الأحــرار. وكانــت أول أزمــة تواجــه الحركــة في مارس1954هــى أزمــة ســاح الفرســان 

نتيجــة للــراع بــين اللــواء محمــد نجيــب القائــد المعــروف للثــورة وبــين البكبــاشي جــال 

عبــد النــاصر القائــد الحقيقــي للثــورة. وحتــى ينــأى الضابــط كــال حســن عــلي بنفســه عــن 

الراعــات تقــدم للدراســة بكليــة القــادة والأركان ليواصــل دراســة العلــوم العســكرية لمــدة 
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عــام تابــع فيهــا تشــجيع الثــورة للمقاومــة في القنــاة ضــد القــوات البريطانيــة لانســحاب مــن 

ــر  ــة الجــاء في 19 أكتوب ــا اتفاقي ــى وقعــت بريطاني مــر والاسراع في مفاوضــات الجــاء حت

ــدًا للجــاء  ــه مــر عي ــو 1956 واعتبرت ــوم 18 يوني ــدي بريطــاني ي 1954وانســحب آخــر جن

وهــو كذلــك بحــق.

الطريق إلى السويس :

كان الضابــط كــال حســن عــلي بكليــة القــادة والأركان عــام 1955 عندمــا تعرضــت 

ــة غــزة  ــة عــلى معســكر مــري شرق مدين ــداءات الاسرائيلي ــة في غــزة لاعت القــوات المري

ومركــز للبوليــس المــري في خــان يونــس واحتــال المنطقــة المحايــدة في العوجــة عــلى الحدود 

ــم  ــي لدع ــاح الأمري ــلى الس ــول ع ــة للحص ــات المري ــل المباحث ــة وفش ــة الاسرائيلي المري

الجيــش المــري. وكانــت مــر تحصــل عــلى الســاح البريطــاني والفرنــي فعقــدت مــر 

صفقــة الأســلحة التشــيكية للحصــول عــلى الســاح الشرقــي واشــتعل ســباق التســلح.. وكان 

لصالــح اسرائيــل. 

تابــع كــال حســن عــلي خــال دراســته بكليــة القــادة والأركان تســلم ســاح المدرعات 

لأول دبابــة شرقيــة تدخــل ســاح المدرعــات الدبابــة )تي 34-(، وعــاصر تأميم قناة الســويس في 

26 يوليــو 1956 والتهديــدات الغربيــة بالحــرب ورصــدت مــر تحــركات عســكرية بريطانيــة 

ــا بعمــل عســكري ضــد مــر. عــاد كــال حســن عــلي إلى ســاح  فرنســية وتوقعــت قيامه

المدرعــات وتــولى مســئولية أركان حــرب العمليــات في القيــادة العســكرية لمواجهــة العــدوان 

المحتمــل. وكانــت المفاجــأة بــدء العــدوان الاسرائيــلي يــوم 29 أكتوبــر 1956 ووصــول القــوات 

الاسرائيليــة إلى ممــر متــا فدفعــت مــر قواتهــا المســلحة لســيناء لصــد القــوات الاسرائيليــة 

ومطاردتهــا للعــودة إلى داخــل اسرائيــل ولكــن كانــت هنــاك مفاجــأة أخــرى. 

اتضحــت المؤامــرة الثاثيــة لاحتــال ســيناء والقنــاة وقــررت مــر ســحب قواتهــا مــن 

ــل  ــه اسرائي ــا قبلت ــذار بين ــاة. ورفضــت مــر الان ــة القن ســيناء وحشــدها في الغــرب لحاي

ــدوان  ــدأ الع ــا. وب ــحاب كان منطقيً ــرار الانس ــرى أن ق ــلي ي ــن ع ــال حس ــط ك وكان الضاب

ــة واســقاط  ــة عــلى المطــارات المري ــاة بغــارات جوي البريطــاني الفرنــي عــلى منطقــة القن

مظــلي عــلى مدينــة بورســعيد وعــدوان بحــري تــم صــده. وقامــت قــوات الجيــش والشرطــة 

والمقاومــة بالتصــدي للعــدوان واضطــرت بريطانيــا وفرنســا لانســحاب مــن بورســعيد يــوم 23 

ديســمبر 1956واعتبرتــه مــر عيــدًا للنــر. 
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ــلى  ــن ع ــال حس ــف ك ــم تكلي ــارس 1957 وت ــيناء في م ــن س ــل م ــحبت اسرائي انس

ــال الاسرائيــلي لســيناء خســائر القــوات المســلحة  ــة خســائر مــر مــن الاحت ــة لجن بعضوي

ــة.  ــة والبشري ــائر الاقتصادي والخس

بين سوريا واليمن :

عقــب فشــل العــدوان الثــاثي عــام 1956 قامــت مــر بتطويــر قواتهــا المســلحة 

وتزويدهــا بالســاح الــروسي، وعــاصر كــال حســن عــلي تزويــد ســاح المدرعــات بالدبابــات 

الشرقيــة الحديثــة. ســافر كــال حســن عــلي إلى روســيا عــام 1959 في بعثــة دراســية اســتمرت 

ــي  ــولى مســؤولية منطقت ــي تت ــة بالاســاعيلية الت ــادة الشرقي ــام عمــل بعدهــا في القي نحــو ع

القنــاة وســيناء حتــى الحــدود الدوليــة الشرقيــة وســافر إلى ســوريا ليلتقــي بالقيــادات وليــزور 

معهــم الجهبــة الســورية. وتــم تعيــين كــال حســن عــلي رئيسًــا لأركان لــواء مــدرع ســوري ثــم 

قائــدًا لــه ضمــن القــادة المريــين الذيــن عملــوا في الجيــش الســوري وعــاش تجربــة الانفصــال 

المريــرة بعــد الانقــاب الســوري عــلى الوحــدة ليلــة 28 ســتمبر 1961 وقبــض عليــه لمــدة يومــين 

عــاد بعدهــا إلى مــر للعمــل بــادرة المدرعــات ثــم عمــل مدرســة بكليــة القــادة والأركان. 

تابــع كــال حســن عــلي الثــورة اليمنيــة خــال عملــه بكليــة القــادة والأركان في 26 

ســتمبر 1962 باعــان ســقوط الملكيــة وقيــام الجمهوريــة اليمنيــة ومعــارك الملكيــين وأنصارهم 

ــين  ــة الملكي ــة لمواجه ــة المســاعدة المري ــورة اليمني ــادة الث ــب ق ــة. وطل ــورة اليمني ضــد الث

ــة  ــادة القــوات المري ــارة قصــيرة لليمــن عــام 1963 بعــد زي ــام كــال حســن عــلي بزي وق

ونجاحهــا في قتــال الملكيــين وســيطرتها عــلى معظــم اليمــن. وانتقــل للعمــل بهيئــة عمليــات 

ــادة المريــة في اليمــن بالعاصمــة  القــوات المســلحة في عــام 1963 ثــم انتقــل للعمــل بالقي

صنعــاء والتــي ســيطرت عــلى الأراضي اليمنيــة وطــاردت المرتزقــة مــن بقايــا الملكيــين وأفــراد 

القبائــل الذيــن كانــوا يعتــدون عــلى القــوات المريــة. 

خــال عملــه باليمــن اســتقل طائــرة هليكوبــتر اصطدمــت بأحــد الجبــال بالقــرب مــن 

ــه المدرعــة  ــاء عودتــه إلى صنعــاء عنــد انقــاب عربت ــه فقــد أصيــب أثن صنعــاء ورغــم نجات

وكانــت اصابــة الحــرب الثانيــة لــه بعــد اصابتــه في فلســطين وتقــرر عودتــه للعــاج بالقاهــرة. 

حرب يونية 1967م: 

شــارك العميــد أركان حــرب كــال حســن عــلي في حــرب يونيــو 1967 وكان قائــدًا لأحــد 

الألويــة المدرعــة وكان يتابــع الأحــداث التــي مهــدت للحــرب ورفــع درجــة الاســتعداد منتصــف 
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ــة أمــام  ــج العقب ــيران وخلي ــق ت ــلي بالحــرب عقــب اغــاق مضي ــد الاسرائي ــو 1967والتهدي ماي

الماحــة الاسرائيليــة وطلــب مــر ســحب قــوات الطــوارئ الدولية وقــرار تدفق القــوات المرية 

إلى ســيناء لــردع اسرائيــل عــن محاولــة ضرب ســوريا التــي أعلنــت عــن حشــود اسرائيليــة عــلى 

حدودهــا والــذي اتضــح عــدم صحتــه وضخــم الاتحــاد الســوفيتي مــن خطورتهــا. 

كانــت رؤيــة العميــد كــال حســن عــلي التــي تأكــدت لــه فيــا بعــد أن الظــروف التي 

مهــدت للحــرب لم تبــدأ في مايــو 1967 ولكنهــا بــدأت منذنوفمــبر 1966ومــر متورطــة في 

حــرب اليمــن وكانــت فرصــة لاسرائيــل لــضرب القــوات المريــة واحتــال ســيناء. واســتهدفت 

القــوات الاسرائيليــة في عــام 1967 القضــاء عــلى الطــيران المــري وعــلى القــوات البريــة وأفراد 

الجيــش المــري الذيــن تركــوا أســلحتهم ومعداتهــم التــي ضربهــا الطــيران الاسرائيــلي بينــا 

ــة  ــلحتهم الخفيف ــوا أس ــن ترك ــحبين والذي ــزل المنس ــراد الع ــاردة الأف ــات لمط ــت الدباب تفرغ

المخصصــة للدفــاع عــن النفــس. ويشــير العميــد كــال حســن عــلي إلى ماقالــه وزيــر الدفــاع 

ــة  ــيرت نتيج ــدة لتغ ــة واح ــق طلق ــري أطل ــدي م ــو أن كل جن ــكو(: )ل ــروسي )جريتش ال

المعركــة أو لــكان الموقــف العســكري أفضــل(. 

معركة مضيق الجدي :

يتذكــر المقاتــل الفريــق أول كــال حســن عــلي أحــداث حــرب يونيــو 1967والهزيمــة 

التــي لحقــت بالقــوات المريــة والمعــارك القليلــة جــدًا التــي خاضتهــا بعــض الوحــدات ولم 

ــوات  ــان الســادات في مستشــفي الق ــع جيه ــا م ــة وتحــدث عنه ــا بســبب الهزيم ــن عنه يعل

المســلحة بالمعــادي وهــى تــزور جرحــى حــرب 1967وروى لهــا معركــة مضيــق الجــدي التــي 

خاضهــا وتجربتــه كقائــد لــواء مــدرع وهــو مــا نقلتــه لزوجهــا الســيد أنــور الســادات وهــو مــا 

تأكــد للرئيــس الســادات أن القــوات المســلحة لم تكــن ســببًا في الهزيمــة ولكنهــا كانــت ضحيــة 

لهــا وأن الوحــدات التــي أتيــح لهــا أن تحــارب واجهــت القــوات الاسرائيليــة. 

تحــرك العميــد كــال حســن عــلي بأحــد الألويــة المدرعــة يــوم 14 مايــو 1967 ضمــن 

ــو 1967 وتحــرك  ــوم 24 ماي ــواء ودخــل ســيناء ي ــا الل ــي يتبعه ــة الت ــة المدرع تشــكيل الفرق

بالدبابــات عــلى الجنزيــر حتــى )تمــادا( بوســط ســيناء واحتلــت مواقــع غــير مجهــزة مــع أوامر 

ــن للمعــدات  ــات الامــداد والتموي ــة بالتحــرك في جهــات متعــددة وارتجــال في عملي متضارب

ــة حــزم( 40 كيلومــتراً  والأفــراد. وبعــد الوصــول إلى )تمــادا( تقــرر التحــرك إلى جنــوب )مظل
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ــه إلى  ــرر عودت ــه تق ــو 1967 وبمجــرد وصول ــا فجــر 6 يوني ــة ووصله ــن الحــدود الاسرائيلي م

ــار  ــد كــال حســن عــلي باختي ــادة اقــتراح العمي )تمــادا( مــن نفــس الطريــق ورفضــت القي

ــه  ــن دبابات ــواء %40 م ــد الل ــلي وفق ــواء لــضرب الطــيران الاسرائي ــل فتعــرض الل ــق بدي طري

فقــرر قائــد اللــواء اختيــار الطريــق البديــل لحايــة دباباتــه. 

ــواء المــدرع إلى )تمــادا( تقــرر التحــرك إلى مضيــق الجــدى مغــرب 6  بعــد وصــول الل

يونيــو 1967وتبــين الغــاء المهمــة دون اخطــار وتقــرر التحــرك إلى كوبــري جنــوب البحــيرات 

عــن طريــق مضيــق الجــدي وتعــرض اللــواء لــضرب الطــيران الاسرائيــلي وتعطلــت 6 دبابــات 

لعــدم اعــادة التــزود بالوقــود وتــم طلــب الوقــود وتقــرر التحــرك إلى شرق مضيــق الجــدي 

وايقــاف تقــدم العــدو مــع قبــول الحصــار وتأخــر الوقــود حتــى فجــر 8 يونيــو 1967. 

في الســاعة الســابعة والنصــف صبــاح 8 يونيــو وأثنــاء تقــدم كــال حســن عــلي لمنطقــة 

مضيــق الجديتبــين تقــدم كتيبــة دبابــات اسرائيليــة إلى المضيــق فأمــر قائــد اللــواء بالاشــتباك 

معهــا وتــم تدمــير 8 دبابــات اسرائيليــة ولم تصــب أى دبابــة مرية وانســحبت بقيــة الدبابات 

ــيران  ــان للط ــارة دخ ــت اش ــحبة أعط ــات المنس ــن الدباب ــا، ولك ــواء بمطاردته ــد الل ــر قائ وأم

ــة. وتعامــل كــال حســن عــلي مــع  ــواء المتبقي ــات الل ــذي دمــر معظــم الدباب الاسرائيــلي ال

الطــيران الاسرائيــلي فــوق )تمــادا( فأســقطت الكتيبــة المضــادة للطائــرات باللواءثــاث طائــرات 

اسرائيليــة فقــام الطــيران الاسرائيــلي بتدمــير معظــم كتييبــة الدبابــات المضــادة للطائــرات. 

يــرى العميــد أركان حــرب كــال حســن عــلي أن القتــال المتاحــم مــع القــوات 

ــز  ــة التميي ــة لصعوب ــلي مــن ضرب القــوات المري ــة كان ســيحرم الطــيران الاسرائي الاسرائيلي

ــل  ــق الخطــأ وكان يمكــن تقلي ــة بطري ــين المدرعــات وحتــى لا يــضرب المدرعــات الاسرائيلي ب

ــلي عــلى  ــه الطــيران الاسرائي ــب كــال حســن عــلي بصــاروخ أطلق ــة. وأصي الخســائر المري

عربــة القيــادة التــي يســتقلها فأصابــه الصــاروخ وكانــت الاصابــة الثالثــة مــن اصابــات الحرب. 

المدرعات في المعركة :

ــل إلى  ــق الجــدي نق ــال حســن عــلي في مضي ــد أركان حــرب ك ــة العمي عقــب اصاب

مستشــفى الهــال بالســويس عــبر القنــاة ودمــر الطــيران الاسرائيــلي المعــبر بعــد عبــوره وتــم 

نقلــه إلى مستشــفى القــوات المســلحة بالمعــادي ليبــدأ رحلــة جديــدة بعــد شــفائه للمشــاركة 

في حــرب التحريــر المنتظــرة لتحريــر ســيناء. وعــين اللــواء كــال حســن عــلي نائبًــا لمديــر ادارة 
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ــرق  ــدًا لاحــدى الف ــين قائ ــات وع ــاد لســاح المدرع ــم ع ــوات المســلحة ث ــاط الق شــئون ضب

المدرعــة والمكونــة مــن الدبابــات الشرقيــة الحديثــة التــي وصلــت بعــد الحــرب وكانــت المهمة 

حايــة الاســاعليلية وشــارك بفرقتــه المدرعــة في جميــع العمليــات بالقطــاع الشــالي للجبهــة. 

ــادة  ــة للق ــاءة القتالي ــة للوحــدات والكف ــم كــال حســن عــلي بالقــدرات القتالي اهت

والضبــاط والجنــود بعــد تجربتــه في الحــرب عــام 1967 واقتناعــه بقــدرة الوحــدات القتاليــة 

ــر  ــلحة في يناي ــوات المس ــات الق ــة عملي ــل بهيئ ــير للعم ــم اخت ــري ث ــل الم ــاءة المقات وكف

1971وشــارك في التخطيــط للحــرب المنتظــرة وعــين في نفــس العــام رئيسًــا لأركان ادارة 

المدرعــات ثــم مديــراً للمدرعــات في عــام 1972 وهــو في نفــس المنصــب الــذي شــغله شــقيقه 

الأكــبر محمــد طلعــت حســن عــلى ولكــن مــع اختــاف الظــروف. 

ــة المنتظــرة  حــرص كــال حســن عــلي عــلى اعــداد ســاح المدرعــات لخــوض المعرك

التــي أكــد الرئيــس الســادات في اجتاعــه مــع المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة أنهــا معركــة 

مصيريــة لاســترجاع الأرض وأننــا يجــب أن نحــارب بمــا في أيدينــا مــن أســلحة مــن أجــل تحريــر 

ــر 1973 عــلى  ــا التشــكيات المدرعــة في حــرب أكتوب ــي خاضته ــت المعــارك الت ســيناء. وأثبت

ــة في  ــين قــدرة القــوات المدرعــة المري ــث الميداني ــاني والثال ــداد الجبهــة في الجيشــين الث امت

مواجهــة المدرعــات الاسرائيليــة وحتــى بعــد حــدوث الثغــرة تأكــد كــال حســن عــلي كــا 

قــال الســادات أنهــا معركــة اسرائيليــة خــاسرة وأنــه يمكــن تصفيتهــا لأن القــوات الاسرائيليــة 

كانــت محــاصرة وشــاركت في حصارهــا احــدى الفــرق المدرعــة بالجبهــة. وظــل اللــواء كــال 

حســن عــلي مديــراً للمدرعــات حتــى تقــرر تعيينــه مســاعدًا لوزيــر الحربيــة. 

كمال حسن رجل المخابرات :

ــة  ــر الحربي ــواء كــال حســن عــلي مســاعد وزي ــل الل ــس الســادات المقات ــدم الرئي ق

ــق  ــة مضي ــرة معرك ــروى لأول م ــة، ف ــرات العام ــا للمخاب ــاره رئيسً ــد اختي ــا عن ــا طيبً تقديمً

الجــدي كاملــة وبعدهــا بــدأ الســيد كــال حســن عــلي عملــه كرئيــس للمخابــرات العامــة 

ــا  ــة عقــب م ــرات العام ــاز المخاب ــذي صحــح جه ــرات ال ــة رجــل المخاب ــر مرحل بدرجــة وزي

ــة  ــرات العام ــنأن المخاب ــال حس ــد ك ــو 1971. وأك ــل 15 ماي ــاوزات قب ــن تج ــه م ــب ل نس

ــة  ــة للدول ــا بالحــدود الجغرافي ــط عمله ــة ولا يرتب ــرات عالمي ــل أى مخاب ــة تعمــل مث المري

ــا وسياســيًا ولكــن تحــدده اهتاماتهــا وأهدافهــا الاســتراتيجية ودورهــا الوقــائي لحايــة  أمنيً

الجبهــة الداخليــة مــن الأنشــطة المعاديــة الأجنبيــة ومحــاولات التخريــب الداخليــة المرتبطــة 
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بجهــات أجنبيــة ومقاومــة الحــرب النفســية ومكافحــة التجســس وحايــة الأسرار العســكرية 

ــد بالحــرب.  ــر أو التهدي ــترات التوت ــة خاصــة في ف والاســترتيجية للدول

ــتور  ــون والدس ــا للقان ــل وفقً ــة تعم ــرات العام ــن أن المخاب ــال حس ــة ك ــت رؤي كان

ــان النظــام الســياسي بوضــع السياســيات  ــة وحفــظ كي للمحافظــة عــلى ســامة وأمــن الدول

ــامة  ــة بس ــات المتصل ــرض المعلوم ــا وع ــا وتحليله ــار وفحصه ــع الأخب ــن وجم ــة لأم العام

الدولــة عــلى رئيــس الجمهوريــة ومــن يراهــم طبقًــا لقوانــين عمــل المخابــرات العامــة مؤكــدًا 

أن مــا نســب للمخابــرات العامــة مرتبــط ببعــض الأشــخاص الذيــن أحيلــوا إلى المحاكمــة أمــا 

ــرات العامــة فانهــا لم تنحــرف.  المخاب

ــة  ــاز في حال ــد دور الجه ــلى تحدي ــة ع ــرات العام ــس المخاب ــن رئي ــال حس ــرص ك ح

الحــرب ومــا يتعلــق باسرائيــل قبــل وأثنــاء وبعــد الحــرب وتحديــد أهميــة الانــذار المبكــر مــن 

ــا فقــد توقعــت  ــا وخارجيً الأخطــار المحتملــة والأنشــطة المختلفــة للمخابــرات العامــة داخليً

نوايــا العــدو في حــرب يونيــو 1967 وموعــد الهجــوم بالتقريــب وهــذه الحقائــق أمــام لجنــة 

كتابــة تاريــخ يوليــو 1952 مــا يؤكــد ســامة تقديــرات المخابــرات العامــة وأن دورهــا مســتمر 

في الحــرب والســام لحايــة أمــن وســامة العبــاد.. 

أول وزير الدفاع عقب توقيع اتفاقية السلام :

كان طبيعيًــا أن يتغــير اســم وزارة الحربيــة إلى وزارة الدفــاع وعــين الفريــق أول كــال 

حســن عــلي أول وزيــر للدفــاع في مــر يــوم 3 أكتوبــر 1978 وحــضر مــع الرئيــس الســادات 

ــع  ــات م ــة المفاوض ــام معرك ــارك الس ــم مع ــت أه ــه. وكان ــد تعيين ــكري بع ــرض عس أول ع

ــش  ــن العري ــحاب م ــلى الانس ــر ع ــيناء وأصرت م ــن س ــحاب م ــلي لانس ــب الاسرائي الجان

ــو 1979 في احتفــال عالمــي. والطريــق الســاحلي حتــى العريــش يــوم 25 ماي

ــة مــع  ــه مفاوضــات صعب  خــاض الفريــق أول كــال حســن عــلي والوفــد المرافــق ل

الجانــب الاسرائيــلي لوضــع خطــة الانســحاب مــن ســيناء بعــد الانســحاب مــن العريــش وتمت 

هــذه المباحثــات في )بليرهــاوس( بالعاصمــة الأمريكيــة واشــنطن أكــدت فيهــا مــر الســيادة 

عــلى كل ســيناء دون تفريــط في حبــة رمــل واحــدة. وتــم تحديــد خمــس مراحــل لانســحاب 

وشــهدت الشــهور التاليــة الفريــق أول كــال حســن عــلي وهــو يرفــع علــم مــر عــلى كل 

منطقــة تنســحب منهــا اسرائيــل بينــا تنســاب دمــوع الجنــود والمجنــدات الاسرائيليــات مــع 

نــزول العلــم الاسرائيــلي في كل مرحلــة حتــى انتهــت مراحــل الانســحاب مــن نصــف ســيناء. 



84

 اســتعادت مــر آبــار البــترول ســاحل خليــج الســويس وغــرب ســيناء ومنطقــة ســانت 

ــر 1980. وكان  ــش - رأس محمــد( في 25 يناي ــم الانســحاب إلى خــط )العري ــى ت ــن حت كاتري

آخــر انســحاب اسرائيــلي في عهــد الرئيــس الراحــل الســادات قبــل اغتيالــه وكان المقــررر أن 

يتــم الانســحاب الكامــل إلى الحــدود الدوليــة في 25 ابريــل 1982. 

 اســتمرت المهــام الصعبــة التــي اهتــم بهــا الفريــق أول كــال حســن عــلي وأهمهــا 

متابعــة تطويــر القــوات المســلحة لتكــون قــادرة عــلى آداء دورهــا في حايــة الوطــن وحايــة 

الســام. كــا اهتــم الفريــق أول كــال حســن عــلي بتنفيــذ سياســة تنويــع مصــادر الســاح 

وادخــال الســاح الغــربي إلى جانــب الســاح الشرقــي مــن خــال خبرتــه كمديــر للمدرعــات 

ورئيــس للمخابــرات العامــة وخبرتــه القتاليــة في حــرب يونيــو1967. 

ــدي للشــباب  ــاء التجني ــن الوع ــق أول كــال حســن عــلي بالاســتفادة م ــم الفري اهت

لاختيــار أفضــل العنــاصر لتجنيدهــا وتدريبهــا عــلى المهــن التــي تفيدهــم في حياتهــم المدنيــة 

بعــد انتهــاء فــترة التجنيــد والحفــاظ عــلى الاســتعداد القتــالي للقــوات المســلحة.. وهــو مــا 

يــزال وســيظل الهــدف الرئيســيلحاية الوطــن وهــو مــا تنفــذه القــوات المســلحة حتــى الآن. 

مثلث طابا :

اثبــت الفريــق أول كــال حســن عــلي قدرتــه عــلى التفــاوض مــع الأمريكيــين والــدول 

الغربيــة ومــع الســوفييت فيــا يتعلــق بمفاوضــات التســليح ونجــح في وضــع خطــة ناجحــة 

ــك كان  ــلي لذل ــحاب الاسرائي ــات الانس ــه في مفاوض ــت نجاح ــاح. وأثب ــادر الس ــع مص لتنوي

قــرار الرئيــس الســادات باختيــاره وزيــراً للخارجيــة في الــوزارة التــي رأســها الرئيــس الســادات 

وكان كــال حســن عــلي نائبًــا لرئيــس الــوزراء ووزيــراً للخارجيــة. وكانــت أهــم الأحــداث التي 

واجهتــه أثنــاء عملــه في وزارة الخارجيــة مــا قامــت بــه اسرائيــل مــن ضرب المفاعــل النــووي 

ــادات في 7  ــس الس ــلي للرئي ــوزراء الاسرائي ــس ال ــين رئي ــم بيج ــارة مناحي ــب زي ــي عق العراق

يونيــو عــام 1981 حيــث اتهمــت مــر بعلمهــا وبموافقتهــا عــلى العمليــة الاسرائيليــة بينــا 

كانــت مــر تســتعد لاتمــام الانســحاب الاسرائيــلي مــن ســيناء وتســتعد للعــرض العســكري 

ــه الرئيــس الســادات..  بمناســبة انتصــارات أكتوبــر يــوم 6 أكتوبــر1981، والــذي أغتيــل خال

لتبــدأ مرحلــة جديــدة. 

ــر  ــلي دورة كوزي ــن ع ــال حس ــل ك ــة واص ــة الجمهوري ــلى رئاس ــتفتاء ع ــد الاس  بع

للخارجيــة ونائــب لرئيــس الــوزراء وأثــارت اسرائيــل الشــكوك حــول التــزام مــر بمعاهــدة 
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ــين  ــين دولت ــة ب ــد مــر أن الاتفاقي ــارك رغــم تأكي ــولي مب ــال الســادات وت الســام بعــد اغتي

وليســت بــين أشــخاص وافتعلــت اسرائيــل مشــكلة طابــا الحدوديــة مــع مــر. ورأت القيــادة 

ــن  ــزء م ــا ج ــل أنه ــت اسرائي ــا ادع ــا عندم ــكلة طاب ــاوز مش ــة، تج ــة بالغ ــية، بحكم السياس

حدودهــا مــع مــر بينــا هــى تعلــم أن طابــا أرض مريــة وتــولي كــال حســن عــلي وزيــر 

الخارجيــة ابــاغ الجانــب الاسرائيــلي بــضرورة الانســحاب في موعــده وتأجيــل بحــث مشــكلة 

طابــا. 

طلبــت مــر تفعيــل بنــود معاهــدة الســام لتســوية النــزاع مــع الجانــب الاسرائيــلي 

ــل اللجــوء إلى  ــت اسرائي ــا وطلب ــاظ بطاب ــل الاحتف ــة اسرائي ــد فشــل المفاوضــات ومحاول بع

التوفيــق ورفضــت مــر لأن طابــا مريــة ولجــأت إلى التحكيــم وهــو مــا أعلنــه كــال حســن 

ــين  ــاز المحكم ــن انحي ــين م ــض المري ــاوف بع ــار مخ ــا أث ــل ك ــأة لاسرائي ــلي وكان مفاج ع

لاسرائيــل ولكــن كــال حســن عــلى أعلــن ثقتــه في أن التحكيــم لصالــح مــر. 

كان كــال حســن عــلي قــد عــين رئيسًــا للــوزراء بالنيابــة في 5 يونيــو 1984 وبعدهــا 

عــين رئيسًــا لمجلــس الــوزراء في 16 يوليــو مــن نفــس العــام وحتــى تقديــم اســتقالته لأســباب 

صحيــة في أغســطس 1985 وبعدهــا شــغل أول عمــل اقتصــادي رئيسًــا لمجلــس ادارة البنــك 

المــري الخليجــي بالقاهــرة حتــى اســتقال منــه لأســباب صحيــة أيضًــا في 30 يونيــو 1991. 

وعــاش المقاتــل والمفــاوض والســياسي والاقتصــادي كــال حســن عــلي فرحــة انتصــاره وانتصــار 

ــن  ــتقالته م ــب اس ــك عق ــارس 1989. وكان ذل ــن الأم في 19 م ــا إلى الوط ــودة طاب ــر بع م

رئاســة مجلــس الــوزراء وخــال عملــه رئيسًــا لمجلــس ادارة البنــك المــري الخليجــي والتــي 

بدأهــا في ينايــر 1986 ليبقــي كــال حســن عــلى واحــدًا مــن الأبطــال في ذاكــرة الوطــن الــذي 

حــارب مــن أجلــه وقــدم دمــه لــه في غــزة بفلســطين وفي صنعــاء باليمــن وفي مضيــق الجــدى 

بســيناء وهــى أوســمة يحملهــا في جســده ويحملهــا عــلى صــدره في عامــة جرحــى الحــرب 

وعليهــا رقــم )2( أي )جريــح حــرب( ثــاث مــرات. 

حياة مثيرة 

 أهــم الأوســمة التــي يحملهــا كــال حســن عــلي الانســان هــى الأوســمة التــي يحملها 

في جســده وهــى الجــروح التــي تثبــت أنــه عــاش )حيــاة مثــيرة( فيهــا القتــال وفيهــا الحــرب 

ــه المثــيرة. وقــد ســجل  ــا أوســمة كثــيرة حصــل عليهــا خــال حيات وفيهــا الدمــاء وفيهــا أيضً

كــال حســن عــلي تجربتــه في الحــرب والســام في كتابــه )محاربــون ومفاوضــون( روى فيــه 
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قصتــه مــع الحــرب كمقاتــل أو كمحــارب حتــى أصبــح وزيــراً للدفــاع أول وزيــر للدفــاع في 

مــر وروى قصتــه مــع الســام مــن خــال المواقــع المهمــة في الوطــن. وســجل كــال حســن 

ــه المثــيرة  عــلي تجربتــه كانســان في كتابــه )مشــاوير العمــر(.. وهــو عنــوان يعــبر عــن حيات

كتبهــا بأســلوب أقــرب إلى الســيرة الذاتيــة لحياتــه وأسرتــه الكبــيرة والصغــيرة. ويمــي البطــل 

حتــى يــودع الحيــاة في 27 مــارس 1993 في فصــل الربيــع بينــا كان قــد جــاء الى الحيــاة في 

ســتمبر1921 في فصــل الخريــف وبينهــا 72 ســنة هــى كل حياتــه المثــيرة.
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محمد عبدالغني الجمسي:

)1(
 "ثعلب الصحراء المصري"

ــي  ــو 101( الت ــتباك الأول )الكيل ــض الاش ــات ف ــات مفاوض ــدى جلس ــاء إح ــد انته بع

ــن  ــد المفاوضــات المــري م ــس وف ــر 1973، خــرج رئي ــن الأول/ أكتوب ــت حــرب تشري أعقب

خيمتــه للتفــاوض دون أن يســلم عــلى أي مــن أعضــاء وفــد المفاوضــات الإسرائيــلي أو تصــدر 

عنــه كلمــة واحــدة، وكانــت هــذه عادتــه طــوال زمــن المفاوضــات، فــأسرع وراءه قائــد الوفــد 

ــه:  ــال ل ــا بعــد، وق ــل في ــا لإسرائي ــح رئيسً ــذي أصب ــزرا وايزمــان" ال ــلي الجــرال "عي الإسرائي

"ســيادة الجــرال، لقــد بحثنــا عــن صــورة لــك وأنــت تضحــك فلــم نجــد، ألا تضحــك أبــدا؟!". 

فنظــر إليــه المفــاوض المــري ثــم تركــه ومــى.. وبعدهــا كتــب وايزمــان في مذكراتــه عنــه 

ــد في  ــي توج ــك الت ــن تل ــف ع ــورة تختل ــل ص ــه يمث ــة، إن ــم للغاي ــل حكي ــزني كرج ــد ه "لق

ملفاتنــا، ولقــد أخبرتــه بذلــك". أخــبره كيســنجر بموافقــة الســادات عــلى انســحاب أكــر مــن 

1000 دبابــة و70 ألــف جنــدي مــري مــن الضفــة الشرقيــة لقنــاة الســويس، فرفــض وســارع 

بالاتصــال بالســادات الــذي أكــد موافقتــه؛ وكان صــدام القــرار الاســتراتيجي والعســكري.. تــم 

تصنيفــه ضمــن أبــرع 50 قائــدًا عســكرياً في التاريــخ حســب أشــهر الموســوعات العســكرية 

العالميــة.. إنــه )الجــرال النحيــف( كــا لقبتــه جولــدا مائــير )محمــد عبدالغنــي الجمــي(.

نعــم جِلســته المفضلــة كانــت بنــادي هليوبوليــس؛ حيــث اعتــاد الجلوس مــع أصدقائه 

ــن  ــة، ليــس جــرال عــلى المعــاش مــن طائفــة جــرالات المقاهــي الذي أمــام ملعــب الكروكي

يعيــش الواحــد منهــم عــلى ذكريــات المــاضي يجــتر انتصاراتــه، ويفاخــر بمعاركــه والحــروب 

التــي خاضهــا، خاصــة لــو كانــت حقيقيــة ولهــا تاريــخ، لكــن كل هــذا تغــير وانقلــب تمامًــا، 

لمــن جلــس معــه وجــده رجــل بســيط متواضــع قــد لا تســتطيع تمييــزه عــن غــيره مــن النــاس 

ــن  ــد م ــس. واح ــم في الأوتوبي ــل، وتجاوره ــم في العم ــارع، وتزامله ــم في الش ــن تقابله الذي

ــا،  ــة نحتً ــق المامــح، كأنمــا هــي منحوت فاحــي ريــف مــر البســطاء، نحيــف الجســد دقي

هــادئ بســيط وعــادي، لا تتصــور وهــو يكلمــك بعاديــة وتلقائيــة وهــدوء أنــه هــو الجــرال 

الــذي تمــرس عــلى الحيــاة بــين طلقــات الرصــاص، واحــترف العمــل في ســاعات الخطــر. ولــولا 

https://  .2020 1( محمــد عبدالغنــي الجمــي: "ثعلــب الصحــراء المــري"، رأي اليــوم اللندنيــة، 9 كانــون الأول/ ديســمبر(
www.raialyoum.com

https://www.politics-dz.com كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجي



88

ــم"  ــلى العل ــار ع ــن الن ــهر م ــا "أش ــا كله ــه الدني ــذي تعرف ــمه ال ــه واس ــل وهيبت ــار الرج وق

لكانــت جلســتنا مــن التباســط والحميميــة التــي لم يتكلفهــا الجــرال أقــرب إلى جلســات أهــل 

الريــف تحــت أشــجار الجميــز التــي تتخللهــا أكــواب الشــاي وأحاديــث الســمر. هكــذا كتــب 

عنــه مراســل إحــدى الصحــف بعــد اللقــاء معــه.

بســاطة الفــاح وعظمــة الجــرال المنتــر هــا وجهــان لعملــة واحــدة لم يعرف المشــير 

الجمــي غيرهــا في حياتــه الطويلــة التــي لم يكــن فيهــا ســوى فــاح أو جــرال؛ ففــي نهايــة 

عــام 1921 ولــد الطفــل محمــد عبــد الغنــي الجمــي لأسرة ريفيــة كبــيرة العــدد فقــيرة الحــال 

ــة البتانــون بمحافظــة المنوفيــة، ولفقــر الأسرة المدقــع  يعمــل عائلهــا في زراعــة الأرض في قري

ــة  ــل أن تعــرف مــر مجاني ــا قب ــاً نظاميً ــذي حصــل تعلي ــا ال ــين أبنائه ــد مــن ب كان الوحي

ــا  ــوي، حين ــه الثان ــل تعليم ــد أن أكم ــي بع ــاة الجم ــدر دوره في حي ــب الق ــم، ولع التعلي

ســعت حكومــة مصطفــى النحــاس باشــا الوفديــة لاحتــواء مشــاعر الوطنيــة المتأججــة التــي 

اجتاحــت الشــعب المــري في هــذه الفــترة؛ ففتحــت -لأول مــرة- أبــواب الكليــات العســكرية 

لأبنــاء الطبقــات المتوســطة والفقــيرة التــي كانــت محرومــة منهــا، فالتحــق الجمــي ولم يكــن 

قــد أكمــل الســابعة عــشرة بالكليــة الحربيــة مــع عــدد مــن أبنــاء جيلــه وطبقتــه الاجتاعيــة؛ 

حيــث كان منهــم جــال عبــد النــاصر، وعبــد الحكيــم عامــر، وصــاح وجــال ســالم، وخالــد 

محيــي الديــن... وغيرهــم، وتخــرج فيهــا عــام 1939 في ســاح المدرعــات، ومــع اشــتعال الحرب 

ــة؛ حيــث دارت أعنــف معــارك  ــه الأقــدار في صحــراء مــر الغربي ــة ألقــت ب ــة الثاني العالمي

المدرعــات بــين قــوات الحلفــاء بقيــادة مونتجمــري والمحــور بقيــادة روميــل، وكانــت تجربــة 

ــه  ــح ل ــا حــين أتي ــين عامً ــه لأكــر مــن ثاث ــدًا اســتوعبه الجمــي واختزن ــا مفي مهمــة ودرسً

الاســتفادة منــه في حــرب رمضــان. 

عقــب انتهــاء الحــرب واصــل الجمــي مســيرته العســكرية؛ فتلقى عــددًا مــن الدورات 

ــة،  ــرات الحربي ــا بالمخاب ــل ضابطً ــم عم ــالم، ث ــن دول الع ــير م ــكرية في كث ــة العس التدريبي

فمدرسًــا بمدرســة المخابــرات؛ حيــث تخصــص في تدريــس التاريــخ العســكري لإسرائيــل الــذي 

كان يضــم كل مــا يتعلــق بهــا عســكرياً مــن التســليح إلى الإســتراتيجية إلى المواجهــة. فــكان 

الــراع العــربي الإسرائيــلي هــو المجــال الــذي بــرع فيــه الجمــي، وقــى فيــه عمــره كلــه 

الــذي ارتبطــت كل مرحلــة فيــه بجولــة مــن جــولات هــذا الــراع منــذ حــرب 1948 وحتــى 

انتصــار 1973، وحتــى بعــد اعتزالــه للحيــاة العســكرية ظــل مراقبًــا ومحلــاً للوضــع المشــتعل، 

مؤمنًــا بــأن أكتوبــر ليســت نهايــة الحــروب، وأن حربـًـا أخــرى قادمــة لا محالــة؛ لأن مواجهــة 
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ــا  ــد أن تقــع، وأن الانتفاضــة الفلســطينية هــي الســاح الأفضــل والأنجــع حاليً ــة لا ب مصيري

لــضرب العــدو الصهيــوني، ولا بــد مــن تدعيمهــا بــكل مــا نملــك. 
كانــت هزيمــة يونيــه 1967 بدايــة تصحيــح المســار في مواجهــة آلــة الحــرب الصهيونية؛ 
ــري  ــش الم ــب الجي ــلى تدري ــام الإشراف ع ــي مه ــة للجم ــادة المري ــندت القي ــث أس حي
مــع عــدد مــن القيــادات المشــهود لهــا بالاســتقامة والخــبرة العســكرية اســتعدادًا للثــأر مــن 
الهزيمــة النكــراء، وكان الجمــي مــن أكــر قيــادات الجيــش درايــة بالعــدو، فســاعده ذلــك 
عــلى الصعــود بقــوة، فتــولى هيئــة التدريــب بالجيــش، ثــم رئاســة هيئــة العمليــات، ورئاســة 
المخابــرات الحربيــة، وهــو الموقــع الــذي شــغله عــام 1972، ولم يتركــه إلا أثنــاء الحــرب لشــغل 

منصــب رئيــس الأركان. 
لم يضيــع الجمــي يومًــا واحــدًا؛ فبدأ الاســتعداد لســاعة الحســم مــع العــدو الصهيوني، 
فــكان لا يتوقــف عــن رصــده وتحليلــه وجمــع كل المعلومــات عنــه، وعندمــا تــم تكليفــه مــع 
ــن  ــدأ تدوي ــه، وب ــكل مخــزون معرفت ــن بإعــداد خطــة المعركــة أخــذ يســتعين ب ــادة آخري ق
ماحظاتــه عــن تحــركات الجيــش الصهيــوني، وتوقيتــات الحــرب المقترحــة، وكيفيــة تحقيــق 
نَ كل هــذه المعلومــات الريــة في الــيء الــذي  المفاجــأة. وللحفــاظ عــلى الريــة التامــة دوَّ
ــات في كشــكول دراسي  ــب الجمــي كل هــذه المعلوم ــد كت ــن لأحــد أن يتصــوره؛ فق لا يمك
خــاص بابنتــه الصغــرى؛ فلــم يطلــع عليــه أو يقــرؤه أحــد إلا الســادات وحافــظ الأســد خــال 

اجتاعهــا لاتخــاذ قــرار الحــرب!. 
اختــار القائــد المــري المحنــك توقيــت الحــرب بعنايــة بالغــة: الســاعة الثانيــة ظهــراً 
ــن رمضــان 1393، وهــو أنســب  ــاشر م ــق الع ــر 1973 المواف ــن أكتوب ــوم الســادس م ــن ي م
ــان. ولأن  ــهر رمض ــه لش ــة وموافقت ــاد يهودي ــود 8 أعي ــراً لوج ــرب؛ نظ ــن للح ــت ممك توقي
التنســيق بــين الجيشــين المــري والســوري كان مــن أصعــب مهــام الحــرب، ويحتــاج إلى قائــد 

مــن طــراز فريــد؛ لم يكــن هنــاك أفضــل مــن الجمــي. 
ــين  ــة للمقاتل ــركات الميداني ــن التح ــئول الأول ع ــات المس ــة العملي ــس هيئ ــاش رئي ع
ــي تلــت مــا عــرف بثغــرة  ــك الت ــا تل ــى تحقــق الانتصــار، لكــن أصعبه ــة حت ســاعات عصيب
الدفرســوار التــي نجحــت القــوات الصهيونيــة في اقتحامهــا، وأدت إلى خــاف بــين الســادات 
ورئيــس أركانــه وقتهــا الفريــق ســعد الديــن الشــاذلي الــذي تمــت إقالتــه عــلى إثرهــا ليتــولى 
ــامل"، إلا  ــاها "ش ــرة وأس ــة الثغ ــة لتصفي ــور خط ــلى الف ــد ع ــة الأركان، فأع ــي رئاس الجم
ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــب زي ــتباك الأول عق ــض الاش ــلى ف ــه ع ــا بموافقت ــادات أجهضه أن الس

ــي هــري كيســنجر للقاهــرة!.  الأمري
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بانتهــاء المعركــة وتكريــم اللــواء الجمــي، وترقيتــه إلى رتبــة الفريــق، ومنحــه نجمــة 

ــاعات  ــاش س ــد ع ــي؛ فق ــاة الجم ــة في حي ــاعات العصيب ــه الس ــكرية.. لم تنت ــشرف العس ال

أقــى وأصعــب؛ هــي ســاعات المفاوضــات مــع عــدو ظــل يقاتلــه طيلــة أكــر مــن ربــع قــرن. 

حيــث اختــاره الســادات ليتــولى مســئولية التفــاوض مــع الإسرائيليــين فيــا عــرف بمفاوضــات 

ــادة  ــر القي ــي أوام ــذ الجم ــه نف ــكرية في دم ــاء العس ــري دم ــد تج ــو 101(، وكقائ )الكيل

ــف"  ــرال "ياري ــكرية للج ــة العس ــدأ بالتحي ــرر ألا يب ــد ق ــا، وإن كان ق ــف معه ــي يختل الت

رئيــس الوفــد الإسرائيــلي، وألا يصافحــه، وهــذا مــا حــدث فعــاً. وبــدا الرجــل مفاوضًــا صلبًــا 

ــا، حتــى جــاءت أصعــب لحظــات عاشــها الفريــق في حياتــه كلهــا،  مثلــا كان عســكرياً صلبً

ــاني/  ــون الث ــك في كان ــي! كان ذل ــكرية- لأن يب ــه العس ــرة في حيات ــه -لأول م ــات دفعت لحظ

ينايــر 1974 عندمــا جلــس أمامــه وزيــر الخارجيــة الأمريــي الأســبق هــري كيســنجر ليخــبره 

بموافقــة الرئيــس "الســادات عــلى انســحاب أكــر مــن 1000 دبابــة و70 ألــف جنــدي مــري 

ــك بشــدة، وســارع بالاتصــال  ــض الجمــي ذل ــاة الســويس!!. فرف ــة لقن ــة الشرقي ــن الضف م

بالســادات الــذي مــا كان منــه إلا أن أكــد موافقتــه؛ ليعــود الرجــل إلى مائــدة التفــاوض يقــاوم 

ــا  ــة؛ حزنً ــه حارق ــداري دمعــة انطلقــت من ــه لي ــأدار وجه ــك نفســه ف ــم لم يتال الدمــوع، ث

عــلى نــر عســكري وأرواح آلاف الرجــال تضيعهــا السياســة عــلى موائــد المفاوضــات. وكانــت 

مفاجــأة لهــري كيســنجر أن يــرى دمــوع الجــرال الــذي كثــيراً مــا أسّر لــه القــادة الإسرائيليــون 

بأنهــم يخشــونه أكــر مــا يخشــون غــيره مــن القــادة العســكريين العــرب. وكان القــرار الــذي 

نــدم عليــه في حياتــه، قائــاً بــأسي: "اشــتراكي في التفــاوض مــع اليهــود". 

في مذكراتــه يســتعرض الموقــف العســكري عــلى المســتوى الاســتراتيجي في حــرب 

أكتوبــر 1973 التــى هــزت منطقــة الــشرق الأوســط هــزاً عنيفًــا وقلبــت الموازيــن السياســية 

ــين في  ــا للمتخصص ــون إمامً ــح لتك ــهادة تصل ــو ش ــة وه ــة في المنطق ــكرية والاقتصادي والعس

ــت  ــلحة” قام ــوة المس ــة ”الق ــة العالمي ــلى أن الصهيوني ــي ع ــد الجم ــخ . واك ــة التاري كتاب

عــلى إنشــاء الدولــة فقــد أنشــأت في وقــت مبكــراً جــداً في فلســطين أول منطقــة عســكرية 

ــة  ــه، بــل هــو مرحل ــا في حــد ذات ــة في فلســطين ليــس هدفً ــة اليهودي ولمــا كان إنشــاء الدول

للتوســع عــلى حســاب الأرض والســيطرة عســكرياً واقتصاديــاً وسياســياً. واشــار إلى أن القــوة 

العســكرية الإسرائيليــة كانــت صاحبــة الــدور الأقــوى والأهــم ومصــدر الخطــر الرئيــي عــلى 

الــدول العربيــة ثــم جــاءت حــرب أكتوبــر 1973 لتقلــب الموازيــن بصــورة مختلفــة تمامــاً عــن 
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الحــروب الســابقة في الــراع العســكري الدائــم بــين العــرب وإسرائيــل. حيــث تــم عــلى إثرهــا 

ــد  ــاني، وأعي ــم فــض الاشــتباك الث ــة والســورية ث فــض الاشــتباك الأول عــلى الجبهتــين المري

فتــح قنــاة الســويس للماحــة وألغيــت معاهــده الصداقــة المريــة الســوفيتية. واوضــح أنــه 

رغــم أن الموقــف الاســتراتيجي في 1973 كان أصعــب منــه في حــرب 1967 حيــث عــبرت 

القــوات المســلحة المريــة الهزيمــة وحققــت النــر في ظــروف سياســية معقــدة. وفى أعقــاب 

ذلــك دخلــت مــر مرحلــة جديــدة وحــدث تغــير شــامل في مؤسســات وأجهــزة الدولــة.

 بعــد الحــرب مبــاشرة رقُــي الفريــق الجمــي إلى رتبــة الفريــق أول مــع توليــه منصــب 

ــاء  ــام 1975، وواصــل أثن ــاث ع ــة الث ــات العربي ــام للجبه ــد ع ــام 1974 وقائ ــة ع ــر الحربي وزي

توليــه للــوزارة اســتكال تدريبــات الجيــش المــري؛ اســتعدادًا للمعركــة التــي ظــل طــوال حياته 

يؤمــن بهــا، وكان قــرار الســادات بــألا يخــرج كبــار قــادة حــرب أكتوبــر مــن الخدمــة العســكرية 

ــدت مســاحة  ــد تزاي ــم؛ فق ــم، إلا أن السياســة أفســدت هــذا التكري ــا له ــم تكريمً ــة حياته طيل

الخــاف بــين الجمــي والســادات بعــد مبــادرة الأخــير بالذهــاب إلى إسرائيــل عــام 1977. 

تطــورت الأحــداث بمــا أدى لخــروج الجمــي مــن وزارة الحربيــة عــام 1978، واختلــف 

النــاس حــول أســباب هــذا الإبعــاد، ولكــن ظــل الســبب الأرجــح هــو رفــض الجمــي نــزول 

ــر 1977 الشــهيرة،  ــاني/ يناي ــون الث ــش إلى شــوارع مــر لقمــع مظاهــرات 18 و19 كان الجي

ــاء عــلى طلــب الجمــي، وتغــير اســم  ــه التقاعــد بن ــه، وكان قــرار قبول ــا الســادات ل فأسرهّ

ــرج  ــين خ ــير، وح ــة المش ــام 1979 إلى رتب ــي ع ــه رق ــاع. إلا أن ــة إلى وزارة الدف وزارة الحربي

للحيــاة المدنيــة كان أول قــرار لــه هــو رفــض العمــل بالسياســة، وظــل محافظًــا عــلى ذلــك، 

ــا مــا يــردد: إن الرجــل العســكري لا يصلــح للعمــل الســياسي، وإن ســبب هزيمتنــا  وكان دائمً

ــدان السياســة؛  ــب في مي ــش بالألاعي ــام 1967 كان بســبب اشــتغال وانشــغال رجــال الجي ع

فلــم يجــدوا مــا يقدمونــه في ميــدان المعركــة. 

خــرج المشــير الجمــي مــن الحيــاة العســكرية، لكنــه ظــل محتفظًــا بنفــس التقاليــد 

الصارمــة مــن الالتــزام والانضبــاط والتــزام الصمــت بعيــدًا عــن الأضــواء، وحــين بــدأت موجــة 

ــت المعلومــات تتكشــف  ــف أنحــاء العــالم، كان ــر تنتــشر في مختل ــة عــن حــرب أكتوب الكتاب

تدريجيًــا عــن دور الرجــل في الحــرب، وتعــددت معهــا الألقــاب التــي أطلقــت عليــه؛ فجــرت 

ــب الصحــراء المــري"؛  ــل؛ فســمي "ثعل ــاني الأشــهر رومي ــين الجــرال الألم ــه وب ــة بين المقارن

ــال  ــي احــترف القت ــات الت ــب بأســتاذ المدرع ــارك الصحــراء، ولقُ ــادة مع ــه في قي نظــراً لبراعت
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ــب  ــكان لق ــه ف ــاب إلى قلب ــب الألق ــا أح ــة.. أم ــة الحربي ــه في الكلي ــذ تخرج ــاحها من في س

"مهنــدس حــرب أكتوبــر"؛ نظــراً لاعتــزازه بالحــدث وفخــره بــه. 

إلا أن أغــرب الألقــاب التــي أطُلقــت عــلى المشــير الجمــي؛ فــكان ذلــك الــذي أطلقتــه 

ــرال  ــه بـ"الج ــين وصفت ــر، ح ــرب أكتوب ــان ح ــل إب ــة وزراء إسرائي ــير رئيس ــدا مائ ــه جول علي

ــف".  ــف المخي النحي

في صمــت رحــل المشــير الجمــي بعــد معانــاة مــع المــرض؛ العــدو الوحيــد الــذي لم 

يســتطع قهــره، فرفــع لــه الرايــات البيضــاء؛ اســتجابة لنــداء القــدر، وصعــدت روحــه إلى ربــه 

في 7-6-2003 عــن عمــر يناهــز 82 عامًــا، عــاش خالهــا حيــاة حافلــة بالانتصــارات، وبمتابعــة 

ــي تجــاوز عددهــا 24 وســامًا مــن مختلــف أنحــاء العــالم في  ــة النياشــين والأوســمة الت جمل

الجنــازة المهيبــة التــي حضرهــا كبــار رمــوز الدولــة والعســكرية المريــة تكريمًــا ووفــاء لذكرى 

الرجــل.. نتذكــر كلاتــه الأخــيرة: "انتصــار أكتوبــر هــو أهــم وســام عــلى صــدري، وليتنــي أحيــا 

لأقاتــل في المعركــة القادمــة"!.
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فؤاد أبو ذكري: 

“قائد القوات البحرية خلال حرب أكتوبر”)1(

هــو المشــير فــؤاد ذكــري )17 نوفمــبر 1923 - 26 ينايــر 1983( قائــد القــوات البحريــة 

في حــرب أكتوبــر 1973. وهــو المخطــط لعمليــة المدمــرة إيــات عــام 1967 ويعــد مــن أبــرز 

قــادة القــوات البحريــة في التاريــخ المــري الحديــث، وهــو ضابــط البحريــة الوحيــد الــذي 

وصــل إلى رتبــة فريــق أول بحــري ثــم رتبــة مشــير في تاريــخ العســكرية المريــة. 

ولــد الفريــق أول فــؤاد ذكــري في الســابع عــشر مــن شــهر نوفمــبر عــام 1923، وهــو 

مــن أبنــاء العريــش. وفي الثــاني مــن شــهر فبرايــر عــام 1946 تخــرج برتبة مــازم بحــري، وعمل 

في وحــدات البحريــة العائمــة بالفرقاطــات والكاســحات ثــم تــولى قيــادة قاعــدة الإســكندرية 

ــى 1963  ــام 1959 وحت ــذ ع ــرة. من ــرة الظاف ــم المدم ــرة ث ــرة القاه ــادة المدم ــة، وقي البحري

تــولى قيــادة لــواء المدمــرات، ثــم تــولي رئاســة شــعبة العمليــات الحربيــة، وبعــد أســبوع مــن 

هزيمــة يونيــو عــام 1967 عــين قائــداً للقــوات البحريــة فأعــاد بنــاء القــوات البحريــة المريــة 

وخطــط لأروع إنجازاتهــا التــي تحققــت في معــارك الاســتنزاف، وأكتوبــر 1973.

 ســبق أن حصلــت “ذاكــرة مــر المعــاصرة” التابعــة لمكتبــة الإســكندرية عــلى 

المجموعــة الأرشــيفية الخاصــة بقائــد القــوات البحريــة خــال حــرب أكتوبــر “الفريــق فــؤاد 

أبــو ذكــري”، وقــد أهــدت هــذه المجموعــة حــرم الفريــق الراحــل الســيدة ناديــة الشــاذلي. 

ــخ مــر الحديــث والمعــاصر، وبحثهــا عــن  ــة الإســكندرية لتاري ــك في إطــار توثيــق مكتب ذل

العائــات، التــي يكــون أحــد أفرادهــا قــد شــارك في صنــع وتنفيــذ السياســة المريــة خــال 

ــتروني  ــع الإلك ــن الموق ــاصر لأرشــفته ضم ــث والمع ــخ مــر الحدي ــترات تاري ــن ف ــترة م أي ف

 .modernegypt.bibalex.org

هــو “الفريــق أول فــؤاد أبــو ذكــري” مــن مواليــد 17 من نوفمــبر لعــام 1923 بالعريش 

وتخــرج في الكليــة الحربيــة برتبــة مــازم بحــري في الثــاني مــن فبرايــر عــام 1946، وعمــل في 

وحــدات البحريــة العائمــة بالفرقاطــات والكاســحات، ثــم عمــل كقائــد لقاعــدة الإســكندرية 

البحريــة، وقيــادة المدمــرة القاهــرة ثــم المدمــرة الظافــرة. منــذ عــام 1959 حتــى 1963 تــولى 

)1( قائــد القــوات البحريــة خــال حــرب أكتوبــر “الفريــق فــؤاد أبــو ذكــري”، الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية 

https://www.politics-dz.com.والاســتراتيجية
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قيــادة لــواء المدمــرات، ثــم تــولى قيــادة شــعبة عمليــات القــوات البحريــة، وبعــد )أســبوع 

ــدًا للقــوات البحريــة، ولعــب دورًا  مــن هزيمــة يونيــو عــام 1967 صــدر القــرار بتعيينــه قائ

كبــيراً في بنــاء القــوات البحريــة خــال تلــك الفــترة”. وقــد نقــل عــلى إثــر حــادث الزعفرانــة 

الشــهير كنائــب وزيــر في وزارة النقــل البحــري حتــى عــام 1972 حيــث أعــاده الســادات قائــدًا 

ــر 1972 ليشــارك في حــرب  ــة ورقــي إلى درجــة الفريــق الفخــري في أول يناي للقــوات البحري

أكتوبــر، ويحصــل عــلى وســام نجمــة الــشرف العســكرية. 

ــه تاريــخ مهنــي لامــع، فهــو الضابــط الوحيــد الــذي تــولى منصــب  الفريــق الراحــل ل

قائــد القــوات البحريــة مرتــين، وخــدم عــدد ســاعات في البحــر أكــر مــن أي ضابــط في البحريــة 

المريــة وفقًــا لملفــه، كــا أنــه مؤلــف كتــاب “البحريــة المريــة، الطريــق إلى أكتوبــر”. وقــد 

ــا لشــعبة  ــل رئيسً ــا كان يعم ــر بســنوات عندم ــل حــرب أكتوب ــق الراحــل قب ــرز دور الفري ب

ــن  ــة م ــوات المري ــودة الق ــة ع ــط وأدار عملي ــا خطّ ــام 1967، عندم ــة، ع ــات البحري العملي

اليمــن إلى مينــاء أبــو الغصــون جنــوب برنيــس، ومــن هنــاك اتجّهــت قواتنــا مبــاشرة إلى ســيناء. 

فمــن التحديــات الكبــيرة، التــي تصــدّى لهــا أبــو ذكــري بعــد هزيمــة 67 وقبــل حــرب 

أكتوبــر، إعــادة بنــاء وتنظيــم القــوات البحريــة، واســتيعاب أنظمــة التســليح الجديــدة، التــي 

ــادة تعمــير  ــة وإصــاح وإع ــن الاتحــاد الســوفيتي، فضــاً عــن صيان ــا م ــم الحصــول عليه ت

القطــع البحريــة، التــي اســتهلكت، خصوصًــا تلــك، التــي كُلفّــت بإغــاق مضيــق تــيران طبقًــا 

لقــرار الرئيــس عبــد النــاصر في أواخــر مايــو 1967. 

“الفريــق فــؤاد أبــو ذكــري” اعتــبر أن ذلــك القــرار كان الذريعــة، التــي كانــت تنتظرهــا 

ــد  ــع إلى الهن ــذه القط ــال ه ــم إرس ــث ت ــر، حي ــلى م ــذاك ع ــا آن ــن عدوانه ــل لش إسرائي

ــري” لم يشــغله  ــو ذك ــين. و”أب ــة الدولت ــلى نفق ــا ع ــرات رئيســية فيه ــراء عم وباكســتان لإج

إعــادة بنــاء وتنظيــم القــوات البحريــة عــن تخطيــط وتنفيــذ عمليــات بحريــة تعرضيــة ضــد 

القــوات الإسرائيليــة، ومــن أبــرز تلــك العمليــات إغــراق الغواصــة الإسرائيليــة “داكار” أمــام 

ــرة  ــراق المدم ــك إغ ــل ذل ــام أســيوط، وقب ــارس 69 بواســطة كاســحة الألغ الإســكندرية في م

ــخ الأخــير،  ــذ التاري ــخ، ومن ــر 1967 بواســطة لنشــات صواري ــات في 21 أكتوب ــة إي الإسرائيلي

ــة«.  ــة المري ــد البحري يتــم الاحتفــال في هــذا اليــوم بعي

لقــد ارتبــط اســم “ذكــري” بإنجــازات عســكرية عالميــة تــدرس في كــبرى الأكاديميــات 

العســكرية في العــالم بـ”اعتبــاره القائــد، الــذي خطــط وأمــر بــضرب المدمــرة إيــات باســتخدام 
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لنشــات الصواريــخ لأول مــرة في تاريــخ البحريــة في العــالم، كذلــك خــال حــرب أكتوبــر كان 

لذكــري شرف قيــادة أول معركــة تصادميــة بالصواريــخ خــال حــرب أكتوبــر بعــد أن حــاصر 

بــاب المنــدب بقواتــه قبيــل حــرب أكتوبــر بـــ10 أيــام، ويحســب لــه دوره في إعــادة تنظيــم 

وتطويــر القــوات البحريــة خــال فــترة وجيــزة”. 

رجل المهام الصعبة الفريق أبو ذكري:

بــرز دور الفريــق بحــري فــؤاد أبــو ذكــري قبــل حــرب أكتوبــر بســنوات عندمــا كان 

ــط وأدار عمليــة عــودة  ــا لشــعبة العمليــات البحريــة عــام 1967 عندمــا خطّ يعمــل رئيسً

القــوات المريــة مــن اليمــن إلى مينــاء أبــو الغصــون جنــوب برنيــس، ومــن هنــاك اتجّهــت 

قواتنــا مبــاشرة إلى الجبهــة في ســيناء. وبعــد أن شــنّت إسرائيــل عدوانها عام 1967 وســيطرت 

عــلى قنــاة الســويس انقطعــت الماحــة بــين البحريــن الأبيــض والأحمــر، هنــا واجــه اللــواء 

أبــو ذكــري تحدّيـًـا كبــيراً بســبب احتجــاز قطــع بحريــة مــن مدمــرات )4 مدمــرة( وغواصات 

ــت هــذه  ــة الرئيســية في الإســكندرية، وكان ــدًا عــن القاعــدة البحري في البحــر الأحمــر بعي

ــه الســيادة  ــذي كان ل ــلي ال ــل الطــيران الإسرائي ــة مهــددة بالتدمــير مــن قب القطــع البحري

ــو  ــواء( أب ــه أمكــن )لل ــات عقــب حــرب 1967. إلا أن الل ــة في ســاء مــرح العملي الجوي

ذكــري أن يوفـّـر الحايــة الذاتيــة لهــذه القطــع البحريــة ضــد الطــيران الإسرائيــلي المتفــوّق، 

ويوفــر لهــا أعــال الصيانــة والإصــاح، ولأطقمهــا اســتمرار التدريــب رغــم بعــد المســافة، 

ــن  ــدن باليم ــاء ع ــذاك ومين ــاع آن ــن الش ــدة باليم ــاء الجدي ــا في مين ــاد تمركزه ــث أع حي

ــتراض  ــة اع ــت بمهم ــي كلفّ ــا الت ــث وجــدت إحــدى غواصاتن ــوبي، وفي بورســودان حي الجن

ــترول  ــة ب ــراق ناقل ــر، ونجحــت في إغ ــل في البحــر الأحم ــة لإسرائي خطــوط الماحــة البحري

ــول أو  ــن الدخ ــفنها م ــل س ــت إسرائي ــخ منع ــك التاري ــذ ذل ــر، ومن ــة في 8 أكتوب إسرائيلي

الخــروج مــن البحــر الأحمــر. 

بالنظــر إلى وجــود هــذا الحجــم مــن القطــع البحريــة في البحــر الأحمــر أنشــأ اللــواء 

أبــو ذكــري آنــذاك قيــادة فرعيــة لأســطول البحــر الأحمــر تحــت قيــادة العميــد أشرف رفعــت، 

وهنــا بــرزت فكــرة إغــاق الماحــة البحريــة نهائيًّــا في وجــه الســفن الإسرائيليــة بالبحــر الأحمر 

مــن خــال إغــاق مضيــق بــاب المنــدب بجنــوب البحــر الأحمــر، وبذلــك نقــي عــلى حجــة 

إسرائيــل في الاحتفــاظ بمينــاء شرم الشــيخ بدعــوى حايــة الماحــة في خليــج العقبــة مــن وإلى 

يات. إ
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مــن التحديــات الكبــيرة التــي تصــدّى لهــا اللــواء أبــو ذكــري بعــد هزيمــة 67 وقبــل 

حــرب أكتوبــر، إعــادة بنــاء وتنظيــم القــوات البحريــة، واســتيعاب أنظمــة التســليح الجديــدة 

ــدات وزوارق  ــن الاتحــاد الســوفييتي وشــملت لنشــات طوربي ــا م ــم الحصــول عليه ــي ت الت

ــاح  ــة وإص ــن صيان ــاً ع ــام، فض ــحات ألغ ــة وكاس ــرور سريع ــاحلية وزوارق م ــخ س وصواري

وإعــادة تعمــير القطــع البحريــة التــي اســتهلكت، خصوصًــا تلــك التــي كُلفّــت بإغــاق مضيــق 

ــك القــرار  ــو 1967، وكان ذل ــد النــاصر في أواخــر ماي ــا لقــرار الرئيــس الراحــل عب تــيران طبقً

الذريعــة التــي كانــت تنتظرهــا إسرائيــل لشــن عدوانهــا آنــذاك عــلى مــر. حيــث تــم إرســال 

هــذه القطــع إلى الهنــد وباكســتان لإجــراء عمــرات رئيســية فيهــا عــلى نفقــة الدولتــين.

تدمير المدمرة إيلات وحدها أم إيلات وحيفا؟:

لم تكــن إعــادة بنــاء وتنظيــم القــوات البحريــة يشــغل اللــواء أبــو ذكــري عــن تخطيــط 

وتنفيــذ عمليــات بحريــة تعرضيــة ضــد القــوات الإسرائيليــة، ســواء البحريــة أو البريــة 

الموجــودة عــلى الســاحل شــال ســيناء، وكان أبــرز تلك العمليــات إغــراق الغواصــة الإسرائيلية 

)داكار( أمــام الإســكندرية في مــارس 69 بواســطة كاســحة الألغــام “,”أســيوط“,”. وقبــل ذلــك 

إغــراق المدمــرة الإسرائيليــة إيــات في 21 أكتوبــر 1967 بواســطة لنشــات صواريــخ. وكانــت 

هــذه المدمــرة تحــت قيــادة الأدمــيرال إســحق بنــي شوشــان، تحمــل طلبــة الكليــة البحريــة 

ــة  ــيطرة البحري ــار س ــة بإظه ــة للطلب ــروح المعنوي ــع ال ــة، ولرف ــة تدريبي ــة في مهم الإسرائيلي

الإسرائيليــة عــلى الســيادة الإقليميــة المريــة شــال ســيناء، بــل والقــدرة عــلى الوصــول إلى 

شــال بورســعيد. وكانــت هــذه المدمــرة قــد جــاءت أكــر مــن مــرة قــرب الميــاه الإقليميــة 

المريــة لإثبــات هــذا المفهــوم.

ــا  ــزوار وبريًّ ــة بال ــزة المراقب ــدت أجه ــر 1967 رص ــوم 20 أكتوب ــاعة 2200 ي في الس

ــاه  ــارج المي ــا خ ــاً بحريًّ ــن 13 إلى 25 مي ــتراوح م ــاحة ت ــلى مس ــة ع ــداف معادي ــور أه ظه

ــر  ــوم 21 أكتوب ــاح ي ــاعة 715 صب ــار. وفي الس ــى النه ــل وحت ــوال اللي ــة ط ــة المري الإقليمي

رصــدت أجهــزة الإنــذار في قاعــدة بورســعيد هدفــين يتحــركان عــلى مســافة 15-25 ميــاً مــن 

ســاحل بورســعيد بالتبــادل، أي تقــترب قطعــة مــن الســاحل لمســافة 15 ميــاً في حــين تكــون 

الأخــرى عــلى مســافة 25 ميــاً. وفي الســاعة 1125 تأكــد لوســائل الاســتطاع البريــة بقاعــدة 

ــة المنشــأ، وفي  ــة الهــدف المعــادي هــو مدمــرة مــن طــراز z )زد( بريطاني بورســعيد أن هوي

ســعت 1200 دخلــت قطعــة بحريــة معاديــة الميــاه الإقليميــة بميــل واحــد لتصبــح مســافتها 
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ــير أي  ــلى تدم ــة ع ــادة العام ــت القي ــعت 1210 صدق ــط وفي س ــاً فق ــاحل 11 مي ــن الس م

هــدف يدخــل الميــاه الإقليميــة. وفي الســاعة 1500 أبلــغ ربــان الســفينة التجاريــة المريــة 

ــين بحريتــين إسرائيليتــين  ــة ســواحل بورســعيد برصــده قطعت ــاة الســويس( المبحــرة قبال )قن

ــم رفــع درجــة اســتعداد سرب لنشــات كومــار في  ــة ســواحل بورســعيد. وعــلى الفــور ت قبال

بورســعيد بقيــادة النقيــب أحمــد شــاكر الــذي طلــب تعطيــل رادار القاعــدة البحريــة لتأثــيره 

عــلى كفــاءة رادارات لنشــات الصواريــخ بالمينــاء وفي ســعت 1615 كان الهــدف البحــري عــلى 

مســافة 14.5 ميــل بحــري.

ــت  ــير لاف ــي غ ــر ماح ــخ )501، 504( في مم ــان صواري ــر لنش ــاعة 1620، أبح في الس

لنظــر العــدو وبرعــة بطيئــة تجنبًــا للرصــد. وفي ســاعة 1725 تــم رصــد هــدف معــادٍ داخــل 

ــع  ــب أحمــد شــاكر، تتب ــادة النقي ــش 504 قي ــة وإطــاق صاروخــين مــن اللن ــاه الإقليمي المي

ذلــك ظهــور وهــج شــديد في الأفــق وظهــور الهــدف عــلى رادار اللنشــات أصغــر مــن الحجــم 

الســابق كدليــل لإصابتــه. وفي الســاعة 1730 أرســل النقيــب أحمــد شــاكر إلى القيــادة بتــام 

ــادة،  ــر القي ــذًا لأوام ــدء عــودة اللنشــات إلى بورســعيد تنفي ــه، وب الاشــتباك وتدمــيره وإغراق

وأذاعــت الإذاعــة المريــة بيانًــا عــن إغــراق هــدف.

ــة ببورســعيد واكتشــاف  في الســاعة 1800 ومــع إعــادة تشــغيل رادار القاعــدة البحري

وجــود هــدف في نفــس المنطقــة، حــين ذاك صــدرت الأوامــر للنــش رقــم 501 قيــادة النقيــب 

لطفــي جــاد اللــه، بالاشــتباك مــع الهــدف وتدمــيره، وبالفعــل أبحــر اللنــش 501 ســعت 1830، 

ــدف  ــلى اله ــين ع ــق صاروخ ــعت 1940 أطل ــادي، وفي س ــدف المع ــع اله ــتباك م ــه لاش وتوج

ــرادار  المعــادي، وظهــر وهــج شــديد في ســاء الليــل وظهــر الهــدف كنقــاط صغــيرة عــلى ال

كدليــل الإصابــة، وفي ســعت 1947 اختفــت أجــزاء كبــيرة مــن الهــدف المعــادي عــلى الــرادار. 

في ســعت 1955 وصــل اللنــش 501 إلى مســافة 5 أميــال مــن مــكان الهــدف وشــوهدت 

الميــاه مشــتعلة مــع وجــود حطــام وبقايــا المدمــرة في الميــاه، وفي ســعت 2000 اختفــى الهدف 

تمامًــا مــن كل شاشــات الــرادار وفي ســعت 2010 أعلنــت إسرائيــل رســميًّا عــن غــرق قطعــة 

ــة، وفي ســعت 2015 وحتــى 2200 ظهــرت  ــة هــي مدمــرة، ولم تذكــر اســمها في البداي بحري

ــة مــع انســحاب اللنــش 501 تجــاه  ــتر ولنشــات العــدو في المنطقــة متزامن ــرات هليكوب طائ

الإســكندرية لســحب لنشــات العــدو التــي انطلقــت تطــارده بعيــدًا عــن بورســعيد، حيــث 

جنــح اللنــش قــرب قريــة عزبــة الــبرج قــرب دميــاط. 
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ــوزارة  ــمي ل ــدث الرس ــل المتح ــى كام ــواء مصطف ــد الل ــر 1967 عق ــوم 23 أكتوب في ي

ــاً:  ــا واحــدًا، قائ ــس هدفً ــين ولي ــين معادي ــه تدمــير هدف ــن في ــا أعل ــة مؤتمــراً صحفيًّ الحربي

“,”تــم إطــاق صاروخــين عــلى هــدف متحــرك بنفــس حجــم إيــات، ولكــن بســبب الظــام 

لم يتــم التأكــد مــن هويتــه“,”. ثــم عــادت القيــادة المريــة بعــد ذلــك وتماشــت مــع الإعــان 

الإسرائيــلي عــن غــرق المدمــرة إيــات، ولم يتــم التطــرقّ إلى قصــة إغــراق هدفــين مــرة أخــرى.

يســتند أصحــاب رأي تدمــير مدمرتــين وليــس واحــدة فقــط إلى شــهادة النقيــب أحمــد 

شــاكر في 27 أكتوبــر قائــد الــرب وصاحــب الضربــة الأولى في نــشرة القــوات المســلحة قائــاً: 

“,”رأيــت الهــدف عــلى الفــور يهبــط ويغــوص في المــاء ثــم اختفــى مــن شاشــة الــرادار بعــد 

ثــاث دقائــق وعندئــذ أمــرت اللنــش الثــاني بالعــودة إلى القاعــدة“,”. وبالتــالي فــإن الهــدف 

ــش 501  ــه اللن ــم توجي ــك بنصــف ســاعة -أي ســعت -1800 وت ــد ذل ــم رصــده بع ــذي ت ال

ــا  ــا معاديً ــون هدفً ــين، يك ــطة صاروخ ــعت 1940 بواس ــل س ــم بالفع ــا ت ــو م ــيره، وه لتدم

آخــر غــير المدمــرة إيــات، وهــو المدمــرة )يافــا(. يدعــم هــذا الــرأي أن تكتيــكات البحريــة 

الإسرائيليــة لا تســمح لأي مدمــرة بالإبحــار بمفردهــا بــل تكــون بصحبتهــا، إمــا مدمــرة أخــرى 

أو لنشــات طوربيــد كــا حــدث في المعركــة البحريــة في 11 يوليــو 1967. كــا أنــه تاحــظ في 

ســجات البحريــة الإسرائيليــة إغفــال ذكــر المدمــرة )يافــا( ســوى ســطرين فقــط مــن تاريــخ 

ــة  ــلى رماي ــب ع ــدف للتدري ــفينة ه ــا إلى س ــط وتحويله ــام 1955 فق ــة في ع ــول الخدم دخ

ــة  ــدة وفي حال ــبه جدي ــفينة ش ــول س ــولًا أن تتح ــس معق ــا لي ــو م ــل، وه ــخ جبرائي الصواري

ممتــازة مثــل إيــات الأخــت التــوأم لهــا إلى ســفينة هــدف لــضرب الصواريــخ عليهــا حتــى 

غرقــت عــام 1972؟!.

أمــا الروايــة الإسرائيليــة التــي ذكرهــا قبطــان المدمــرة إيــات -إســحق شوشــان- والــذي 

أصُيــب بكــر في العمــود الفقــري خــال الهجــوم، فإنهــا تفيــد بإرســاله رســالة إلى القيــادة 

ــا  يقــول فيهــا إن المدمــرة تغــرق وإنهــم يغادرونهــا، وهــو مــا يؤكــد أن أجهــزة المدمــرة ال

ســلكية كانــت تعمــل رغــم تريحــات الضابــط الأول كولمــان التــي قــال فيهــا إنهــم حاولــوا 

ــان  ــات القبط ــن كل ــدوى، ولك ــتغاثة دون ج ــالة اس ــال رس ــال لإرس ــزة الإرس ــاح أجه إص

شوشــان يفــترض أنهــا الأقــرب للدقــة وهــو مــا يفــر وصــول الطائــرات الهليكوبــتر واللنشــات 

الإسرائيليــة في توقيــت متزامــن مــع ضرب النقيــب لطفــي جــاد اللــه صاروخيــه تجــاه المدمــرة 

الأخــرى )يافــا( التــي تحركــت لنجــدة المدمــرة الأولى )إيــات(، ويعنــي أيضًــا أن إيــات غرقــت 
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أو بــدأت الغــرق وطاقمهــا هجرهــا قبــل بــدء اللنــش الثــاني في إطــاق صواريخــه ثــم يذكــر 

القبطــان شوشــان أن مدمرتــه أطلــق عليهــا 4 صواريــخ، الفصــل بــين الأول والثالــث ســاعتان 

ونصــف الســاعة، وهنــا يــبرز ســؤال مهــم: لمــاذا انتظــر حتــى الصــاروخ الثالــث الــذي أصــاب 

المدمــرة ليرســل إشــارة بــأن المدمــرة تغــرق، وهــو مــا يوضــح أن الروايــة الإسرائيليــة ملفّقــة.

الرواية في كتاب اللواء بحري محمود فهمي:

ــس  ــابق ورئي ــة الس ــوات البحري ــد الق ــي قائ ــود فهم ــري محم ــواء بح ــاب الل في كت

ــن ص98 إلى 100،  ــخ( م ــن التاري ــة م ــة )صفح ــت المعرك ــة في وق ــوات البحري ــات الق عملي

يكشــف حقيقــة وجــود هدفــين لا هــدف واحــد، حيــث يقــول: وانتقلــت إلى مكتــب العقيــد 

عــادل هاشــم حيــث الباغــات مــن قاعــدة بورســعيد متاحقــة تنســاب كــا تنســاب الأنغــام 

ــين  ــدف.. صــاروخ نمــرة اثن ــة.. صــاروخ نمــرة واحــد أصــاب اله ــة في ســيمفونية جميل العذب

طلــع.. نمــرة اثنــين أصــاب الهــدف.. الهــدف تحطّــم.. هكــذا وفي دقائــق معــدودة تحطمّــت 

أكــبر وحــدة بحريــة إسرائيليــة، لقــد غرقــت مدمرتهــم الكبــيرة إيــات، لقــد أهنّــا كبرياءهــم 

ــق  ــد أن أطل ــدة. الأول بع ــين إلى القاع ــودة اللنش ــرت بع ــور أم ــلى الف ــم. وع ــا أنفه وجوعن

ــيًّا  ــد أن اســتقبا اســتقبالًا حاس ــاد اللنشــان بع ــخ، وع ــل بالصواري ــاني محم صواريخــه والث

ــا مــن أهــالي بورســعيد. كانــوا يهللــون ويمجــدون أبطــال البحريــة المريــة الشــجعان،  رائعً

ــت  ــد أن دخل ــل إلا بع ــد أقب ــام ق ــن الظ ــم يك ــين، فل ــة الع ــدث رؤي ــا ح ــد رأوا كل م فق

ــف القاعــدة.  اللنشــات رصي

يســتطرد اللــواء فهمــي قائــاً “,”وانتقلــت أنبــاء قائــد القــوات البحريــة -اللــواء فــؤاد 

ــب  ــن كل قري ــاني م ــل الته ــا نتقب ــا كن ــئ الآخــر، ك ــا يهن ــث كل من ــه حي ــري- إلى مكتب ذك

وبعيــد عــا أحرزتــه البحريــة المريــة مــن انتصــار عظيــم في دقائــق معــدودة.. غــير أنــه كان 

يــدق في رأسي الهــدف الثــاني الــذي أبلغنــا بــه صبــاح اليــوم، مدمــرة إسرائيــل الثانيــة والتــي 

بســببها اســتبقيت صواريــخ اللنــش الثــاني دون إطــاق، كنــت أتوقــع أن تهــم المدمــرة الثانيــة 

لمحاولــة إنقــاذ مــا تبقّــى عــلى قيــد الحيــاة مــن أفــراد مدمرتهــم الأولى. ونحــو الســابعة إلا 

عــشر دقائــق هــرع إلى العقيــد عــادل هاشــم وقــال ظهــر هــدف عــلى شاشــة الــرادار في نفس 

مــكان غــرق المدمــرة إيــات أو بجــواره قليــاً، فأصــدرت الأمــر عــلى الفــور بخــروج اللنــش 

الثــاني بقيــادة النقيــب لطفــي جــاد اللــه، وبعــد أقــل مــن عشريــن دقيقــة أسرعــت إلى القائــد 

في مكتبــه وأخطرتــه بأننــا أغرقنــا مدمــرة إسرائيــل الثانيــة. عقــدت مؤتمــراً صحفيًّــا بنــاء عــلى 
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تعليــات القائــد العــام للقــوات المســلحة حــضره جميــع مراســلي الصحــف المريــة، وعــلى 

ــت، وسردت القصــة  ــر )الأهــرام( في هــذا الوق ــس تحري ــكل رئي رأســهم محمــد حســنين هي

كاملــة، غــير أن الــذي ظهــر في الصحــف لم يكــن عــلى الصــورة الكاملــة التــي ذكرتهــا الآن لكــن 

الــذي يحــيّرني.. أن جميــع المصــادر الإسرائيليــة أنكــرت غــرق المدمــرة )يافــا( غــير أن إسرائيــل 

لم تقــدم إلى العــالم دليــاً عــلى ذلــك، وليــس ذلــك مــن طبــع الإسرائيليــين، فقــد كان بإمكانهــم 

عقــد مؤتمــر صحفــي عــلى ظهرهــا كــا فعلــوا في مناســبات أخــرى.. ولكــن الثابــت أن تلــك 

المدمــرة لم تظهــر بعــد ذلــك وحتــى الآن في الموانــئ الإسرائيليــة أو غــير الإسرائيليــة“... وانتهــى 

كام اللــواء محمــود فهمــي والــذي يؤكــد روايــة تدمــير مدمرتــين لا مدمــرة واحــدة.

الإغارة على ميناء إيلات:

ــرز في  ــادرة روج ــى مب ــارس 1968 وحت ــدأت في م ــي ب ــتنزاف الت ــرب الاس ــار ح في إط

أغســطس عــام 1970، وتنفيــذًا لمخطــط الإغــارات، قامــت مجموعــة خاصة تســمى )المجموعة 

ــة  ــة الإسرائيلي ــدة البحري ــلى القاع ــة ع ــارة بحري ــي بغ ــم الرفاع ــد إبراهي ــادة العقي 39( بقي

الرئيســية في البحــر الأحمــر )إيــات( ونجحــت في إغــراق وإصابــة ثــاث ســفن إنــزال بحريــة 

إسرائيليــة يــوم 16 نوفمــبر 1969. والعقيــد الرفاعــي مــن رجــال الصاعقــة الذيــن يتصّفــون 

ــة  ــات الفدائي ــذ العملي ــاء تنفي ــل لمرؤوســيه في أثن ــادرة وإعطــاء القــدوة والمث بالشــجاعة الن

الكثــيرة التــي قامــوا بهــا، ومــن أبرزهــا تدمــير موقــع الصواريــخ أرض/أرض في لســان بحــيرة 

التمســاح الــذي انطلقــت منــه الصواريــخ التــي أصابــت الشــهيد الفريــق عبــد المنعــم ريــاض 

رئيــس أركان القــوات المســلحة يــوم 9 مــارس 1968 عنــد زيارتــه لموقــع متقــدم عنــد المعديــة 

نمــرة 6 غــداة يــوم قصــف المدفعيــة لمواقــع خــط باريلــف، فــكان هجــوم المجموعــة 39 عــلى 

موقــع الصواريــخ الإسرائيــلي انتقامًــا لمقتــل الشــهيد الفريــق ريــاض.

 لقــد قامــت هــذه المجموعــة بالكثــير مــن العمليــات التعرضيــة داخــل ســيناء خــال 

فــترة حــرب الاســتنزاف والدفــاع النشــط، وكانــت عمليــات ذات طابــع خــاص تتســم بالفدائية 

والمفاجــأة، وكانــت عمليــة مينــاء إيــات إحــدى هــذه العمليــات التــي تطلبــت إعــدادًا طويــاً 

في سريــة مطلقــة وشــجاعة كبــيرة في التنفيــذ. وكان رد فعــل هــذه العمليــة شــديدًا في إسرائيــل 

للخســائر الماديــة والبشريــة التــي لحقــت بهــا، والأهــم مــن ذلــك أنهــا كانــت رمــزاً لقــدرة 

ــل  ــذ مث ــة في العمــق وتنفي ــة الإسرائيلي ــئ البحري ــة للوصــول إلى أحــد الموان ــوات المري الق

هــذه العمليــة الجريئــة.
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الستراتيجية البحرية لحرب أكتوبر:

تســتهدف الاســتراتيجية البحريــة المريــة إلى حصــار إسرائيــل عــن طريــق تصديــع 

خطــوط مواصاتهــا البحريــة في البحريــن الأحمر والمتوســط، ومعاونــة عمليــات قواتنا البرية 

التــي تقاتــل عــلى الســواحل بالنــيران وحايــة جانبهــا المعــرض للبحــر، مــع القيــام بعمليــات 

إبــرار بحــري خلــف خطــوط القــوات الإسرائيليــة وعــلى أجنابهــا، وتطويــر اســتراتيجية حصار 

إسرائيــل بإضافــة أبعــاد جديــدة إليهــا يتعــذر عــلى الإسرائيليــين التعامــل معهــا. ولمــا كانــت 

ــق  ــن طري ــم ع ــاد الخص ــلى اقتص ــير ع ــام الأول إلى التأث ــدف في المق ــة ته ــرب البحري الح

الســيطرة عــلى البحــر وتهديــد خطــوط مواصاتــه البحريــة، مــن هنــا أولــت قيــادة القــوات 

ــا وعســكريًّا عــلى  البحريــة هــذه المهمــة اهتامهــا. فمــع تزايــد اعتــاد إسرائيــل اقتصاديًّ

حركــة النقــل عــبر البحــار، ازدادت تبعًــا لذلــك كثافــة شــبكة خطــوط مواصاتهــا البحريــة، 

لا ســيا بعــد أن ســيطرت عــلى مضايــق تــيران في خليــج العقبــة في أعقــاب حــرب 1967، 

وأصبــح الطريــق مفتوحًــا لتجارتهــا مــع الــشرق الأوســط وبلــدان شرقــي إفريقيــا عــبر البحــر 

الأحمــر. وكانــت أهــم وارداتهــا المنقولــة عــبر هــذا البحــر هــو البــترول الخــام الــذي تحملــه 

الناقــات مــن إيــران إلى مينــاء إيــات، ثــم يتــم نقلــه خــط أنابيــب -بعــد حصــول إسرائيــل 

عــلى حصتهــا منــه- إلى عســقلون عــلى البحــر المتوســط، حيــث يعــاد شــحنه عــلى الناقــات 

ــل  ــات إسرائي ــارة ومواص ــوط تج ــر خط ــرى تم ــة أخ ــن ناحي ــرى. وم ــرة أخ ــا م إلى أوروب

البحريــة -في البحريــن الأحمــر والمتوســط- بمناطــق حاكمــة يمكــن اســتغالها بنجــاح كبــير في 

عمليــات التعــرض لخطــوط المواصــات الإسرائيليــة كجــزء مــن الهــدف الاســتراتيجي الأكــبر، 

وهــو: تشــديد قبضــة الحصــار عــلى اقتصــاد إسرائيــل ومجهودهــا الحــربي، إلا أن إسرائيــل 

اعتــادت منــذ بــدء حوربنــا معهــا أن يأخــذ حصارنــا البحــري لهــا الشــكل المبــاشر القريــب، 

أي غلــق مضيــق تــيران عنــد مدخــل خليــج العقبــة في وجــه الماحــة الإسرائيليــة أو عرقلــة 

ــطة  ــط بواس ــر المتوس ــلى البح ــة ع ــا المطل ــلى موانيه ــترددة ع ــة الم ــفن التجاري ــة الس حرك

ــة  ــات حربي ــق عملي ــان مناط ــادة إع ــا ع ــي يصاحبه ــة، والت ــة المعروف ــائل التقليدي الوس

ــة، إلا أن هــذا  ــالأراضي الإسرائيلي ــي تحيــط ب ــاه البحــار الت في مســاحات محــدودة مــن مي

الأســلوب في الحصــار ثبــت أنــه في الظــروف التــي ســبقت حــرب أكتوبــر 1973 تبــين أنــه 

لــن يــؤتي الثــار المرجــوة منــه، خصوصًــا في ظــل الســيطرة الجويــة الإسرائيليــة عــلى مــرح 

العمليــات، لذلــك تــم تطويــر حصارنــا البحــري لإسرائيــل بحيــث يحقــق أهدافـًـا اســتراتيجية 
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مؤثــرة بعيــدة عــن ردود فعــل نتائــج العمليــات الجويــة والبريــة، وذلــك بالســيطرة عــلى 

ــاه المحــدودة الاتســاع في غــرب  ــاب المنــدب والمي ــد ب المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر عن

البحــر المتوســط، فمــن هاتــين المنطقتــين يمكــن فعــاً تهديــد خطــوط المواصــات البحريــة 

لإسرائيــل بعيــدًا عــن تأثــير قواتهــا الجويــة، بالإضافــة إلى العمــل أيضًــا عنــد مضيــق خليــج 

العقبــة، ومداخــل الموانــئ الإسرائيليــة عــلى البحــر المتوســط، ولأن أســلوب الحصــار البحــري 

ــم  ــذه بتكت ــير تنفي ــا إجــراءات وتداب ــل، فقــد أحطن ــه إسرائي ــا ألفت ــا لم ــر تمامً ــد مغاي البعي

ــا لمفاجــأة إسرائيــل بــه. لذلــك قامــت القيــادة السياســية المريــة باتصــالات  شــديد ضانً

ــة دون  ــوبي، للحيلول ــالي والجن ــن الش ــي اليم ــا دولت ــة، خصوصً ــاد المنطق ــع ب ــة م مكثف

احتــال إسرائيــل بعــض جــزر البحــر الأحمــر.

كان مــن المهــم لنــا أن يكــون لدينــا تصور عن طبيعــة الاســتراتيجية البحريــة الإسرائيلية 

بعــد أن ســيطرت عــلى ســواحل طويلــة عــلى البحريــن المتوســط والأحمــر عقب حــرب 1967، 

حيــث يتعــيّن عليهــا أن تخــوض حربـًـا دفاعيــة في مياههــا ونقــل الحــرب إلى مياهنا وســواحلنا، 

أخــذًا باســتراتيجية )ضرب المنبــع( وحتــى تضعنــا في موقــف الدفــاع، وســتعتمد إسرائيــل في 

ذلــك عــلى لنشــات الصواريــخ المدعمــة بالطــيران لوضــع هــذه الاســتراتيجية موضــع التنفيــذ، 

ــة  ــين حري ــان تأم ــيخ، لض ــشرم الش ــا ب ــود قواته ــلى وج ــاظ ع ــبثاً بالحف ــتزداد تش ــا س ك

الماحــة في خليــج العقبــة، لذلــك توقعنــا أن تتســم أعــال القتــال البحريــة بطابــع الرعــة 

ــت الوحــدات الخفيفــة محــل المدمــرات والفرقاطــات وأن الصواريــخ بحر/بحــر  بعــد أن حلّ

ــع اســتمرار اشــتراك  ــة م ــة التقليدي ــف المدفعي ــة ســتحل محــل قذائ ــة وغــير الموجه الموجه

الطــيران الإسرائيــلي في المعــارك البحريــة كعنــر رئيــي لاســتطاع بعيــد المــدى والتعامــل 

مــع الأهــداف البحريــة عــن بعــد، مــع توفــير الغطــاء الجــوي لقطــع البحريــة الإسرائيليــة في 

تحركاتهــا واشــتباكاتها، مــع عــدم اســتبعاد اســتخدام ســفن الإنــزال للقيــام بعمليــات إبــرار 

بحــري في عمــق قواتنــا لتنفيــذ أعــال تخريبيــة وقطــع طــرق تحــركّ قواتنــا البريــة.

لذلــك تمحــورت المهــام القتاليــة للبحريــة المريــة وتركــزت جهودهــا لمعاونــة الأعــال 

القتاليــة لقواتنــا البريــة المهاجمــة عــلى الســاحل الشــالي لســيناء وفي خليــج الســويس، مــع 

ــل  ــة وبمداخ ــق البحري ــة المضاي ــة الماح ــا في إعاق ــن جانبن ــام م ــتخدام الألغ ــع في اس التوس

الموانــئ الإسرائيليــة، حيــث ســيتعذّر عــلى إسرائيــل إزالتهــا لافتقارهــا إلى كاســحات ألغــام، مــع 

الاســتعداد للدخــول في معــارك تصادميــة في مــرح البحــر المتوســط نظــراً إلى كــرة القواعــد 
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ــل هــذه المعــارك في الجــزء  ــة والســاحلية عــلى ســاحله، في حــين ســتقل مث والمــراسي المري

الشــالي مــن البحــر الأحمــر، حيــث ســتغطيه إسرائيــل بقواتهــا الجويــة.

ــح  ــن يتي ــدب ل ــاب المن ــد ب ــل عن ــار إسرائي ــور في حص ــلوبنا المتط ــين أن أس    في ح

لقواتهــم الجويــة والبحريــة التدخــل عنــده بفاعليــة، حيــث يبعــد المضيــق نحــو 1200 ميــل 

ــارج  ــار خ ــوة حص ــرات كق ــتخدام المدم ــا اس ــح لن ــا يتي ــة، وبم ــدة إسرائيلي ــرب قاع ــن أق ع

وداخــل البحــر الأحمــر، فضــاً عــن مارســة جميــع أشــكال الحصــار البحــري ضــد الســفن 

التجاريــة قبــل الاعــتراض ومنــع المــرور والتفتيــش والاحتجــاز والمصــادرة ثــم القصــف بقصــد 

الإغــراق إذا كانــت الســفن التجاريــة مســلحة أو تحــت حراســة حربيــة. وبالنظــر إلى احتــال 

إسرائيــل لســيناء اقتربــت مواقــع قواتهــم البحريــة مــن قواعدنــا البحريــة في بورســعيد 

ــا نقــل  ــذي فــرض علين ــة، الأمــر ال ــا البحري ــة قواعدن ــى أصبحــت عــلى حاف والســويس، حت

منطقــة العمليــات في البحــر الأحمــر لمســافة 1200 ميــل جنوبًــا، و600 ميــل للغــرب بعيــدًا 

عــن قواعــد إسرائيــل في البحــر المتوســط، ومعنــى هــذا أن يبــدأ الحصــار عنــد بــاب المنــدب 

ــن  ــى ت ــه حت ــار في أداء مهمت ــتمر الحص ــر، وأن يس ــت مبك ــط في وق ــر المتوس ــط البح ووس

إسرائيــل مــن وطــأة ضغــط الحصــار عليهــا، بغــض النظــر عــن ســير القتــال البحــري والجــوي. 

ــا للتقيــد بمبــادئ الحرب  وهــو مــا فــرض بالتــالي عــلى قواتنــا البحريــة أن تعطــي اهتامًــا خاصًّ

الأساســية: الريــة، الخــداع، المبــادأة، والمفاجــأة، مــع التركيــز الشــديد لأعــال القتاليــة، لا 

ســيا في المرحلــة الافتتاحيــة للعمليــة الهجوميــة. مــع العمــل عــلى أوســع مواجهــة ممكنــة 

في مرحــي البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر، لتشــتيت جهــود العــدو، مســتفيدين في ذلــك 

ــة  ــز الجهــد الرئيــي عــلى المســتوى التكتيــي في معاون بالعمــق العــربي الاســتراتيجي. وتركي

ــارات  ــع شــن غ ــة، م ــة المري ــة عــلى الجبه ــوش الميداني ــة للجي ــات الهجومي ــم العملي ودع

بالنــيران بحــراً عــلى قواعــد وموانــئ ومــراسي العــدو بالبحريــن المتوســط والأحمــر وبعنــاصر 

مــن الصاعقــة البحريــة، والاســتعداد للقيــام بعمليــات إبــرار محــدودة لعنــاصر مــن الصاعقــة 

وقــوات الجيــش الثــاني الميــداني شرق نقطــة العــدو القويــة شرقــي بورفــؤاد، وعــلى الســاحل 

ــون  ــا الإسرائيلي ــوم به ــد يق ــة ق ــاط أي محاول ــل إحب ــويس، وفي المقاب ــج الس ــي لخلي الشرق

لإبــرار قــوات لهــم عــلى أي جــزء مــن ســواحل البحريــن الأحمــر والمتوســط، ومنــع أي تدخّــل 

إسرائيــلي في عمليــات قواتنــا البريــة مــن جهــة البحــر.

ــأن  ــل ب ــة إيهــام إسرائي ــا البحري لقــد اســتهدفت خطــة الخــداع التــي وضعتهــا قواتن
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ــة  ــترة زمني ــب ف ــي تتطل ــة والت ــتعداداتنا الدفاعي ــتكال اس ــن اس ــد م ــرغ بع ــا لم تف قواتن

طويلــة، وبمــا يظهــر بحريتنــا أنهــا غــير قــادرة عــلى الاضطــاع بمهــام هجوميــة، ومــا يتطلبــه 

ذلــك مــن إبعــاد انتبــاه إسرائيــل عــن التجمــع الرئيــي لقواتنــا البحريــة واتجاهاتــه الرئيســية 

ــن  ــا م ــة وحرمانه ــة الهجومي ــاشر للعملي ــدف المب ــاء اله ــا، وإخف ــات وفي أثنائه ــل العملي قب

ــة  ــك نشــطت الاتصــالات مــع شركات أجنبي اســتنتاج التوقيــت الصحيــح لبــدء الهجــوم. لذل

ــدّة.  ــهورًا ع ــا ش ــتغرق توريده ــا يس ــة أيضً ــدات بحري ــل ووح ــدات، ب ــلحة ومع ــب أس بطل

وأيضًــا قبــول الدعــوة التــي وجهتهــا الأدميراليــة البريطانيــة إلى رئيــس أركان القــوات البحريــة 

ــاط، والاســتفادة  ــه عــدد مــن الضب ــش( بالمملكــة المتحــدة، وبصحبت ــارة معــرض )جرينت لزي

مــن الطلــب إلى تقدّمــت بــه ليبيــا باشــتراك البحريــة المريــة في الاحتفــال العســكري الــذي 

كان مزمعًــا إقامتــه في مينــاء طــبرق لإرســال وحــدات بحريــة للغــرب لأغــراض الفتــح التعبــوي 

تحــت ســتار مشــاركتها في الاحتفــال. كــا تــم اســتغال الترتيبــات العلنيــة المتعلقــة بإصــاح 

ــة،  ــا في مــرح البحــر الأحمــر في سري ــي تتخــذ الغواصــات مواقعه الغواصــات بباكســتان ل

ــات والتــي أبرزناهــا  ــأن شــدة حاجتهــا إلى الإصــاح تجعلهــا غــير صالحــة للعملي ــاء ب والإحي

ــة  ــزات الخاص ــل التجهي ــة نق ــتانية لرع ــلطات الباكس ــد- بالس ــن عم ــا -ع ــف اتصالن بتكثي

بأحــواض إصــاح الغواصــات إلى مينــاء كراتــي. كذلــك اســتغال المنــاورة الســنوية للقــوات 

البحريــة في رفــع درجــة اســتعداد القــوات وتحميــل الألغــام واتخــاذ الوحــدات مواقــع 

عملياتهــا تحــت ســتار التجهيــز التمهيــدي للمنــاورة، تــم تنفيــذ الانتشــار الفعــلي عــلى أنــه 

ــاورة وفي حدودهــا. تحــركات داخــل إطــار المن

تنظيم القوات وتوزيع الأدوار

تعيــش القــوات البحريــة في وقــت الســلم في إطــار تنظيــم نوعــي للوحــدات البحريــة 

ــرات،  ــل المدم ــة مث ــن أســلحة الحــرب البحري ــوع واحــد م ــا ن ــم تحته ــة ينضّ في شــكل ألوي

الغواصــات، لنشــات الصواريــخ، زوارق الطوربيــد، الســفن المســاعدة.. إلــخ، ولكــن في وقــت 

الحــرب وطبقًــا لطبيعــة مهمــة القتــال يتــم دمــج نوعيــات مــن هــذه الأســلحة في مجموعــات 

ــة  ــة تام ــم الحــرب في سري ــال تتشــكل في تنظي ــات القت ــلى هــذا أخــذت مجموع ــال. وع قت

ــة للعمــل في مــرح البحــر المتوســط، 2 مجموعــة  ــالي: 4 مجموعــات ضارب عــلى النحــو الت

ــاب المنــدب، 3  ــال مســتقلة للعمــل بمنطقــة ب ضاربــة بمــرح البحــر الأحمــر، مجموعــة قت

مجموعــات مســتقلة تضــم عــددًا مــن الغواصــات للعمــل بمرحــي البحــر المتوســط والبحــر 
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الأحمــر، 2 مجموعــة قتــال مســتقلتان تضــان عنــاصر مــن قــوات الصاعقــة للعمــل بمرحــي 

البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر، احتياطــي تعبــوي خفيــف الحركــة في كل مــن المرحــين.. 

بــدء الفتــح التعبــوي في التوقيــت الــذي يكفــل وجــود جميــع مجموعــات القتــال في أماكنهــا 

صبــاح يــوم 6 أكتوبــر، لتبــدأ تنفيــذ مهمتهــا. وللمحافظــة عــلى سريــة الهــدف فقــد تأكــدت 

ــال، وفي  ــا للقت ــتعدة تمامً ــرت مس ــدب أبح ــال المن ــة قت ــة أن مجموع ــوات البحري ــادة الق قي

ــا وجــد بــه  ــا سريًّ الوقــت المناســب في أثنــاء المرحلــة البحريــة فتــح قائــد المجموعــة مظروفً

تعليــات القتــال.

ــراً إلى  ــط، نظ ــر المتوس ــال البح ــات قت ــار مجموع ــر في انتش ــاب تذُك ــا صع لم تواجهن

أن قواعــد ومــراسي هــذا البحــر كانــت مجهّــزة مســبقًا، عــلى عكــس قواعــد ومــراسي البحــر 

ــات التعــرض لخطــوط مواصــات  ــات عملي ــيراً لتغطــي متطلب ــي زاد عددهــا كث الأحمــر الت

إسرائيــل البحريــة التــي تمتــد بطــول هــذا البحــر، هــذا فضــاً عــن تعزيــز تجهيــزات القواعــد 

ــة  ــة المري ــدب لخدمــة الوحــدات البحري ــاب المن ــة والمــراسي الصديقــة المحيطــة بب البحري

العاملــة بالمنطقــة، ورغــم كل مــا صادفنــاه مــن مشــكات إداريــة وصعــاب فنيــة في تجهيــز 

مــرح البحــر الأحمــر، فإننــا بفضــل اللــه نجحنــا وبالتعــاون البنــاء مــع بحريــات الســودان 

واليمــن وســلطات هــذه الــدول في الانتهــاء مــن تلــك التجهيــزات في الوقــت المناســب 

ــت المحــدد. ــة في التوقي ــا البحري لاســتقبال وحداتن

 تحــت ســتار مــشروع تدريــب اســتراتيجي تعبــوي مشــترك، والمنــاورة البحريــة 

الســنوية، رفعــت درجــة اســتعداد القــوات المريــة إلى الحالــة الكاملــة في الســاعة الثامنــة 

مــن صبــاح يــوم أول أكتوبــر وتــم احتــال جميــع مراكــز القيــادة والســيطرة عــلى مختلــف 

المســتويات، وبــدأت آلــة الحــرب الضخمــة تــدور برعــة وانتهــت قيــادة القــوات البحريــة 

خــال الأيــام القليلــة الســابقة مــن تلقــين قــادة القواعــد والمجموعــات القتاليــة وكبــار ضبــاط 

الأركان بالمهــام التــي ســيضطلعون بهــا، وأســلوب القيــادة والســيطرة. وقــد تحــددت الســاعة 

السادســة صبــاح يــوم 5 أكتوبــر موعــدًا لتــام اســتعداد القــوات المســلحة المريــة للعمــل 

عــلى جميــع المســارح والجبهــات. وفي خــال المــدة بــين التوقيتــين – 94 ســاعة قامــت القــوات 

ــراض  ــلي لأغ ــا فع ــة، بعضه ــات مختلف ــة في اتجاه ــركًا وطلع ــن 150 تح ــر م ــة بأك البحري

ــد  ــه قائ ــل توجّ ــا في التضلي ــداع. وإمعانً ــراض الخ ــي لأغ ــر تمويه ــض الآخ ــات، والبع العملي

ــاء والأربعــاء  ــام الثاث ــادي اليخــت المــري بالإســكندرية أي ــه إلى ن ــة كعادت القــوات البحري
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والخميــس )2، 3، 4 أكتوبــر( لاشــتراك في مســابقات القــوارب الشراعيــة والتــي يشــترك فيهــا 

أيضًــا مجموعــة كبــيرة مــن الضبــاط البحريــين والضيــوف الأجانــب، فبــدت الأمــور طبيعيــة، 

كــا اتفــق قائــد البحريــة مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارة النــادي، بصفتــه رئيــس المجلــس، 

عــلى الاجتــاع بهــم بعــد ظهــر يــوم الســبت 6 أكتوبــر.

السادس من أكتوبر 1973

تســللت الغواصــات بهــدوء إلى مناطــق عملياتهــا للتعــرض لخطــوط المواصــات بالبحر 

المتوســط وإلى مناطــق عملياتهــا في وســط وجنــوب البحــر الأحمــر. كذلــك انطلقــت المدمــرات 

برعــة إلى مواقعهــا داخــل وخــارج مضيــق بــاب المنــدب في أقــى جنــوب البحــر الأحمــر. 

ــت  ــج، ونقل ــوبي للخلي ــاه المدخــل الجن ــا في مي ــث حمولته ــم بب ــا قامــت وحــدات التلغي ك

قــوات الصاعقــة في صمــت قواربهــا وأســلحتها عنــد بورســعيد، وفي مــراسي الســاحل الغــربي 

لخليــج الســويس، وكانــت المركبــات والــزوارق في حركــة دائمــة تحمــل الصواريــخ والألغــام إلى 

مواقــع سريــة عــلى ضفــاف المرحــين، كــذا ناقــات البــترول تقــترب مــن مناطــق عمليــات 

مجموعــة قتــال بــاب المنــدب لإمدادهــا بالوقــود.

ــد النــيراني للهجــوم  ــرة والتمهي ــة بواســطة 220 طائ ــة الجوي  في نفــس توقيــت الضرب

بواســطة 2000 مدفــع ســعت 1405، دخلــت زوارق الصواريــخ والمدفعيــة الســاحلية المريــة 

ــون مــوسى  ــؤاد، وتجــاه رأس مســلة وعي ــيراني ضــد العــدو شرق بورف ــد الن ــة التمهي في معرك

ــة عــن مناطــق  ــت وزارة الخارجي ــة والنصــف أعلن ــج الســويس، وفي الســاعة الثالث عــبر خلي

العمليــات الحربيــة في مرحــي البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر، وأصــدرت أيضًــا حكومــة 

ــاه منطقــة بــاب المنــدب، وأصبحــت العمليــات  ــا مشــابهًا يشــمل مي اليمــن الجنوبيــة إعانً

البحريــة المريــة ضــد إسرائيــل تغطّــي أكــر مــن نصــف مليــون كيلومــتر مربــع مــن ميــاه 

البحريــن المتوســط والأحمــر.

لقــد تمكّنــت قواتنــا البحريــة باســتخدام ســاحي المدمــرات والغواصــات عــاوة عــلى 

ســاح الألغــام البحريــة مــن تنفيــذ مهمــة التعــرضّ لخطــوط مواصــات إسرائيــل البحريــة في 

البحريــن المتوســط والأحمــر بكفــاءة تامــة، حيــث أغرقــت قواتنــا البحريــة ناقلتــين للبــترول 

لإسرائيــل حمولــة إحداهــا 46 ألــف طــن، مــا أدّى إلى غلــق خليــج الســويس أمــام الماحــة 

الإسرائيليــة تمامًــا، وبعدهــا لم تدخــل أو تخــرج أي ســفينة مــن مينــاء إيــات، وكانــت إسرائيــل 

تمتلــك آنــذاك 24 ناقلــة بــترول تشــترك في نقــل 18 مليــون برميــل مــن إيــران إلى مينــاء إيــات، 
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ــن  ــة م ــام بالمنطق ــن الألغ ــت كائ ــا تمكّن ــاذ حــاول مســاعدتها، ك ــش إنق ــا لن ــرق معه وغ

ــة وســط البحــر  ــا 2000 طــن. وبعــد إطــاق الغواصــة المري ــة أخــرى حمولته ــة نقال إصاب

ــاء إيــات.  ــا إلى مين الأحمــر طوربيداتهــا عــلى ناقلــة بــترول إسرائيليــة تقوفــت الماحــة تمامً

وفي البحــر المتوســط انخفضــت حركــة الماحــة مــن وإلى إسرائيــل بشــكل حــاد، مــا أثـّـر عــلى 

احتياجاتهــا الملحــة لاســتعواض خســائرها مــن الطائــرات والدبابــات والأســلحة والذخائــر عــن 

ــر  ــال في البح ــات القت ــتخدامات مجموع ــة اس ــه نتيج ــاءات أن ــيّن الإحص ــر، وتب ــق البح طري

المتوســط انخفــض معــدل دخــول الســفن التجاريــة إلى موانيهــا عــلى هــذا البحــر مــن 200 

ــر، أي  ــوم 30 أكتوب ــر إلى ي ــن 6 أكتوب ــترة م ــال الف ــط خ ــفينة فق ــهريًّا إلى 23 س ــفينة ش س

بواقــع %12 فقــط مــن حجــم النقــل البحــري لإسرائيــل.

وقامــت مجموعــات القتــال في البحــر المتوســط بتنفيــذ مهمــة تدمــير وحــدات 

ــع زوارق  ــاون م ــخ الســاحلية بالتع ــة والصواري ــتخدمت المدفعي ــا اس ــة، ك ــل البحري إسرائي

الصواريــخ بمدخــل خليــج الســويس. كذلــك قصــف الموانــئ والمــراسي الإسرائيليــة بالصواريــخ، 

وذلــك بأســلوب متطــوّر اتســم بخفــة الحركــة وسرعــة المنــاورة مــع توفــير قــوة نــيران عاليــة، 

وذلــك عــلى جبهــة عريضــة شــملت رأس بــيروت وشرق بورفــؤاد ورمانــة ورأس ســدر وشرم 

الشــيخ ورأس محمــد وعيــون مــوسى ورأس مســلة، مــا أحــدث خســائر جســيمة في المعــدات 

والأفــراد، وتعرضّــت وحداتنــا البحريــة لتدخــل البحريــة والطــيران الإسرائيــلي في أثنــاء عودتنــا 

بعــد تنفيذهــا مهامهــا. وقــد شــاركت في هــذه العمليــات 52 قطعــة بحريــة متنوعــة.

في مجــال تأمــين النطــاق التعبــوي لمرحــي العمليــات في البحريــن الأحمــر والمتوســط، 

وتنظيــم الدفــاع عــن قواعدنــا البحريــة ونقــاط التمركــز، فقــد كان لكثافــة إجــراءات التأمــين 

أثرهــا الفعــال في إحبــاط محــاولات إسرائيــل اســتخدام غواصاتهــا في مواجهــة وحداتنــا 

ــي في  ــكندرية الرئي ــاء الإس ــل بمين ــل العم ــا جع ــة، م ــات خاص ــذ عملي ــة، أو تنفي البحري

الدولــة يجــري بطريقــة طبيعيــة ليــل نهــار طــوال فــترة العمليــات. كــا فشــلت محــاولات 

البحريــة الإسرائيليــة للتســلل بالضفــادع البشريــة والكومانــدوز البحريــة في بورســعيد 

والســويس والغردقــة، حيــث قوبلــت بدفاعــات يقظــة مــن جانــب قواتنــا بالقواعــد البحريــة، 

ــين  ــم تأم ــك ت ــر، وبذل ــلى البحــر الأحم ــي ع ــاء ســفاجا الرئي ــر بالنســبة إلى مين ــس الأم نف

وصــول الإمــدادات المختلفــة إلى مــر، وعــدم إتاحــة الفرصــة لقيــام البحريــة الإسرائيليــة بــأي 

ــة. ــا البحري ــات ضــد خطــوط مواصاتن عملي
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لقــد قامــت القــوات الخاصــة البحريــة بتنفيــذ عمليــات إغــارة ناجحــة ضــد الدفاعــات 

الســاحلية الإسرائيليــة في رأس ســدر، وأبــو دريــة، ورأس بيتــان بخليــج الســويس، فضــاً عــن 

غــارات عــلى حقــول البــترول التــي كانــت إسرائيــل تســتغلها في باعيــم، وإغــراق ناقلــة بــترول 

تعمــل لصالــح إسرائيــل لحمولتهــا 2000 طــن بمينــاء الطــور.

»أسد البحار«

ــة عــام  ــات البحري ــولى رئاســة شــعبة العملي ــذي ت ــؤاد ذكــرى، ال ــق أول ف هــو الفري

ــي  ــوات الت ــة، هــذه الق ــوات البحري ــدًا للق ــح قائ ــو 1967 أصب ــد حــرب يوني ــم بع 1963، ث

ســطرت مَلحمــة لا أروع منهــا، حــين تصــدت للمدمــرة إيــات، ثــم الهجــوم عــلى مينــاء إيــات 

فى عــام 1969، ثــم الهجــوم الثــانى عــلى المينــاء فى فبرايــر عــام 1970، والعمليــة الثالثــة للهجــوم 

عــلى إيــات فى مايــو عــام 1970. وفى حــرب أكتوبــر كان الفريــق أول فــؤاد ذكــرى أول قائــد 

ــاب  ــق ب ــه مضي ــد حــاصرت قوات ــا، فق ــر فيه ــة وينت ــا حقيقي ــود حربً ــة يق مــري للبحري

المنــدب مــا منــع الإمــدادات القادمــة لإسرائيــل مــن ناحيــة الــشرق تمامًــا، ووضــع إسرائيــل 

فى حصــار اقتصــادى كبــير، وهــو واحــد مــن 5 مــن قــادة حــرب أكتوبــر صــدر قانــون بشــأنهم، 

بــأن تظــل خدمتهــم فى الجيــش المــري طــوال حياتهــم.

ســبق أن قــال )زئيــف( الكاتــب الإسرائيــلي في كتابــه –زلــزال في أكتوبــر-: )فــور تلقــي 

قاعــدة إيــات باغــاً مــن ربــان نقالــة تــم اعتراضهــا عنــد بــاب المنــدب تــم إخطــار الحكومــة 

ــة  ــوراً بوقــف ماحــة الســفن الإسرائيلي ــر ف ــير وصــدرت الأوام ــدا مائ المصغــرة برئاســة جول

نهائيــاً في البحــر الأحمــر، وبذلــك أغلــق مينــاء إيــات طــوال فــترة عمليــات أكتوبــر وحرمــت 

ــا مــن الســلع  ــم حرمانه ــل مــن النقــل البحــري بنســبة 100 % في البحــر الأحمــر ليت إسرائي

والأســلحة والذخــيرة والبــترول وغــير ذلــك(. وتــم تضييــق الخنــاق عــلي الماحــة الإسرائيليــة 

في البحــر المتوســط حيــث تمركــزت المدمــرات المريــة في المنطقــة مــا بــين مالطــة والموانــئ 

الليبيــة للتعــرض للنقــل البحــري الإسرائيــلي، وانتــشرت الغواصــات بــين جزيــرة قــبرص عــلي 

ــا صــدرت  ــة، وأيضً ــئ الإسرائيلي ــة للموان الســاحل الشــالي بســيناء لمهاجمــة الســفن المتجه

تعليــات إسرائيليــة لســفنها باللجــوء إلي موانــئ أخــرى في البحــر المتوســط وعــدم التوجــه 

للموانــئ الإسرائيليــة لحــين إشــعار آخــر، وبذلــك انخفضــت حركــة النقــل البحــري للموانــئ 

الإسرائيليــة في هــذا البحــر إلي %20 مــن معدلهــا الطبيعــي. 

   بعــد حــرب أكتوبــر يعــد البطــل الفريــق أول فــؤاد ذكــري القائــد الوحيــد في تاريــخ 

الجيــوش في العــالم الــذي تــرك قيــادة قواتــه وابتعــد عنهــا بعــد أدائــه لواجبــه الوطنــي، وهــو 
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أحــد خمســة مــن كبــار القــادة المريــين في حــرب أكتوبــر 1973م الذيــن صــدر في شــأنهم 

قانــون مــن مجلــس الشــعب بــأن يظلــوا في خدمــة القــوات المســلحة مــدى الحيــاة. وبعــد 

ــرك موقعــه  ــؤاد ذكــري عــلى ت ــق أول ف ــر 1973م حــرص البطــل الفري ــاء معــارك أكتوب انته

لغــيره وطلــب هــذا رســمياً عــدة مــرات إلى أن اســتجيب لطلبــه، ولكــن تــم تعيينــه مستشــاراً 

ــمة  ــن الأوس ــد م ــلي العدي ــري ع ــؤاد ذك ــق أول ف ــل الفري ــر. وحص ــة وزي ــة بدرج للبحري

والنياشــين تقديــراً لكفاءتــه وإنجازاتــه العســكرية.

تــم تكريــم “الفريــق فــؤاد أبــو ذكــري” داخــل مــر وخارجهــا، فهــو حاصــل عــلى 27 

ميداليــة مــن ضمنهــا ميداليــات مــن كمبوديــا وفرنســا واليونــان والمغــرب وليبيــا والمملكــة 

العربيــة الســعودية وســوريا ويوغوســافيا، كــا اشــترك في جميــع الحــروب ضــد إسرائيــل في 

1948، و1956، و1967، و1973، ورحــل عــام 1983 في لنــدن، حيــث أخــبره الطبيــب الانجليزي 

بــأن “المــرض الخبيــث اســتطاع أن يتمكــن منــه وعندمــا خلــت غرفتــه إلا مــن زوجتــه قالــت 

لــه، إنــك الآن وحــدك في غرفتــك.. تــرف براحتــك ابــك إذا كنــت تشــعر بحــزن، لا تحبــس 

ــد  ــن وق ــي مؤم ــوع؟! إنن ــكاء والدم ــاذا الب ــال لم ــة وق ــك.. فابتســم في شــجاعة مذهل دموع

يســتطيع الأطبــاء عاجــي أو أمــوت.. لا فــرق”.
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عبد المنعم خليل: 

)1(
"حروب مصر المعاصرة في أوراق قائد ميداني"

هــو مــن خــاض جميــع حــروب مــر الحديثــه بــا اســتثناء مقاتــاً حامــاً للســاح 

وجنديـًـا محاربـًـا قبــل أن يكــون قائــدًا لأهــم واخطــر المواقــع في جميــع المعــارك والحــروب 

التــي خاضهــا فهــو.. اللــواء ا.ح/عبــد المنعــم خليــل مواليــد محافظــه المنيــا في صعيــد مــر 

عــام 1921. عــلى مــدار خدمتــه الطويلــه في القــوات المســلحة المريــة تــولى القيــادة مــن 

ــادة وحــدات أكــبر  ــه الحربيــة مــرورًا بقي منصــب قائــد فصيلــة عقــب تخرجــه مــن الكلي

وصــولًا لقيادتــة الجيــش الثــاني الميــداني مرتــين في اخطــر واهــم الفــترات التــى مــرت عــلى 

الجيــش الثــاني الميــداني في تاريخــه مــرة في حــرب الاســتنزاف والمــرة الأخــرى في الجــزء الثــاني 

مــن حــرب اكتوبــر، ولمــن لا يعــرف قــوام الجيــش الميــدانى فهــو لا يقــل عــن 40 الــف فــرد 

ــه  ــلى عاتق ــع ع ــه وتق ــة في عنق ــت امان ــس الوق ــم في نف ــه وه ــت امرت ــوم تح ــوا في ي كان

مســئوليتهم جميعًــا. 

الحرب العالمية الثانية 

يبــدا ويحــى تفاصيــل مشــاركته في أولى معاركــه كمقاتــل في القــوات المريــة 

المشــاركه في الحــرب العالميــة الثانيــة في اعــال دفاعيــة مــن تامــين وحراســه قواعــد عســكرية 

ــد  ــا بع ــرف في ــا ع ــطين 1948-1949 في ــة فلس ــاركته في حمل ــم مش ــاء ث ــأت للحلف ومنش

ــش  ــب في العري ــال والتدري ــداد بالرج ــكر الاع ــاء معس ــه بانش ــن قيام ــطين م ــرب فلس بح

ــاة  ــز قن ــة وتعزي ــة العام ــال الحراس ــاء واع ــئات الحلف ــين لمنش ــال التام ــاركه في اع والمش

الســويس لحايــة الماحــة بهــا كــا شــارك في توزيــع القــوات المريــة عــلى الحــدود الغربيــة 

لحراســتها وللدفــاع عــن مــرسى مطروحوكيــف أن مــر تبعًــا لمعاهــده 1936 ابــدت اســتعدادًا 

للتعــاون التــام مــع بريطانيــا عنــد نشــوب الحــرب في اوروبــا 1939 وتوتــر الموقــف الــدولي 

بــأن اعلنــت في 2 ســبتمبر 1939 الاحــكام العرفيــة في البــاد وفرضــت الرقابــه عــلى المواصــات 

الخطيــة والاســلكية وعــلى الصحافــة كــا قطعــت مــر عاقاتهــا الدبلوماســيه مــع المانيــا. 

كــا قطعــت في 11يونيــو 1939 عاقاتهــا الدبلوماســيه مــع ايطاليــا واتخــذت اجــراءات امــن 

https://www.raialyoum.com .1(حروب مر المعاصرة في أوراق قائد ميداني.. عبد المنعم خليل، رأي اليوم اللندنية(

https://www.politics-dz.co .كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية
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واســعة النطــاق لتامــين الدولــة ضــد أى أعــال تخريــب قــد تقــوم بهــا العنــاصر الايطاليــة 

المتطرفــة خاصــة وأن مــر كان بهــا جاليــه ايطاليــة تقــدر بنحــو 60 ألــف ايطــالى حينــذاك. 

كلهــا تفاصيــل يحكيهــا اللــواء خليــل بدقــة متناهيــة وبترتيــب وعــرض رائــع يحســد 

عليــه. ويينتقــل شريــط الذكريــات لأول مواجهــه فعليــه بــين العــرب اليهــود وبالنســبه اليــه 

ــه  ــلى الل ــه ص ــول الل ــيدنا رس ــرى س ــطين -أرض الميعاد-،م ــود . ففلس ــلمين واليه ــين المس ب

عليــه وســلم كــا هــو اســمها الــذي نطلقــه عليهــا. يــروي هنــا تفاصيــل بدايــة الرحلــة إليهــا 

ــا  ــر او وداع ثمنً ــرون بالن ــاء مق ــا إلى لق ــراق ام ــل لحظــات الف مــن محطــه القطــار تفاصي

لشــهادة يرجونهــا جميعهــم هــم )الصــاغ /محمــد فــؤاد الدجــوي، اليوزباشى/محمــد الســيد 

ــليان  ــد س ــل/ أحم ــين الاوائ ــد، والمازم ــدي عبي ــد حم ــاشى /محم ــن، واليوزب ــد الرحم عب

وأحمــد ســالم ومحمــود ممتــاز محمــد وابراهيــم كامــل وعبــد الغنــي فرحــات(.. وغيرهــم مــن 

الضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود والمتطوعــين كلهــم ذهبــوا لتلبيــه نــداء العروبــه في حــرب 

لم تكــن في الحســبان وتــم الــزج بهــم فيهــا لاغــراض في نفــوص مريضــه، ولم يتــم الاســتعداد 

لهــا مــع عــدو لا يعرفــون عنــه ســوى اســمه وصفاتــه التــي خبرهــم بهــا دينهــم الــذي يؤمنــون 

بــه حــق ايمانــه، ذهبــوا حاملــين اســلحتهم في يــد وارواحهــم في الأخــرى غــير مبالــين بــأي شيء. 

ــات  ــة لغــزة في عرب ــت القــوات المري ــروى لحظــت الوصــول للعريــش وكيــف دخل ي

ــوات  ــدأت الق ــف ب ــمه، وكي ــو اس ــذا ه ــة" هك ــى "بامي ــلى يدع ــد مح ــار لمتعه ــل الخض لنق

ــه الهجــوم وتســتولي  ــه الهجــوم مــن جميــع الاتجاهــات وكيــف بــدات القــوات المري العربي

ــا بــه نقــل خرائــط لمواقــع القتــال بلغــت  عــلى مســتعمره تلــو الأخــرى وكيــف أنــه كان منوطً

نحــو 5000 خريطــه تــزن 3 طــن ملئــت لــوري بحمولتهــا، نيــط بــه تســليمها لمركــز القيــاده 

العامــه للقــوات المريــه بغــزة برئاســة اللــواء المــوواوي الــذي انتقــل لمســتعمره ديــر ســنيد 

التــي دخلتهــا قواتنــا يــوم 24 مايــو 1948 بعــد معركــه عنيفــه. وكيــف أنــه قابــل الصــاغ وقتهــا 

ــه  ــه المعروف ــه وعصبت ــه بحدت ــف رد علي ــط وكي ــذي اخــبره بوصــول الخرائ "صــاح ســالم" وال

"مــين قــال إننــا عاوزيــن خرائــط" وكيــف أنــه وقتهــا بــات مــع الخرائــط في اللــوري المحملــه بهــا 

للصبــاح حتــى يجــد مــن يتســملها منــه ويضعهــا في مخــزن ربمــا تكــون لا تــزال بــه حتــى الان. 

ــاره  ــين ت ــع المتطوع ــتراك م ــاره وبالاش ــر ت ــا م ــرى تخوضه ــو الأخ ــه تل ــروى معرك ي

اخــرى مــن مدينــة لأخــرى ومــن تحريــر مســتعمره لأخــرى.. مــن نــر إلى نــر حتــى ايقــاف 

ــاره الملــك فــاروق لغــزه  ــو 1948 وقــرار مجلــس الأمــن وقتهــا، وزي ــال الأول في 11 يوني القت
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صبــاح يــوم 6 يوليــو 1948 وكيــف أنــه في اليــوم التــالي مبــاشره كعادتهــم نقــض اليهــود اتفــاق 

وقــف اطــاق النــار وفتحــوا عــلى القــوات المريــة التــي اســتانفت القتــال في يــوم 8 يوليــو 

ــة  ــر وســاء المعركــه اســلحه غريب 1948 وكيــف تدهــور الموقــف فاسرائيــل يظهــر لهــا في ب

عــن مياديــن القتــال في الــشرق الاوســط وقتهــا وطبعًــا حصلــت عليهــا مــن الغــرب وكيــف أن 

تخبــط القيــاده المريــة في قراراتهــا واوامرهــا ادى إلى بــدء مسلســل هزائــم، وتخلــت القــوات 

المريــة عــن المــدن المحــرره، وكيــف أن الدعــم اللوجســتي والاســتراتيجي للقــوات المحاربــه 

ــا واســتبدل بمــا هــو معــروف لنــا "صفقــه الاســلحه الفاســده"وتفاصيل حصــار  انعــدم تقريبً

ــطين  ــرب فلس ــري في ح ــش الم ــه الجي ــة إلى هزيم ــيرة ادت في النهاي ــباب كث ــه واس الفالوج

ــم  ــح معظمه ــف جري ــف شــهيد وحــوالى 30 ال ــا وخســاره مــر والعــرب 15 ال كــا نعرفه

مــن مشــوهي الحــرب والعاجزيــن عــن القتــال وبهــذا خــرت مــر والعــرب خــيره شــبابها 

وجنودهــا في حــرب خرتهــا بالتبعيــة. 

ــربي  ــراع الع ــن ال ــه م ــذه الجول ــل في ه ــار اسرائي ــباب انتص ــل اس ــل خلي ــا حل هن

ــي: ــاط وه ــده نق ــلى في ع الاسرائي

قــدرة اسرائيــل الفائقــة عــلى التعبئــة ولم تصــل القــوات العربيــه إلى درجــة ماثلة 	 

التعبئة.  في 

تفكك العرب سياسيًا وعلى جبهة القتال ولم يحققوا مبدا تجميع القوى. 	 

لعــب المخابــرات الاسرائيليــة دورًا هامًــا في هــذه الحــرب التــي كانــت تعــرف فيهــا 	 

الكثــير مــن التفاصيــل الدقيقــه عــن الجيــوش العربيــه مــن تســليح وقــدره قتاليــة 

وقــادة هــذه الجيــوش في الوقــت الــذي لم يكــن يعــرف فيــه العــرب شــيئاً عــن 

الجيــش الاسرائيــلي. 

حرب 1956.. العدوان الثلاثي:

في هــذا الجــزء يتنــاول خليــل ذكرياتــه مــع قيــام حركــة يوليــو وحــرب 1956 وحــرب 

اليمــن والتــي كان شــاهدًا عــلي الأحــداث ومشــاركًا فيهــا في مســتويات قياديــه بــارزة. تنــاول 

حركــة يوليــو ومشــاركته في الأحــداث عــبر تأمــين هوائيــات بــث الاذاعــة المريــة في منطقــة 

ــا إلى الضبــاط الأحــرار، ولم يدعــي يومًــا الانتــاء لهــم في  ابــو زعبــل رغــم أنــه لم يكــن منتميً

حــين أن بعــض الساســه والضبــاط ادعــوا في مذكراتهــم انتاءهــم للضبــاط الأحــرار رغبــة في 

اطفــاء هالــة عــلي تاريخهــم إلا أنــه أثــر ألا يدعــي لنفســه دورًا ليــس لــه وشــاهد وشــارك في 
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البنــاء الأول للجيــش المــري عــلى العقيــدة الســوفيتية، وتحــول مــر إلى الســاح الســوفيتي 

بــدلًا مــن الاســلحة الانجليزيــة التــي كانــت في الجيــش المــري. 

ــة مــن الــراع العــربي الاسرائيــلي وصراعــه هــو الشــخصي مــع  ــه التالي ينتقــل للجول

اليهــود وهــو العــدوان الثــاثي عــلى مــر ســنه 1956 حيــث أنــه في هــذه الفــترة كان رئيسًــا 

لقســم التكتيــك بالكليــة الحربيــة مصنــع الرجــال وهــو مركــز هــام جــدًا في تشــكيل ضابــط 

ــا. وكمشــاهد عــلى الاحــداث ومشــاركًا فيهــا يــروي تلــك الأحــداث  المســتقبل تكتيــكًا وفكريً

ــدول  ــي ال ــا اعط ــويس م ــاة الس ــم قن ــد تأمي ــن بع ــر م ــلى م ــرت ع ــي م ــة الت التاريخي

الاســتعارية فرصــة لــي تحــاول ان تعــود لمــر مــرة اخــرى.

 يــروي موجــزاً لتلــك الأحــداث بعقليــه مــدرس التكتيــك في الكليــه الحربيــه، فيتنــاول 

توزيــع القــوات المريــه في ذلــك الوقــت: قــوه الجيــش المــري في الدلتــا والقاهــرة وهــي 

عبــارة عــن فرقيتــين مشــاة وفرقــة مدرعــة )الرابعــة( ولهــم مجهــود جــوي مخصــص لهــم، امــا 

في ســيناء فهنــاك قــوات في مواقــع دفاعيــة ثابتــة في مثلــث رفــح والعريــش وابــو عجيلــة وفي 

كل منهــا مــا يقــدر بلــواء مشــاه وتلــك الألويــة الثــاث تشــكل الفرقــة الثالثــة مشــاة والتــي 

كان مقــر قيادتهــا في العريــش ضمــن نطــاق اللــواء الرابــع مشــاه والــذي شرف بالخدمــة بــه 

حتــي منصــب رئيــس اركان اللــواء. 

ــف  ــاط ص ــم بضب ــاه مدع ــواء مش ــكلون ل ــطينيتين يش ــين فلس ــاك مجموعت ــزة فهن في غ

ــن  ــة م ــة مكون ــة المنطق ــة لحاي ــة مخصص ــاك حامي ــيخ فهن ــا في شرم الش ــة، ام ــادة مري وقي

كتيبــة مشــاة وكتيبــة حــرس وطنــي وبعــض الاســلحة المعاونــة الاخــرى ومعهــا الفرقاطــة رشــيد. 

ــدروس المســتفادة في تلــك الحــرب  ــال في العــدوان الثــاثي، يركــز لعــدد مــن ال ــه للقت وفي تحليل

التــي انترنــا فيهــا سياســيًا عــلى مســتوى العــالم ولم ننهــزم عســكرياً كــا يتصــور ويــروج البعــض. 

حرب اليمن :

متجــاوزاً ســنوات لــه امضاهــا كمــدرس في الكليــه الحربيــة وقائــدًا لوحــدات عســكريه 

بــارزة فيبــدأ حديثــه بــأن ثــورة اليمــن بــدأت في 26 ســبتمبر 1962، وطلــب مجلــس قيــاده 

الثــورة هنــاك مســاعدات عســكرية مريــة وبعــد اربــع ايــام فقــط بدأت مــر في الاســتجابه 

لنــداء العروبــة في دعــم ثــورة تطيــح بالملكيــة والتخلــف في اليمــن وتدفعــه دفعًــا إلى مســتوى 

ــير  ــد الخب ــواء اركان حــرب عــلي عب ــة كــدول العــالم المختلفــه. فأرســل المشــير عامــر الل دول

ــة اعضــاء  ــاط الصاعقــة والمظــات إلى اليمــن لدراســة الموقــف ومقابل ومعــه عــدد مــن ضب

مجلــس قيــاده الثــورة ومعرفــه نــوع وحجــم الدعــم المطلــوب لهــم. 



114

ــن  ــم م ــاج إلى دع ــف يحت ــير أن الموق ــد الخب ــواء عب ــن الل ــف ايق ــة الموق ــد دراس بع

قــوات مريــة إلى اليمــن وبــدأ يكُــون قيــاده صغــيرة لتعاونــه في تنفيــذ مهمتــه واختــار اللواء 

ــات  ــا لعملي ــل( رئيسً ــم خلي ــد المنع ــد عب ــارني )العقي ــه واخت ــا لأركان ــب رئيسً ــعدي نجي س

ــراً  ــام مدي ــد تم ــد محم ــن والعقي ــداد والتموي ــراً لام ــعيد مدي ــوال س ــد ن ــوات والعقي الق

ــام  ــل مــن شــهر مــن قي ــر 1962 بعــد اق ــم والادارة، وســافرنا إلى اليمــن في 18 اكتوب للتنظي

ــا. وكان مقــر القيــاده عبــارة عــن منــزل ريفــي متواضــع في صنعــاء قــرب مبنــى  الثــورة فعليً

ــا )وفي بعــض الأوقــات عــدة  قيــاده الثــورة برئاســة المشــير الســال، والــذي كان يزورنــا يوميً

مــرات في اليــوم الواحــد( حامــاً رشاشــه الشــخصي مــن نــوع تومــي ومعــه حرســه الخــاص 

وكان طلبــه اليومــي لنــا قصــف قبائــل محــددة بالطــيران لانهــا لم تتجمهــر )أي لم تعلــن ولائهــا 

للثــورة والجمهوريــه بعــد( وبــدأت تصــل قــوات الصاعقــة والمظــات وهــي القــوه المناســبة 

ــة إلي  ــة صاعق ــال ارســال كتيب ــم عــلى ســبيل المث ــه في اليمــن، فت للعمــل في المناطــق الجبلي

صرواح والكتيبــه 77 مظــات إلى عمــران وكتيبــة صاعقــة إلى صنعــاء وطلــب الســال ارســال 

قــوات إلى مــأرب عاصمــة مملكــة ســبأ الســابقه، وتــم اســقاط سريــة صاعقــة إلى مــأرب لكنهــا 

ــا  تعرضــت للــشرود نظــراً لعــدم وجــود خرائــط واضحــة ومحــددة لنقــاط الاســقاط، وبذلن

مجهــودًا كبــيراً لجمــع تلــك الريــه مــرة أخــرى. 

في 28 اكتوبــر حــضر المشــير عامــر لتفقــد الأوضــاع، ولمعرفــة احتياجــات القيــادة مــن 

قــوات، حيــث بــدأت طلبــات الثــورة اليمنيــة في الزيــادة وتطلــب ذلــك وجــود قــوات اكــر، 

وبعــد هــذا المؤتمــر تعــين الفريــق انــور القــاضي قائــدًا للقــوات المريــة في اليمــن، وبــدأت 

القــوة المريــة تتحــول مــن مجــرد قــوات مظــات وصاعقــة إلى قــوات مشــاة وقــوات مدرعــة 

وتواجــدت بعــض الأسراب القاذفــة مــن القــوات المريــة بعــد ذلــك. 

 هكــذا تورطــت مــر في حــرب اليمــن وتحولــت الرايــا إلى كتائــب ثــم إلى لــواءات 

ــا هائــاً لنقــل الجنــود والمعــدات ................. والذهــب.  ــا وبحريً وتطلــب ذلــك جــرًا جويً

حيــث كانــت القبائــل تعلــن ولائهــا للثــورة والجمهوريــة بطريقتــين امــا بالقــوة او بالذهــب 

ــب إلي  ــام تنقل ــدة اي ــد ع ــورة وبع ــا للث ــن ولائه ــل الذهــب وتعل ــيرة تقب ــل كث ــت قبائ وكان

الملكيــه مــرة اخــري وتقطــع خطــوط امــداد قواتنــا وبالطبــع الذهــب لم يعــد مــرة اخــرى. 

 وللتدليــل عــلى حجــم القــوة المريــة التــي وصلــت اليمــن خــال اواخــر عــام 62 إلى 
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عــام 63 فقــط نعطــي بعــض الأرقــام. وصــل إلى اليمــن 130 ألــف بندقيــة )تســليح 130 الــف 

جنــدي( 5 الاف مدفــع رشــاش متنــوع 130 مدفــع مضــاد للدبابــات 90 مدفــع هــاون خفيــف 

16 مدفــع مضــاد للطائــرات )رغــم أن القــوة المعاديــة لا تملــك اكــر مــن بنــادق عتيقــة( 20 

مليــون طلقــه )مختلــف الأعــيرة( 8600 لغــم مضــاد للدبابــات )!!!!( وتطلــب ظــروف القتــال 

ــتر مــي 4 ومــي 6  ــرات هليكوب ــرات اليوشــن وطائ ــة في اراضي قاســية إلى وجــود طائ الصعب

والتــي يمكنهــا نقــل العربــات والمعــدات إلى المناطــق الوعــرة وكــا ذكــرت ســابقًا فقــد تطلــب 

الموقــف دعــم جــوي مــن قواتنــا الجويــة مــا تطلــب انشــاء قيــادة جويــة لتنســيق الهجــات 

الجويــة والنقــل الجــوي وعمليــات الابــرار. 

ــلى  ــق المشــير ع ــو 16، وواف ــن طــراز تي ي ــه م ــرات القاذف  جــاءت الحاجــه إلى الطائ

تخصيــص عــدد مــن الطائــرات التــي تقــوم بالاقــاع مــن مــر وضرب مناطــق محــدده لهــا في 

اليمــن والعــودة إلى مــر مــرة أخــرى في رحلــة طويلــة ومرهقــة. وكان يقــود سرب القاذفــات 

العقيــد محمــد حســني مبــارك، واصطلحــت القيــاده لفــظ مبــارك ككلمــة سر كوديــه لتلــك 

الطائــرات وكثــيراً مــا اوصلــت برقيــات إلى المشــير راسًــا مــن القيــادة في صنعــاء اطلــب }مبارك{ 

وكنــا نســعد برؤيتــه في الجــو ولا نــراه عــلى الأرض ولم نكــن نعرفــه شــخصياً. 

أذكــر أول طلعــة لمبــارك كانــت يــوم 7 ديســمبر 1963 ثــم تكــررت بعــد ذلــك حســب 

الطلــب وشــاء اللــه ســبحانه وتعــالى أن التقــى بالرجــل "العقيــد طيــار وقتهــا/ محمــد حســنى 

مبــارك" بعــد ثمــاني ســنوات في اثنــاء اجتــاع الرئيــس الســادات بالقــاده والضبــاط يــوم 12 

مايــو 1972 وعــلى الغــذاء بالكليــة الجويــة في بلبيــس وتتابعــت اللقــاءات بعــد ذلــك ســواء في 

اجتاعــات المجلــس الاعــلى للقــوات المســلحة ولجــان الضبــاط حيــث كان ترتيــب جلــوسي في 

المجلــس بجــواره دائمـًـا وكــذا اللقــاءات في جــولاتي عــلى القيــادات والقــوات ووحــدات القــوات 

المســلحة المريــة بصفتــي رئيسًــا لهيئــه تدريــب القــوات المســلحة. 

خيانة الحلفاء

ــورة  ــا للث ــت ولائه ــى اعلن ــل الت ــض القبائ ــت بع ــلى قام ــا القت ــة ينقصه كان المشرح

ــة ارحــب: ففــى  ــا تمــرد قبيل ــة ومنه ــة واليمني ــة ومهاجمــة القــوات المري بالتمــرد والخيان

اوائــل رمضــان تمــردت قبيلــة أرحــب وقامــت قــوة مريــة مكونــة مــن 3 دبابــات ومعهــا 

ــم  ــد إبراهي ــادة الرائ ــب بقي ــران في أرح ــت م ــاه بي ــدم تج ــات بالتق ــاة ورشاش ــل مش فصائ

ــوات  ــرب الق ــس اركان ح ــر ورئي ــرب اكتوب ــة في ح ــة 21 المدرع ــد الفرق ــا قائ ــرابي )لاحقً الع
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ــا  ــي كان يقوده ــة والت ــوات اليمني ــار الق ــك حص ــة( لف ــو عزال ــير اب ــد المش ــلحة في عه المس

النقيــب حمــود بيــدر مــن اعضــاء مجلــس قيــادة الثــورة اليمنــي وتــم تخليــص القــوة اليمنيــة 

ــر..  ــال مري والســيطرة عــلى المنطقــة بعــد قت

تمرد قبيله جيحانه

 يكمــل خليــل وفي الأيــام الأولى مــن رمضــان وكنــت اشــغل منصــب رئيــس عمليــات 

ــاً ومحــيراً وإذا بالمشــير عامــر  ــل مظل ــا كان موقــف القبائ ــة باليمــن- عندم القــوات العربي

يطلبنــي ويقــول لي "قبائــل جيحانــة قلبــت وقطعــت طريــق الامــداد الرئيــي لقــوات واحنــا 

بنســتبشر بيــك يــا منعــم وعليــك فتــح الطريــق واختــار مــا تشــاء مــن قــوات والعقيــد طيــار 

ــوب  ــار أي ــد طي ــع العقي ــت م ــت وركب ــه "فنزل ــك في اســتطاع المنطق ــوب ومعــك لمعاونت اي

ــن اســتطاع بعــض  ــت م ــة وتمكن ــوق المنطق ــن وطــاف بي ف ــيرة ذات المقعدي ــه الصغ طائرت

الــدروب والوديــان التــى تلتــف حــول الموقــع المحتمــل أن يكــون العــدو قــد احتلهــا وقطــع 

ــة  ــة وعرب ــادة المري ــن القي ــات ت54 م ــوة مــن 3 دباب ــت ق ــق. وبالفعــل كون ــا الطري منه

مدرعــة تســمى روســية الصنــع وفصيلــة مشــاة وبعــض الرشاشــات مــن التقــدم مــع الفجــر 

ــدم  ــم التق ــري وت ــول الم ــة الق ــة لحاي ــب الأكمن ــم نص ــة وت ــاء جيحان ــق صنع ــلى طري ع

واقتحــام القريــة ثــم بعــد تامــين القريــة والســيطرة عليهــا بدأنــا عمليــة فتــح وتامــين طريــق 

ــا الــذى قــال لي أن القــول الاداري المتجــه إلى  ــاء عــلى تعليــات المشــير عامــر ايضً رايــده بن

الشــال تعــرض لكمــين وبعــد ارســال قــوة نجــدة بقيــاده المقــدم الهجــان والتــي اســتاطاعت 

التقــدم والعبــور والوصــول إلى رايــده إلا أن الطريــق لازال تحــت ســيطره المتمرديــن وامــرني 

ــن  ــاء م ــا اش ــي م ــادة ومع ــولى القي ــة وأن ات ــد الكتيب ــزل قائ ــاك وأن اع ــأن اتوجــه إلى هن ب

اســلحه وقــوات، إلا أني وافقــت بعــد أن اقنعتــه بعــدم عــزل قائــد الكتيبــه لأنــه قائــد كفــأ 

وأنــا اعرفــه جيــدًا وأنــه ســيكون تحــت اشرافي في تنفيــذ المهمــة. غــير أنــه اجــدر منــي عــلى 

ــع  ــا م ــرك إليه ــوب التح ــة المطل ــا بالاســتطاع الجــوي للمنطق ــت بعده ــه قم ــادة وحدت قي

العقيــد طيــار ايــوب وكــذا المناطــق المجــاورة وتمكنــت مــن رؤيــه العربــات المعطلــة والمدمــرة 

وكــذا قــول اخــر كبــيراً معطــاً ايضًــا في منطقــة مجــاورة. 

ــي  ــا جائن ــر 1963 وفي رمضــان ايضً ــوم 22 فبراي ــي لا تنــى ففــي ي مــن المواقــف الت

شــخص يحمــل بندقيــه اليــه عــلى كتفــه وحيــاني تحيــه الاســام وعرفنــى بنفســه إنــه الرائــد 

ــا  ــي جمعته ــوه الت ــاده الق ــولي قي ــا لت ــت متوجه ــا كن ــي عندم ــش اليمن ــن الجي ــود م حم
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للتحــرك إلى منطقــه المعمــر لاتخاذهــا كقاعــدة، قائــاً لي أنــه عــلى علــم تــام بهــذه المنطقــة 

وعــرض عــلي المســاعدة فى الاســتطاع والقتــال والحقيقــه أننــى شــككت فيــه هــل هــو عــدو 

أم صديــق؟ اللــه وحــده يعلــم وهــو بالطبــع لم يكــن معــه مــا يثبــت او يــدل عــلى شــخصيته 

ولكنــي قابلتــه بمــودة وثقــة وقلــت في نفــي ربمــا تكــون العنايــة الالهيــة قــد ارســلته لي في 

الشــهر المبــارك. 

الجولة المصرية السرائيلية الثالثة يونيو 1967

هنــا ينتقــل خليــل مــن حــرب اليمــن إلى ســنوات النكســة فيتكلــم واصفًــا الأجــواء قبل 

واثنــاء هــذه النكســة. بعــد عــدوان ســنه 1956 وضعــت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 

ــدات  ــه لمــر وب ــيناء والحــدود الشرقي ــن س ــاع ع ــر" للدف ــة "قاه ــة الدفاعي ــة الخط المري

القــوات المســلحه التدريــب عــلى مهامهــا في هــذه الخطــة مــع التجهيــز والاعــداد لتنفيذهــا 

وبنيــت الخطــة عــلى اســاس منــع العــدو مــن الاخــتراق والوصــول إلى قنــاه الســويس وتدمــير 

قــوة العــدو التــي تنجــح في الاخــتراق توطئــة للقيــام بالهجــوم المضــاد وبــدا عــام 1967 بخطــه 

جديــده للتفتيــش عــلى وحــدات القــوات المســلحة المقاتلــة والاداريــة. 

لقــد قامــت هيئــة تفتيــش القــوات المســلحة بتنفيــذ الخطــة وكان يــراس كل مجموعــه 

تفتيــش احــد الفرقــاء اول وكان يقــدم تقريــره راسًــا إلى المشــير عامــر، وكانــت تــوزع 

الماحظــات عــلى الافــرع الرئيســية للقــوات المســلحة والهيئــات والادارات لاصــاح والامــداد 

وحــل المشــاكل والحقيقــه كانــت هنــاك بادرهــة اصــاح وكنــت في هــذا الوقــت قائــدًا لقــوات 

المظــات المريــة وقــد عــادت معــي معظــم وحــداتي مــن اليمــن وشــعرت فعــاً باهتــام 

القيــادة العامــة باســتكال النقــص واعــداد قــوات المظــات ورفــع كفائتهــا القتاليــة. ونشــطت 

ادارة الشــئون المعنويــة للقــوات المســلحة في الاعــداد المعنــوي للقــوات وكانــت كــرة النــشرات 

ــوات  ــش الق ــه تفتي ــاط ولاســف ركــزت هيئ ــات الضب ــار تكهن ــى تصدرهــا مث والمجــات الت

المســلحة في مــرور مندوبيهــا عــلى الوحــدات عــلى اهميــة هــذه الكتــب والنــشرات واللوحــات 

والشــعارات وعــلى جميــع حجــرات التوجيــه المعنــوي وخصصــت لهــا اكــبر الدرجــات في بنــد 

ــز اهتامهــم  ــع المســتويات إلى تركي ــوي للقــوات مــا دعــا القــادة عــلى جمي الاعــداد المعن

ــل  ــارض او حف ــت كمع ــوي وكان ــه المعن ــالات التوجي ــات في ص ــورات وزين ــل ديك ــلى عم ع

عــرس ولا تفتــح إلا في اثنــاء التفتيــش والزيــارات الرســمية للقــادة الكبــار وكانــت الوحــدات 

تتســابق فيــا بينهــا كمباريــات مســابقات كاس العــالم في كــرة القــدم وكانــت مــضرب 
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الامثــال وتعليقــات الضبــاط والجنــود وكان القــادة يمولــون هــذه المعــارض مــن امــوال كناتــين 

ــد  ــال القائ ــد رئيــي للمروفــات حتــى تظهــر بالمظهــر الائــق للوحــدة وين الوحــدات كبن

بهــا ثقــة رؤســائه والحقيقــة أن المعنويــات كانــت مرتفعــة في الوحــدات العائــدة حديثـًـا مــن 

اليمــن لســبب اخــر ألا وهــو الاجــازات والريــالات اليمنيــة والتــي كانــت تطبــع عــلى اوراقًــا 

ماليــة في اخــر ايامهــا. 

في يــوم 14 مايــو 1967 اعلنــت حالــة الطــوارئ في القــوات المســلحه ورفعــت درجــه 

الاســتعداد إلى الحالــة القصــوى وبــدات هيئــة التنظيم والادارة في اســتدعاء الاحتيــاط وعقدت 

مؤتمــرات لاســتكال النقــص في الافــراد والمعــدات والتســليح والذخائــر في كل وحــدات القوات 

ــاع الجــوي الســلبي والايجــابي بالانتشــار  ــذ تعليــات الدف المســلحه وصــدرت الأوامــر بتنفي

والوقايــة للوحــدات والمعــدات والعربــات وبــدات عمليــة اعــداد القــوات المســلحه لشــئ مــا 

وفى مســاء يــوم 19 مايــو 1967 اســتدعيت بصفتــي قائــدًا لقــوات المظــات إلى القيــادة العامــة 

للقــوات المســلحه وقابلــت الفريــق انــور القــاضي رئيــس هيئــة عمليــات القــوات المســلحة 

ــاء عــلى تعليــات المشــير عامــر بمهمــه  ــواء بهــى الديــن نوفــل نائبــه حيــث كلفــت بن والل

لم تكــن في الحســبان ولم تكــن في الخطــة العامــة للقــوات المســلحة ســواء الخطــة الدفاعيــة 

ــة بالنســبة لقــوات المظــات وكانــت المهمــة تامــين منطقــه شرم الشــيخ بغــرض  او الهجومي

حرمــان العــدو مــن الاســتياء عليهــا عــلى أن تكــون القــوات في مواقعهــا قبــل أول ضــوء مــن 

يــوم 20 مايــو 1967 وقابلــت الفريــق أول محمــد فــوزى رئيــس هيئــه اركان حــرب القــوات 

المســلحه لتأكيــد المهمــه وطلــب منــي المــرور عــلى الفريــق أول صدقــى محمــود قائــد لقــوات 

الجويــه والدفــاع الجــوي لتنســيق خطــه التحــرك الجــوي إلى منطقــه شرم الشــيخ هــذه الليله.

قبــل غــروب شــمس يــوم 28 مايــو 1967 هبطــت طائــرة فى مطــار شرم الشــيخ وعليهــا 

ــه كان في مهمــة إلى مطــار  ــذي اخــبرني أن ــودة ال ــادة المقــدم هل ــة بقي ــة بحري ــة صاعق كتيب

ــأن يهبــط في مطــار شرم الشــيخ وكانــت مشــكله  الغردقــه إلا أن الاوامــر تغــيرت في الجــو ب

ايــواء هــذه الوحــدات واعاشــتها مــن المشــاكل الكثــيرة التــي واجهتنــي كقائد منطقــة منفصلة 

ــار رجــال  ــارة كب ــا لزي ــه شرم الشــيخ ميدانً ــت منطق ــا. وكان ــا الخطــيره لاحقً ــرت اثاره وظه

القــوات المســلحة لفــترات قصــيرة للتعــرف عــلى مطالبــي وتحقيقهــا بنــاء عــلى اوامــر المشــير 

عامــر شــخصيًا ولقــد تغــيرت خططــي يومًــا بعــد يــوم بــل أكــر مــن مــرة فى اليــوم الواحــد.

في يــوم 22 مايــو 1967 وصلتنــي برقيــة مــن المشــير عامــر تفيــد بــأن انتظــر منه رســالة 
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هامــة سيرســلها مــع العميــد بحــرى اح محمــود عبــد الرحمــن فهمــي مديــر مكتــب المشــير 

ــات  ــلمني تعلي ــرة خاصــة وس ــذي وصــل إلى مطــار شرم الشــيخ بطائ ــة ال للشــئون البحري

المشــير عامــر تفيــد بمســئوليتي الشــخصية في قفــل خليــج العقبــه ضــد مــرور الســفن حتــى 

ولــو كانــت في حراســة ســفن مقاتلــة وشرح في رســالته اســلوب الإنــذار أولًا ثــم اســلوب المنــع 

الفعــلي في مــا بعــد التحذيــر والانــذار ولقــد اســتدعى هــذا الامــر اجــراء تعديــات حتميــة 

في بعــض الخطــط لأن هــذا معنــاه الحــرب واحتــال الاشــتباك الفعــلي مــع القــوات المعاديــه 

ــراً وبحــراً وجــوًا وقــد قمــت باجــراء التعديــات الضروريــة للخطــة وتــم تنظيــم التعــاون  ب

بــين قــواتي والقــوات البحريــة ومجموعــة التعــاون الجــوي وفي اليــوم التــالي مبــاشرة فوجئــت 

بعــودة العميــد محمــود مــرة أخــرى حامــاً تعديــاً اخــر معنــاه باختصــار "لا تقفــل" ففــى 

اقــل مــن 24 ســاعة تصــدر الأوامــر اقفــل.. لا تقفــل نصــت التعليــات الجديــدة عــلى أنــه لا 

اعــتراض عــلى مــرور الســفن الإسرائيليــة إذا كانــت في حراســة ســفن مقاتلــة اسرائيليــة مقاتلــة 

أو اجنبيــة ولا اشــتباك مــع الســفية المحروســة او الســفينة الحربيــة الحارســة لهــا حتــى ولــو 

كانــت الســفن المحروســة ترفــع العلــم الاسرائيــلي.

الثنين 5 يونيو 1967

مــرت الســاعات الأولى مــن صبــاح 5 يونيــو 1967 دون أن نــدري ونحــن في مواقعنــا 

في شرم الشــيخ عــن احــداث هــذا الصبــاح الخطــير شــيئاً وجائــت اشــاعات ربمــا تكــون قــد 

ــة عــلى  ــا الجوي ــزة بقواته ــة مرك ــة جوي ــل قامــت بضرب ــأن اسرائي ســمعت مــن الاذاعــات ب

جميــع مطاراتنــا في الدلتــا ومــا حولهــا ودمــرت كل طائراتنــا ومطاراتنــا بهــا، وكان موقفنــا في 

ــا ولم تظهــر أي طائــرات معاديــة او صديقــة  منطقــة مســؤوليتي في قطــاع شرم الشــيخ عاديً

في الجــو وعلمنــا أن مطــار الغردقــه دمــر أيضًــا ولهــذا لم تصــل الطائــرة الهليكوبــتر المخصصــة 

لأعــال قائــد المنطقــه لاســتطاع والتحــركات الداخليــة وكان موقــف معنويــات رجــالي عاديـًـا 

وكانــت الأمــور تســير بطريقــة هادئــة ولكــن الاذاعــات المختلفــه بــدات تحمــل الينــا اســوأ 

الأخبــار وحاولــت أن اخفــى مــا بداخــلي مــن حــزن والم ومــرارة عــن رجــالي حتــى لا يشــعر 

رجــالي بــيء غــير عــادي، واقــول لنفــى هــل تســتطيع اسرائيــل هــدم هــذا البنــاء الضخــم 

مــن مطــارات وطائــرات واســلحة ومعــدات ثــم معنويــات بهــذه القــدرة والرعــة؟!.

ــا "إن  ــول فيه ــر يق ــن المشــير عام ــة م ــى برقي ــو 1967 وصلتن ــوم 5يوني ــر ي ــد ظه بع

موقــف الطــيران سيء "واشــاع هــذا النبــا الرســمي الأول كل اليــاس في نفوســنا جميعًــا 
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ــاء عــن الرجــال، وكان كل تفكــيري بعــد هــذا ينحــر  وبالطبــع لا يمكــن اخفــاء هــذه الانب

ــة  ــك لحاي ــة في مناطــق تحقــق ذل ــاع الجــوي الســلبى أى الانتشــار والوقاي ــة الدف في اهمي

رجــالي ومعــداتي واســلحتي وبــدات امــر عــلى وحــداتي طــوال يــوم 5 يونيــو اوصيهــم جميعًــا 

ــراد  ــري إلى كل الأف ــدرت اوام ــة واص ــاء والوقاي ــع الاخف ــة م ــال في اى لحظ ــتعداد للقت بالاس

والوحــدات الواقعــة تحــت قيــادتي بــأن يكــون لديهــا اكتفــاء ذاتي لثاثــة أيــام عــلى الأقــل مــن 

كل المهــات الضروريــة مــن أكل وميــاه واســلحة وذخــيرة لأفــراد وزيــوت ووقــود وشــحوم 

للمعــدات.

كانــت ليلــة 6/5 يونيــو 1967 ليلــة رهيبــة في تاريــخ حيــاتي قضيتهــا في مركــز قيــادتي 

المتقــدم في جبــل عايــدة لأكــون عــلى راس قــواتي الضاربــة والاحتياطيــة وكان القلــق والخــوف 

هــو المســيطر عــلي. ويتطــور الموقــف برعــة عجيبــه ولا نــدري حقيقــة مــا يحــدث او مــا 

ســيحدث لمــر الغاليــة عامــة وللقــوات المســلحة خاصــة ومــع الســاعات الاولى مــن صبــاح 6 

يونيــو 1967 جائــت اخبــار مــن الاذاعــات تفيــد أن الــدول العربيــه بــدات تعلــن الحــرب عــلى 

اسرائيــل وكان كل همــي حايــه قــواتي وتأمــين رجــالي والاطمئنــان عــلى درجــة اســتعداهم 

وعــلى الاكتفــاء الاداري للفــرد والمعــدة والعربــة والســاح.

قبــل غــروب يــوم 6 يونيــو 1967م وصلتنــي برقيــة مــن القاهــره تحمــل توقيــع مســعد 

الجنيــدي ضابــط الشــفرة بالقيــادة العامــة تفيــد بالاســتعداد لتلقــي برقيــة هامــة مــن المشــير 

عامــر وبعــد حــوالى 20 دقيقــة طويلــة مملــة وصلــت برقيــه المشــير عامــر تقــول "الرجــوع 

الليلــة بقواتــك إلى غــرب القنــاة عــلى مرحلتــين وليلتــين المرحلــة الأولى إلى الطــور والمرحلــة 

ــاه الســويس "ومطلــوب برقيــة منــي توضــح قــراري للعــودة إلى غــرب  الثانيــة إلى غــرب قن

ــدرت  ــروب فأص ــد الغ ــترب موع ــل واق ــه بقلي ــدت السادس ــد تع ــاعه ق ــت الس ــاة وكان القن

أوامــري الشــفهية للقــادة بالاســتعداد للتحــرك إلى غــرب القنــاة الليلــة بأقــل حمولــة ممكنــة 

ــير كل  ــل وتدم ــلى الأق ــام ع ــة أي ــة لثاث ــال وللمعيش ــذاتي للقت ــاء ال ــن الاكتف ــد م ــع التأك م

ــادة  ــز القي ــدت إلى مرك ــال وع ــا في الجب ــا او دفنه ــحبها معن ــتطيع س ــي لا نس ــدات الت المع

الرئيــي في شرم الشــيخ ومعــي رئيــس عمليــاتي المقــدم محمــود عبــد اللــه. 

ــد  ــا الرائ ــق قابلن ــلى الطري ــاك ع ــو 1967 وهن ــوم 7 يوني ــر ي ــور فج ــا إلى الط  وصلن

ــوم  ــواء في الطــور ي ــه خطــة التحــرك والاي ــذي رســمت ل الشــهاوي مــن قــوات المظــات وال

ــار  ــا في الانتش ــدات إلى اماكنه ــدي الوح ــل ليه ــكاب او اق ــرخ فلوس ــف ف ــلى نص ــو ع 7 يوني
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ــار لم  ــور والنه ــت الط ــد وصل ــيره ق ــدات كث ــدت أن وح ــا وج ــك. ولم ــح في ذل ــور ونج بالط

يبــدأ بعــد، اصــدرت اوامــري لبعــض الوحــدات بالاســتمرار في التحــرك إلى غــرب القنــاه راسًــا 

ــا  ــق يجده ــة او أى مناط ــو زنيم ــه اب ــاء في منطق ــى المس ــر حت ــل الظه ــار قب ــاع الانتش واتب

القائــد مناســبة لتحقيــق الوقايــة نهــارًا وســعدت بصــاه الفجــر في مســجد الطــور مــع زمــائي 

ــو 1967  ــوم 7 يوني ــع أول ضــوء ي ــا مهجــورة وم ــازل كله ــن المن ــرة ولك ــاه متوف ــت المي وكان

مــررت عــلى الوحــدات المنتــشر في الطــور لتاكيــد تفهــم المهــام وتنظيــم الدفــاع عــن منطقــه 

التجمــع الجديــدة واتبــاع الانتشــار واعــادة الملــئ وســحب مــا نحتــاج إليــه مــن مــواد اعاشــة 

مــن تكديســات الشــئون الاداريــة بالطــور ويؤســفني أن أقــول أنــه لم يكــن هنــاك أحــد مــن 

المســؤولين في الطــور لا رئيــس المدينــة ولا احــدًا مــن الأهــالى وحاولــت الاتصــال بالقاهــرة مــن 

ــة لم اجــده ولم اجــد  ــد القاعــدة الاداري ــى قائ ــة ولم يكــن يعمــل وحت تليفــون رئاســة المدين

ــا ولا جنــودًا ووجــدت التكديســات الهائلــة في القاعــدة الاداريــة كــا هــي  بالطبــع لا ضباطً

ولم يتخــذ أى اجــراء بالتخلــص منهــا بالحــرق او النســف. 

وصلــت إلى الســويس حــوالي السادســه صبــاح يــوم 8 يونيــو 1967 واتصلــت بالمشــير 

مــن الترنــك المــدني وكانــت اوامــره لي عجيبــة جــدًا ومحــيرة فقــد طلــب منــي تــولي قيــادة 

اللــواء المــدرع المفــروض وجــوده في منطقــه الشــط شرق المعــبر بــدلًا مــن قائــده وأكــد عــلي 

ــا فــورًا للقضــاء عــلى قــوات  ــواء في اتجــاه ممــر مت ــادة واقــود هــذا الل ــه مــن القي أن اعزل

ــاف  ــر وايق ــل المم ــاك لقف ــت هن ــقطت او هبط ــا اس ــال أنه ــي يق ــة الت ــات الاسرائيلي المظ

ــا!!. انســحاب قواتن

سنوات الاحاء للمعركه الفاصلة "حرب الاستنزاف 1967-1970م" 

ــول  ــد قب ــو 196 وبع ــد 10 يوني ــول: بع ــتنزاف ويق ــرب الاس ــن ح ــل ع ــدث خلي يتح

الرئيــس عبــد النــاصر تــولي المســئولية مــرة أخــرى كانــت أولى قراراتــه هــي تعيــين الفريــق 

ــذ  ــد في تنفي ــد الجدي ــدا القائ ــة وب ــا للقــوات المســلحة المري ــدًا عامً أول محمــد فــوزى قائ

ــي تشــمل الأتي: ــد الاعــلى والت ــات القائ ــات وتوجيه تعلي

ــتغال 	  ــن اس ــه م ــدو ومنع ــام الع ــكري ام ــود العس ــوات الصم ــاء خط ــة بن سرع

ــكرياً. ــه عس نجاح

العمل على سرعة تماسك القوات المسلحة مع الشعب والحكومة.	 

عــدم قبــول الهزيمــة العســكرية والعمــل في الاتجــاه الســلمي والدبلومــاسي الــذي 	 
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ــو  ــا في يوني ــي احتلته ــة الت ــن الاراضي العربي ــلي م ــحاب اسرائي ــعى إلى انس يس

.1967

التعاون والارتباط الوثيق بالدول العربية جميعًا. 	 

توطيــد الصداقــة والتعــاون مــع الاتحــاد الســوفيتي ومحاولــة اشراكــه في اعــادة 	 

بنــاء القــوات المســلحة. 

الواجــب العســكري للقــوات المســلحة هــو اســترداد الأرض بالقــوة وتحرير الأرض 	 

وهــذا يتطلــب اعــادة مقدرتهــا الدفاعيــة بالتدريــج لتنفيــذ هــذا الواجب. 

ــر  ــداد م ــوفيتي بام ــاد الس ــدا الاتح ــو 1967 ب ــوم 9 يوني ــن ي ــداءًا م ــل ابت بالفع

بالاســلحة والمعــدات وفي يــوم 16يونيــو 1967 وصــل وفــد عســكري ســوفيتي بقيــادة 

ــة  ــئ البحري ــن الموان ــلحة م ــدات والاس ــتقبال المع ــاعدة في اس ــينكوف للمس ــرال لاش الج

ــم وانشــاء  ــة اعــادة التجمــع والتنظي ــدات عملي ــي ب ــا الت ــة وتوزيعهــا عــلى وحداتن والجوي

خــط الدفــاع الأول غــرب قنــاة الســويس وكان هــذا الوفــد بدايــة لوصــول عــدد أكــبر مــن 

ــكريين. ــارين عس ــوا مستش ــك ليكون ــد ذل ــمهم بع ــول اس ــذي تح ــوفييت ال ــبراء الس الخ

معركة رأس العش 

بعــد ثاثــه اســابيع فقــط مــن قــرار وقــف اطــاق النــار الــذي فرضتــه الأمــم المتحــدة 

بعــد حــرب الأيــام الســتة اندلــع القتــال بــين القــوات المريــة والقــوات الاسرائيلية للســيطرة 

ــويس. في  ــاة الس ــة لقن ــة الشرقي ــلى الضف ــا ع ــة به ــة المحيط ــؤاد والمنطق ــة بورف ــلى مدين ع

ــة  ــن الصاعق ــاصر م ــش عن ــد الجي ــواء ا.ح/أحمــد اســاعيل قائ ــو 1967 ارســل الل أول يولي

والمهندســين إلى الضفــة الشرقيــة عنــد منطقــة رأس العــش حــوالى 12كــم جنــوب بورفــؤاد 

لــزرع الألغــام والحيلولــة دون تقــدم أى قــوات اسرائيليــة شــالًا وقــد وقعــت القــوة 

الاسرائيليــة في حقــل الالغــام وانفجــرت معظــم دباباتهــا فاحدثــت خســائر كبــيرة في الأرواح 

الاسرائيليــة نتيجــة انفجــارات الألغــام وشــدة نــيران قــوة الصاعقــة وقصفــات مدفعيــة قطــاع 

بورســعيد ومدفعيــة بعــض القطــع البحريــة المريــة المتمركــزة بالمينــاء وتعتــبر هــذه أول 

معركــة حربيــة بعــد يونيــو 1967 بــين القــوات المريــة والقــوات الاسرائيليــة. 

قبــل نهايــه عــام 1968م بــدأت القــوات المريــة تنتقــل إلى مرحلــة الدفــاع الايجــابي 

ــة  ــه لاعــادة الثقــة بالنفــس ورفــع الكفــاءة القتالي النشــط واســتنزاف قــوة العــدو ومعدات

لقواتنــا وبســبب هــذا واشــتداد حــرب الاســتنزاف اضطــرت اسرائيــل لتطوير عقيدة عســكرية 
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اسرائيليــة جديــدة مناســبة للتعامــل مــع هــذا الموقــف قادهــا الجــرال حاييــم بارليــف رئيــس 

الاركان الاسرائيــلي بزيــادة حجــم قواتــه في ســيناء وزيــادة التحصينــات الدفاعيــة.

بــدا عــام 1969 بتطويــر التجهيــزات الهندســية باســتخدام المعــدات الميكانيكيــة وتمكنا 

مــن انشــاء مواقــع تبادليــة وهيكليــة لاســلحة والمعــدات ولبعــض المواقــع الهامــة والقيــادات 

ــوات  ــن الق ــبيل ام ــين في س ــر الروت ــلطات تك ــوش س ــادة الجي ــة لق ــر الحربي ــى وزي واعط

ــش شــخصيًا  ــد الجي ــن قائ ــم م ــن اعــترض عــلى اى اجــراء يت ــال: ل ــدات والاســلحه وق والمع

يعــود عــلى الوزيــر بتكاليــف ولكــن هدفهــا وقايــة. وقتهــا كنــت قــد توليــت قيــادة الجيــش 

الثــاني الميــداني عــلى طــول خــط المواجهــة الشــالي مــن بورســعيد شــالًا حتــى حــدود فايــد 

جنوبًــا وهــي النقطــة التــي يتســلم فيهــا منــا الرايــي الجيــش الثالــث الميــداني.

ــاً  ــت تحطي ــس الوق ــه وفي نف ــدو وقوات ــدرات الع ــتنزاف ق ــل اس ــتمرارًا لمسلس اس

لروحــه المعنويــة قمــت بالتحضــير والتنســيق والتنفيــذ لعمليــات اســتنزافية ضمــن الخطــة 

ــدان: فقــد  ــه دان افي ــات: عملي العامــة للقــوات المســلحة لهــذا الغــرض ومــن هــذه العملي

ــير  ــلى اول اس ــول ع ــام 1969 في الحص ــر ع ــداني في اواخ ــاني المي ــش الث ــوات الجي ــت ق نجح

ضابــط اسرائيــلي في قطــاع جنــوب الاســاعيليه واســمه "دان افيــدان" حيــث تمكــن خمســه 

ــه ســباحة إلى الضفــة  ــة مشــاة مــن اسره وحمل ــه الثاني ــع للفرق ــواء 117 التاب ــراد مــن الل اف

الشرقيــة للقنــاة رغــم ثقــل وزنــه وطــول شــعر ذقنــه ويومهــا قــال انــا ضابــط كنتــين ولســت 

مقاتــاً وماليــش دعــوه وتــم حملــه بمعرفــة افــراد الدوريــة عــلى نقالــة مبتكــرة مــن البطاطين 

وعــبروا بــه القنــاة ســباحة إلى الضفــة الغربيــة وتــم عمــل الاســعافات الازمــة لــه في الريــة 

الطبيــة للــواء 117 حيــث كان قــد اصيــب في فخــذه مــن انفجــار اللغــم بســيارته الجيــب وكان 

لهــذا الحــادث اثــر كبــير في قــوات الجيــش الثــاني خاصــة والقــوات المســلحة عامــة

عملية أول مايو 1970

قــام الجيــش الثــاني الميــداني تحــت قيــادتي بدفــع كتيبــة صاعقــة إلى الضفــة الشرقيــة 

ــه  ــدو واتخذت ــا للع ــا حصينً ــت موقعً ــعيد وهاجم ــوب بورس ــم 18 جن ــة ك ــاة في منطق للقن

قاعــدة للكائــن والاغــارات لمــدة 24ســاعه ونجحــت في اسر 2 مــن افــراد العــدو الجرحــى 

مــات احدهــا قبــل العبــور والاخــر مــات بعــد العبــور غربًــا، وتــم تســليم جثتــه للصليــب 

الأحمــر الــدولي حســب التقاليــد العســكرية وكــم كنــا نتمنــى أن يبقيــا احيــاء لتكــون هديــة 

عيــد العــال هــذا العــام ذات معنــى. 
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الجولة الأخيرة والحاسمة 1973

ــاة  ــم وف ــار 8 اغســطس 1970 ث ــذ وقــف اطــاق الن ــاث ســنوات من ــترة الث مــرت ف
الرئيــس عبــد النــاصر ثــم تــولى الرئيــس الســادات ســدة الحكــم بفكــر واســتراتيجية وتوجــه 
مختلــف وإن كان الهــدف واحــدًا حتــى معركــة العبــور اكتوبــر 1973 بمراحــل شــتى فتــارة 
ــود في  ــالات جم ــارات ح ــية وت ــة السياس ــة اللهج ــرى تهدئ ــياسي واخ ــف الس ــد للموق تصعي
ــة الاســلم والاحــرب إلا أن القاســم المشــترك  الموقــف فيــا وصفــه الرئيــس الســادات بحال
بــين كل هــذا أن كل مــا تــم كان جــزءًا مــن خطــه خــداع اســتراتيجية شــديدة الدهــاء وضعهــا 

ونفذهــا بحرفيــة شــديدة الرئيــس الشــهيد محمــد انــور الســادات.
ــب  ــة تدري ــاني إلى رئاســة هيئ ــش الث ــادة الجي ــرك قي ــد ت ــا ق ــل وقته ــواء خلي كان الل
ــة تنقــات في  ــة العســكرية ضمــن حرك ــة المركزي ــادة المنطق ــا إلى قي القــوات المســلحة ومنه
ارجــاء قيــادات القــوات المســلحة كافــه تمــت بتوجيهــات الرئيــس الســادات عــام 1972، وابــرز 
هــذه التنقــات الكثــيرة، اقالــة الفريــق أول فــوزى القائــد العــام للقــوات المســلحة وتعيــين 
ــار  ــق طي ــين الفري ــا وتعي ــا له ــدًا عامً ــاه المشــير أحمــد إســاعيل قائ ــم ت ــق صــادق ث الفري

ــدًا للقــوات الجويــة. محمــد حســنى مبــارك قائ
 بعدهــا يدعــو الرئيــس الســادات لاجتــاع شــامل للقيــادات حــضره شــحصيًا اضافــة 
ــا  ــد وقته ــه فيؤك ــات المختلف ــر الجه ــه إلى تقاري ــادة القــوات المســلحة واســتمع في إلى كل ق
الفريــق أول أحمــد إســاعيل القائــد العــام للقــوات المســلحة أن الموقــف اصبــح عنــد نقطــة 
ــف  ــل الموق ــل في ح ــه لا أم ــة وأن ــم في المعرك ــين الأعظ ــين القوت ــارب ب ــرق متق ــر فالف الصف
ســلمياً ويــأتي تقريــر المخابــرات ويؤكــد عــلى نجــاح خطــة الخــداع الاســتراتيجي عــلى المســتوى 
العســكري ويبقــى المســتوى الشــعبي والســياسي ويــأتي دورهــا بالتنســيق مــع وزارتي الاعــام 
والخارجيــة ويتحــدث اللــواء ا.ح/محمــد عبــد الغنــى الجمــي رئيــس هيئــة عمليــات القــوات 
ــة القــوات  ــع وتعبئ ــة مــن مراحــل تجمي ــان الأولى والثاني ــه تمــت المرحلت ــا أن المســلحة معلنً
بنجــاح وتتبقــى المرحلــة الثالثــة والتــى ســوف تتــم عــلى خطــوات لرفــع درجــة الاســتعداد 
للقــوات المســلحة عــلى خطــوات والــذي ينــدرج ضمــن خطــة الخــداع العســكري وانــه ســوف 
يتــم مــن أول أكتوبــر 1973 مــشروع تعبــوي اســتراتيجي لاســتدعاء الاحتيــاط والغــاء الفــرق 
ــا إلى  ــزل تدريجيً ــى الان والخطــط ســوف تن ــن توقيــت الهجــوم حت ــه لم يعل ــة، وأن التعليمي
الافــراد ويــأتى الــدور عــلى قائــد القــوات الجويــة الفريــق طيــار محمــد حســنى مبــارك ويؤكــد 
ــع ســوريا  ــزة م ــة المرك ــة الجوي ــام تنســيق الضرب ــة واتم ــل في الخطــة الموضوع ــه لا تعدي بأن

وهــي الضربــة الأولى ثــم تــأتى بعدهــا الضربــة الثانيــه بعــد ســاعتين.
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ــوي أن  ــاع الج ــوات الدف ــد ق ــي قائ ــلي فهم ــد ع ــق محم ــث إلى الفري ــل الحدي ينتق

انتقــالات كتائــب الصواريــخ تســير حســب المخطــط لتوفــير حايــة التجمــع الرئيــي للقــوات 

البريــة في العمليــات الهجوميــة ويتدخــل في الحديــث الفريــق فــؤاد ابــو ذكــري قائــد القــوات 

ــات في  ــاً الغواص ــدأت فع ــا وب ــذت مواقعه ــوات اخ ــة والق ــير في الخط ــه لا تغي ــة أن البحري

التحــرك لتنفيــذ مهامهــا، ومــن قائــد إلى اخــر مــن الأعــلى رتبــة إلى الأقــل كل حســب قطاعــه 

ومهامــه ودوره المحــدد لــه في الخطــة إلى أن عــاد الحديــث مــرة أخــرى إلى الرئيــس الســادات 

الــذي أكــد عــلى ثقتــه الكاملــة في ابنــاءه ورجالــه في القــوات المســلحة وثقتــه في اللــه ســبحانه 

وتعــالى بــأن النــر آت كــا وعدنــا عــز وجــل. 

انتهــى الاجتــاع باتخــاذ القــرار بالبــدء في الاســتعداد النهــائي للمعركــة بعــد أن تمــت 

مراجعــة الخطــة ودور كا فيهــا وتحــددت ســاعة الصفــر ســعت 1400 يــوم 6 اكتوبــر 1973 

ــاء  ــة وبده ــة تام ــت وسري ــل في صم ــن العم ــهر م ــرور 10 اش ــد م ــد بع ــوم الموع ــأتي الي وي

الذهــاب ومكــر الثعابــين ويثبــت ذلــك أن كل هــذا تــم تحــت ســمع وبــر العــدو دون أن 

يفطنــوا لمــا يدبــر. 

ــل غــروب  ــة مــن قب ــذ الفعــلي وهــي بداي ــة التنفي ــا مرحل ــه أن احــضر فيه شــاء الل

ــه  ــاب عــن رجــالي ب ــداني بعــد غي ــاني المي ــد للجيــش الث ــر 1973 كقائ ــوم 16 اكتوب شــمس ي

لأكــر مــن 654 يومًــا هــي فــترة غيــابي عنهــم وفي نفــس الوقــت اشــتياقي إليهــم. فمنــذ صبــاح 

هــذا اليــوم وصلتنــا انبــاء تفيــد بتســلل 7 دبابــات للعــدو غربـًـا مــن عنــد منطقــه الدفرســوار 

ــر  ــوم 6 اكتوب ــداء مــن ي ــاه ابت ــذي حققن ــير ال ولم اصــدق نفــي ســاعتها فبعــد النــر الكب

1973 وايــام 7و8 إلى فــترة الوقفــة التعبويــة والتــي طالــت بــا داعــي مــرورًا بقــرار تطويــر 

الهجــوم شرقـًـا والــذي جــاء باوامــر مــن الرئيــس الســادات شــخصياً والــذي كان قــرارًا سياســيًا 

محضًــا ولم يكــن عســكرياً في شيء والــذي تســبب في تدهــور الموقــف ابتــداءًا مــن ليلــه 13 

اكتوبــر 1973 ويــوم 14و15حتــى صبــاح 16 اكتوبــر.

ــتراق لم  ــذا الاخ ــو أن ه ــخطي ه ــيرتي وس ــن ح ــا زاد م ــا وم ــف حرجً ــد كان الموق لق

يحــدث إلا في قطــاه الجيــش الثــاني الميــداني والــذي تشرفــت بقيادتــه ســنوات طــوال بدايــة 

ــه.  ــه وشــجاعة رجال ــدرات قادت ــا ق ــم يقينً ــر 1972 وأعل ــى 5 يناي مــن عــام 1969 حت

ــل ونقتبــس جــزءًا مــن مقــال لجــال  ــد هــذه النقطــه مــن كام خلي ــا نقــف عن هن

ــادة  ــازق قي ــه "م ــذي كان عنوان ــبوعية وال ــر الاس ــة أكتوب ــكري في مجل ــؤرخ العس ــاد الم ح

الجيــش الثــاني بعــد مــرض ســعد مأمــون وتحــولات المعركــة" وفي المقــال سرد احــداث هــذا 
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ــاءة  ــا بكف ــم اعترافن ــال: "رغ ــة وق ــف بأمان ــق الموق ــح حقائ ــو واوض ــاه ه ــا س ــازق ك الم

اللــواء عبــد المنعــم خليــل وقدراتــه العســكرية والذهنيــة ورغــم اقتناعنــا بصفاتــه الشــخصية 

ومؤهاتــه التــي جعلــت منــه قائــدًا ناجحًــا ومحبوبـًـا في مختلــف المناصــب التــي تولاهــا، فــإن 

تعيينــه قائــدًا للجيــش الثــاني بهــذه الطريقــة المفاجئــة وارســاله رأسًــا مــن القاهــرة إلى ميــدان 

القتــال ليتــولى قيــادة الجيــش في اخطــر مرحلــة مــن مراحــل الحــرب دون أن يكــون لــه أى 

اتصــال ســابق بمجــرى العمليــات في ســاحة القتــال أو يكــون عــلى درايــة بالموقــف المتدهــور 

الــذي بــات عليــه أن يواجهــه هــو خطــأ كبــير بــا شــك وفيــه اجحــاف باللــواء عبــد المنعــم 

خليــل وتاريخــه لأنــه لا يعنــي ســوى أنــه قــد ارســل ليواجــه الفشــل الــذي لم يــرض أحــد مــن 

القــادة الكبــار أن يواجهــه".

ــف  ــواء الموق ــيطرة واحت ــة الس ــف ومحاول ــة الموق ــدت لمتابع ــل ع ــول خلي ــا يق  هن

وتنفيــذ اوامــر القائــد العــام للقــوات المســلحة بارســال اللــواء تيســير العقــاد لقيــادة قــوات 

راس الشــاطئ بعــد أن لامنــي عــلى أننــي لم افعــل ذلــك منــذ وصولي وســاعتها ذكرته بشــخصي 

ــلى  ــط ع ــدة فق ــاعة واح ــادة إلا س ــولي للقي ــلى وص ــض ع ــل ولم يم ــم خلي ــد المنع ــي عب بأنن

الرغــم مــن أني اوضحــت إليــه بأننــي في حاجــة إلى اللــواء تيســير العقــاد معــي إلا أنــه قــال 

لي عنــدك اللــواء تيســير اللــواء فــاروق ســالم رئيــس العمليــات وهــو في الصــورة وبالطبــع كان 

لا مفــر مــن تنفيــذ الأوامــر في حــين أن الواضــح والجــلي مــن الموقــف أن موقــف القيــادة في 

قــوات رأس الشــاطئ غــير واضــح فالمفــروض أن يتــولى القيــادة أقــدم القــادة وبالفعــل كان 

العميــد عبــد رب النبــي الأقــدم وتــولى القيــادة إلا أنــه اصيــب واخــلى الخلــف وتــولى قيــادة 

الفرقــة العميــد انــور حــب الرمــان فظهــرت مشــكلة قيــادة قــوات الفرقتــين لتنظيــم التعــاون 

بــين قيادتــين غــير متعاونتــين. 

ــاركان  ــا ل ــي رئيسً ــواء الجم ــين الل ــي تعي ــة وه ــة عجيب ــام 1973 بمفاجئ ــى ع ينته

بــدلًا مــن الفريــق الشــاذلي اعتبــارًا مــن 20 اكتوبــر 1973 وكانــت المفاجئــة الثانيــة والأهــم 

ــاع الشــعبي والعســكري. ــدًا للدف ــة وقائ ــر الحربي ــي مســاعدًا لوزي بالنســبه لي وهــي تعيين

ــاني ووســام  ــش الث ــل حصــل عــلى وســام بطــل الجي ــواء خلي ــة أن الل يبقــى في النهاي

نجمــة الــشرف العســكرية في حــرب أكتوبــر 1973 والــذي يعــد أعــلى وأرفــع وســام عســكري 

مــن فئتــه. 
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محمد علي فهمي:

السماء  و"حارس  المصري  الجوي  الدفاع  لقوات  قائد  أول   

)1 المحرقة")

ــد  ــال شــهرة واســعة كقائ ــد عســكري مــري ن هــو المشــير محمــد عــلي فهمــي قائ

لقــوات الدفــاع الجــوى خــال حــرب أكتوبــر عــام 1973، وقــد شــغل منصــب رئيــس أركان 

حــرب القــوات المســلحة المريــة خــال المــدة مــن أوائل شــهر ينايــر عــام 1975 وحتــي أوائل 

شــهر أكتوبــر عــام 1978، ثــم عــين بعدهــا مســاعدًا ومستشــارًا عســكرياً لرئيــس الجمهوريــة. 

وفي يــوم 26 مايــو عــام 1979 رقــاه الرئيــس الراحــل أنــور الســادات إلى رتبــة فريــق أول وفي 

عــام 1981 شــغل بعــد تقاعــده منصــب رئيــس مجلــس إدارة شركــة الماحــة الوطنيــة للنقــل 

الإســتراتيجي، ثــم في يــوم 14 أكتوبــر  عــام 1993 قــام الرئيــس الأســبق حســني مبــارك بترقيتــه 

إلى رتبــة مشــير تقديــراً لــدوره البطــولي الــذي قــام بــه في حــرب أكتوبــر عــام 1973.

كان المشــير محمــد عــلي فهمــي هــو أول قائــد لقــوات الدفــاع الجــوي المــري منــذ 

أن أصــدر الرئيــس الراحــل جــال عبــد النــاصر قــرارًا جمهوريـًـا في يــوم 23 يونيــو عــام 1969 

بفصــل ســاح الدفــاع الجــوى عــن القــوات الجويــة وأن تكــون فرعًــا مســتقاً مــن الفــروع 

الرئيســية للقــوات المســلحة المريــة، وشــمل القــرار الجمهــورى تعيــين اللــواء آنــذاك محمــد 

عــلي فهمــي قائــدًا لهــذا الفــرع الجديــد، وكان ذلــك إيذانـًـا بمولــد القــوة الرابعــة فى القــوات 

المســلحة المريــة بقائــد وقيــادة منفصلــة بجانــب القــوات البريــة والبحريــة والجويــة.

ــاء حــرب الإســتنزاف وحــرب  ــا أثن ــدًا له ــد ظــل المشــير محمــد عــلي فهمــي قائ  وق

أكتوبــر عــام 1973 وحتــى تعيينــه رئيسًــا لأركان حــرب القــوات المســلحة المريــة في أوائــل 

شــهر ينايــر عــام 1975 بعــد وفــاة المشــير أحمــد إســاعيل عــلي وزيــر الدفــاع وتعيــين المشــير 

محمــد عبــد الغنــي الجمــي وزيــراً للدفــاع خلفًــا لــه وهــو الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس 

أركان حــرب القــوات المســلحة المريــة.

 ولــد المشــير محمــد عــلي فهمــي يــوم 11 أكتوبــر عــام 1920 بمحافظــة الجيــزة وحصل 

عــلى شــهادة إتمــام الدراســة الثانويــة مــن مدرســة فــؤاد الأول الثانويــة بالقاهــرة عــام 1937 

)1 (المشير محمد علي فهمي.. أول قائد لقوات الدفاع الجوي المري و”حارس الساء المحرقة”، رأي اليوم اللندنية.

https://www.poli- .كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجيةhttps://www.raialyoum.com

tics-dz.com
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ثــم إلتحــق بالكليــة الحربيــة وتخــرج منهــا يــوم 1 نوفمــبر عــام 1939 وتــم إلحاقــه بســاح 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــارك في الح ــرات وش ــادة للطائ ــة المض ــا في المدفعي ــة متخصصً المدفعي

وحــرب فلســطين عــام 1948.

ــادة والأركان  ــة الق ــي بكلي ــلي فهم ــد ع ــق محم ــطين إلتح ــرب فلس ــاء ح ــد إنته بع

وتخــرج منهــا عــام 1951 كــا شــارك في حــرب الســويس أيــام العــدوان الثــاثي عــلى مــر 

عــام 1956 وعمــل بعــد ذلــك بهيئــة عمليــات القــوات المســلحة حتــى شــغل منصــب ســكرتير 

عــام الهيئــة برتبــة عقيــد ثــم تــولى قيــادة المجموعــة السادســة مدفعيــة مضــادة للطائــرات 

بألماظــة ثــم رئيــس أركان حــرب الفرقــة الخامســة مدفعيــة مضــادة للطائــرات ثــم ســافر إلى 

الإتحــاد الســوفيتي وحصــل هنــاك عــلى دورة الأكاديميــة العليــا للدفــاع الجــوي عــام 1965 

وبعــد عودتــه شــغل منصــب قائــد الفرقــة الخامســة مدفعيــة مضــادة للطائــرات، وفي أعقــاب 

حــرب الخامــس مــن يونيــو عــام 1967 إســتدعاه الرئيــس الراحــل جــال عبــد النــاصر وكلفــه 

بوضــع تصــور دقيــق ومــدروس لمنظومــة دفــاع جــوي متقدمــة لحايــة ســاء مــر، ومــا بــين 

عــام 1968 وعــام 1969 عــين رئيسًــا لأركان حــرب الدفــاع الجــوي وبعدهــا عــين كــا ذكرنــا 

في الســطور الســابقة وكان قــد وصــل إلى رتبــة اللــواء كأول قائــد لقــوات الدفــاع الجــوى بعــد 

ــام البطــل محمــد عــلى فهمــى  ــه في هــذا المنصــب ق ــة وبتعيين ــا عــن القــوات الجوي فصله

ــل  ــاد تأهي ــم أع ــا، ث ــتفادة منه ــبر المس ــدروس والع ــام 1967 وال ــة ع ــباب نكس ــة أس بدراس

ضبــاط وجنــود قــوات الدفــاع الجــوى المــرى معنويـًـا وجســانياً وذهنيًــا وقــام بإنشــاء نظــام 

دفــاع جــوى جديــد فى منطقــة الجيشــين الثــانى والثالــث الميدانيــين بجبهــة القنــاة وأعقــب 

ذلــك بالبــدء في بنــاء حائــط الصواريــخ الــذي أدى إلى إبتعــاد طائــرات الإســتطاع والمقاتــات 

الإسرائيليــة شرق القنــاة إلى مســافات كبــيرة. 

قــد قــال الســياسي حاييــم هيرتــزوج الرئيــس الســادس لإسرائيــل مــا بــين عــام 1983 

ــخ  ــط الصواري ــاء حائ ــن إنش ــة(: "لم يك ــة الإسرائيلي ــولات العربي ــه )الج ــام 1993 فى كتاب وع

المــري في عــام 1970 الهــدف منــه حــل مشــكلة المريــين في حايــة قواتهــم غــرب القنــاة 

فحســب وإنمــا كان تحــولًا إســتراتيجيًا لم نفهــم معنــاه إلا بعــد 3 ســنوات خــال حــرب أكتوبــر 

عــام 1973".

ــول المشــير  ــرات، يق ــخ المــري المضــاد للطائ ــط الصواري ــاء حائ ــة بن ــا عــن ملحم أم

ــا  ــه ضدن ــد عمليات ــلي يصع ــيران الإسرائي ــدأ الط ــام 1969 ب ــه في ع ــي: "إن ــلي فهم ــد ع محم
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وإســتهدفت الهجــات العاصمــة القاهــرة والأهــداف الحيويــة في العمــق وكان الغــرض مــن 

ــه  ــز ثقت ــرى وه ــعب الم ــة للش ــروح المعنوي ــاف ال ــة وإضع ــة الداخلي ــب الجبه ــك تألي ذل

ــه وكســب الحــرب دون معركــة وعندمــا وصــل الوضــع إلى هــذا الشــكل تحركــت  في قيادات

ــة  ــة لمواجه ــلحة الازم ــا بالأس ــوفيتي إمدادن ــاد الس ــن الإتح ــت م ــية وطلب ــادة السياس القي

إسرائيــل وعــلى وجــه الخصــوص الأســلحة الازمــة لقــوات الدفــاع الجــوى والقــوات الجويــة 

ــا مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة وحــرب  حيــث كانــت معظــم الأســلحة التــي لدين

ــور الســادات  ــذاك أن ــه آن ــاصر نائب ــد الن ــك أرســل الرئيــس جــال عب ــو عــام 1967 لذل يوني

ــن  ــب الســوفيتي ســوى عــلي جــزء بســيط م ــق الجان ــب الســاح ولم يواف إلى موســكو لطل

الأســلحة التــي طلبناهــا وكان في المقابــل قــد وصلــت إلى إسرائيــل أعــداد كبــيرة مــن طائــرات 

الفانتــوم والســكاي هــوك الأميريكيــة الحديثــة وهــو مــا شــجع الإسرائيليــون عــلى المزيــد مــن 

الهجــات بهــدف خلــق حالــة تمــرد في الجبهــة الداخليــة لإســقاط الرئيــس جــال عبــد الناصر 

وهــو مــا دفــع القيــادة السياســية إلى التحــرك برعــة فســافر الرئيــس جــال عبــد النــاصر 

ــاق عــلى الســاح  ــا الإتف ــج عنه ــام 1970 ونت ــر ع ــوم 22 يناي ــة ي ــارة سري إلى موســكو في زي

المطلــوب وتحــددت الفــترة بــين شــهري مــارس وأبريــل مــن العــام نفســه لوصــول الأســلحة 

المطلوبــة وببــدء وصــول هــذه الأســلحة أصبــح في إمكاننــا التحــرك لبنــاء حائــط الصواريــخ 

ــا  ــاة في ــي ســتنفذ الهجــوم وتعــبر القن ــا الت ــة التجمــع الرئيــي لقواتن ــاة لحاي غــرب القن

بعــد وهــو مــا أثــار القــادة العســكريين الإسرائيليــين حيــث أعلــن وزيــر الدفــاع الإسرائيــلي 

آنــذاك الجــرال موشــيه ديــان أن إسرائيــل لــن تســمح للقــوات المســلحة المريــة بتحريــك 

ــا  صواريــخ ســام 3 المضــادة للطائــرات إلى غــرب القنــاة، وإعتــبر هــذا التحــرك عمــاً هجوميً

ضــد إسرائيــل لكــن هــذا لم يثننــا عــن عزمنــا وبدأنــا خطــة تحريــك الصواريــخ بالفعــل".

فهمي ومنظومة الدفاع الجوي:

في وقــت قيــاسي إســتطاع محمــد عــلي فهمــي إســتكال منظومــة الدفــاع الجوى ســواء 

عــلى مســتوى الجمهوريــة أو في نطــاق جبهــة القنــاة والــذى لعــب دورًا حاســاً في معــارك 

حــرب أكتوبــر عــام 1973 وقــد شــملت خطــة تحريــك حائــط الصواريــخ عــلى جبهــة القنــاة 

ــو عــام  عــدد ثــاث وثبــات كل منهــا تحمــي التــي قبلهــا وقــد تمــت الأولى في يــوم 30 يوني

ــاة الســويس، وخــال  ــو مــتراً مــن قن 1970، وإقتربــت الصواريــخ لتصبــح عــلى بعــد 50 كيل

ــو عــام  ــة في شــهر يولي ــة الثاني ــا الوثب ــم بدأن ــة ث ــرة إسرائيلي أســبوع واحــد أســقطنا 26 طائ
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1970 وتحــرك حائــط الصواريــخ حتــى 30 كيلــوًا مــتراً مــن القنــاة وحتــى ليلــة 7 أغســطس 

عــام 1970 كنــا قــد أســقطنا 51 طائــرة إسرائيليــة وكانــت قــد طرحــت مبــادرة ويليــام روجــرز 

وزيــر الخارجيــة الأميريــي حينــذاك التــي وافــق عليهــا الرئيــس جــال عبــد النــاصر والتــي 

بموجبهــا ســيتم وقــف إطــاق النــار لمــدة 3 شــهور حتــى يســتوعب رجــال الدفــاع الجــوي 

الســاح الــذي جــاء مــن الإتحــاد الســوفيتي مؤخــراً. 

ــام  ــطس ع ــهر أغس ــن ش ــابع م ــار في الس ــاق الن ــف إط ــرار وق ــان ق ــة سري في ليل

ــك الصــورة  ــاة الســويس وإكتملــت بذل ــو مــترات مــن قن ــا إلي 10 كيل ــا قــد وصلن 1970مكن

التــي خططناهــا لحائــط الصواريــخ وبــدأ بنــاء المواقــع المحصنــة للمــرة الثانيــة وبنينــا النســق 

الأول ثــم الثــاني لتصبــح عــلى بعــد كيلــو مــتر واحــد مــن القنــاة لكــن هــذه المواقــع ظلــت 

ــر عــام 1973. ــاء حــرب أكتوب ــا إليهــا في أثن ــى تحركن ــة حت ــة أي خالي هيكلي

يقــول المشــير محمــد عــلي فهمــي: "إنــه عــلى الرغــم مــن تخلــف الأســلحة الســوفيتية 

التــي كانــت في حــوذة الجيــش المــري بالمقارنــة مــع مثيلتهــا مــع الجيــش الإسرائيــلي فقــد 

إنتــر الجنــدي المــري بهــا وأن هنــاك مقولــة عــن الســاح تقــول إنــه لابــد مــن تفصيلــه 

ــية  ــخ الروس ــل فالصواري ــازه يالفع ــتطعنا إنج ــا إس ــو م ــا وه ــتخدم فيه ــي سيس ــة الت للمهم

ــرات الإســتطاع الجــوي  ــا وظاهــرة وواضحــة وضــوح الشــمس لطائ ــيرة في حجمه كانــت كب

ــة تبحــث  ــرات الأميريكي ــت الطائ ــاً كان ــام مث ــا وفي حــرب فيتن ــة ويســهل إصابته الإسرائيلي

عنهــا وتضربهــا ولــذا فقــد ســاها الأميريكيــون البــط الجالــس وقــد جعلنــا نحــن مــن البــط 

الجالــس بطـًـا متحــركًا أي حولنــا الصواريــخ الســاكنة الهامــدة الي أســلحة متحركــة تتحــرك مــع 

القــوات وتســاعدهم في تقدمهــم وهــو مــا لم يعرفــه الــروس أنفســهم حيــث كان في كل فرقــة 

مــن فــرق الجيشــين الثــاني والثالــث الميدانيــين وحــدات مــن قــوات الدفــاع الجــوى لحايتهــا 

أثنــاء تحركاتهــا مــن أي هجــات جويــة معاديــة".

جديــر بالذكــر أيضًــا أن هنــاك نقطــة مهمــة يجــب توضحيهــا وهــي كيفيــة التنســيق 

والتعــاون بــين قــوات الدفــاع الجــوي والقــوات الجويــة التــي كان يقودهــا اللــواء حينــذاك 

حســني مبــارك خاصــة أنــه في معــارك عديــدة تفتقــد الجيــوش هــذا التنســيق والــذي حــين 

ــة  ــوات الجوي ــاع الجــوي والق ــين الدف ــاون ب ــم التع ــة كان تنظي ــوات الجوي ــادة الق ــولى قي ت

ــا  ــا جــدًا مــن أيــام الحــرب العالميــة الثانيــة ولا يصلــح لحــرب حديثــة وكان مبنيً نظامًــا قديمً

عــلى نظــام تقييــد النــيران بمعنــي أنــه لــو كانــت لدينــا طائــرات في الجــو فــا نطلــق نيرانــا 
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وهــذا الــكام كان صالحًــا مــع الطائــرات القديمــة البطيئــة وأعدادهــا القليلــة أمــا في الحــروب 

الحديثــة والطائــرات الريعــة التــي تهاجــم بأعــداد كبــيرة فــا يصلــح هــذا الأســلوب، ولذلــك 

ــدًا  ــا تنظيــاً جدي يضيــف المشــير محمــد عــلي فهمــي: "جلســت مــع اللــواء مبــارك ووضعن

للتعــاون وكانــت الوثيقــة التعاونيــة التــي وصلنــا إليهــا مــن الوثائــق المهمــة في خطــة الحــرب 

وتغلبنــا فيهــا عــلى مصاعــب كثــيرة كانــت مثــار خــاف بــين الطــيران والدفــاع الجــوي، وأذكــر 

أنــه حينــا ذهبنــا بهــا إلى وزيــر الدفــاع الفريــق أول آنــذاك أحمــد إســاعيل عــلي قــال إنهــا 

وثيقــة مهمــة جــدًا وأبلغنــا أنهــا فــأل حســن قبــل دخــول المعركــة".

كان لعــلي فهمــي بعــض العمليــات الهامــة قبــل قيــام حــرب أكتوبــر عــام 1973 والتــي 

كانــت خــير تمهيــد لهــا حينــا صــدرت تعليــات القيــادة العامــة للقــوات المســلحة المريــة 

في أوائــل شــهر ســبتمبر عــام 1971 بتكليــف قــوات الدفــاع الجــوي بمنــع العــدو مــن إســتطاع 

القــوات البريــة شرق القنــاة، ومــن ثــم تــم تنفيــذ العمليــة التــي أطلــق عليهــا إســم رجــب في 

مســاء يــوم 17 مــن شــهر ســبتمبر عــام 1971 حيــث كانــت هنــاك طائــرة إســتطاع إلكــتروني 

ــية  ــة والحساس ــة الدق ــة بالغ ــزة إلكتروني ــة بأجه ــتراتوكروزر محمل ــراز س ــن ط ــة م ضخم

شرق القنــاة تقــوم بصفــة دوريــة برصــد وتحــدد بدقــة جميــع مواقــع صواريخنــا وراداراتنــا 

وأجهزتنــا الإلكترونيــة وهــي تطــير عــلى إرتفــاع متوســط في خــط مــواز لشــاطئ القنــاة ويبعــد 

عنــه حــوالي 3 كيلــو مــترات وكانــت مواقــع صواريخنــا أرض جــو تبعــد عــن القنــاة مــن 15 

إلى 20 كيلــو مــتر وبذلــك فإنهــا تكــون خــارج نطــاق صواريــخ دفاعنــا الجــوي فتــم الإتفــاق 

ــب  ــلى نص ــي ع ــلي فهم ــد ع ــس الأركان ومحم ــاذلي رئي ــن الش ــعد الدي ــق س ــين الفري ــا ب م

كمــين لهــذه الطائــرة وذلــك بتحريــك إحــدى كتائــب الصواريــخ المضــادة للطائــرات ليــاً إلى 

موقــع يبعــد حــوالي 5 كيلــو مــترات مــن شــاطئ القنــاة وتكــون مهمتهــا إقتنــاص هــذا الصيــد 

الثمــين عنــد القيــام بعمليــة الرصــد المعتــادة وبالفعــل تــم تنفيــذ هــذه الخطــة وفي مســاء 

اليــوم المذكــور تناثــرت أشــاء هــذه الطائــرة وأصبحــت أثــراً بعــد عــين وتــم إنســحاب الكمــين 

سريعًــا إلى موقعــه الأصــلي وإحتجــت إسرائيــل إحتجاجًــا شــديدًا عــلى إســقاط هــذه الطائــرة 

ــالي قامــت  ــوم الت ــذي أدى إلى فقدانهــا مجموعــة مــن خــيرة ضباطهــا ومهندســيها وفي الي ال

ــا صاروخــين مــن طــراز  ــرة تحمــل كل منه ــة بقــوة 34 طائ ــة إنتقامي ــل بهجمــة جوي إسرائي

ــة والســتين عــلى مواقــع الدفــاع  ــخ الثاني ــرادارات وتــم إطــاق الصواري شرايــك المضــادة لل

الجــوي المــري غــرب القنــاة مــن مســافة تبعــد حــوالي 10 كيلــو مــترات شرق القنــاة خوفًــا 
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ــت  ــرات وأعلن ــن أن تتســبب في ســقوط بعــض الطائ ــن الممك ــة أخــرى م ــن وجــود أكمن م

ــت  ــن كان ــاة ولك ــرب القن ــة غ ــوي في الجبه ــاع الج ــوات الدف ــرت ق ــد دم ــا ق ــل أنه إسرائي

ــدات  ــراد أو المع ــر في الأف ــائر تذك ــدث أي خس ــم تح ــا فل ــة لا شيء تقريبً ــائر المري الخس

حيــث كان التصويــب غــير دقيــق نظــراً للقيــام بــه مــن مســافة بعيــدة، وجديــر بالذكــر أن 

قــوات الدفــاع الجــوي المــري كانــت عــلى علــم بإمتــاك العــدو الإسرائــلي لقذائــف شرايــك 

الأميريكيــة، وكان يتــم إعــداد بعــض الخطــط والأســاليب لمقاومتهــا وبإســتخدامه لهــذا النــوع 

مــن القذائــف في هــذه الغــارة الإنتقاميــة فقــد أعطــى قــوات دفاعنــا الجــوي الفرصــة لتجربــة 

هــذه الخطــط والأســاليب والوقــوف عــلى مــدى فاعليتهــا، ومــن ثــم إختيــار أنســبها للتعامــل 

مــع هــذا النــوع مــن القذائــف مســتقباً.

في يــوم 24 يوليــو عــام 1972 حــاول العــدو الإسرائيــلي إســتغال فرصــة إنهــاء مهمــة 

الخــبراء الســوفييت في الجيــش المــري بنــاءًا عــلى قــرار الرئيــس الراحــل أنــور الســادات الذي 

صــدر في يــوم 8 يوليــو عــام 1972 ظنًــا منــه حــدوث فــراغ وإرتبــاك في وحداتــه وخاصــة في 

ــاة إلى مســافة  ــن القن ــه م ــاع الجــوي فإقــترب بطائرات ــوات الدف ــة وق ــوات الجوي مجــال الق

ــم  ــاءًا ت ــع مس ــة إلا الرب ــاعة الخامس ــام الس ــك وفي تم ــل ذل ــه قب ــمح ب ــا كان يس ــر م أك

إســقاط إحــدى هــذه الطائــرات والتــي كانــت تطــير عــلى بعــد حــوالي 10 كيلــو مــترات شرق 

ــرات  ــألا تقــترب الطائ ــاة ومــن يومهــا صــدرت التعليــات لســاح الطــيران الإسرائيــلي ب القن

مــن شــاطئ القنــاة إلى مســافة تقــل عــن 14 كيلــو مــتر. 

في يــوم 10 أكتوبــر عــام 1972 كــرت بعــض الطائــرات هــذه القاعــدة فتــم إطــاق 

ــرات وكان مــن الواضــح أن  ــا فطــاش أحدهــا وأســقط الآخــر إحــدى الطائ صاروخــين عليه

العــدو الإسرائيــلي يجــرب وســائل وطــرق جديــدة للهجــوم عــلى قواتنــا خاصــة وأنــه حــاول 

التشــويش عــلى راداراتنــا المخصصــة للإنــذار والمخصصــة لإدارة النــيران وكانــت تلــك فرصــة 

تدريبيــة جيــدة لــكا الطرفــين. 

ــرة أخــرى أن يقــترب مــن  ــلي م ــام 1973 حــاول العــدو الإسرائي ــو ع ــوم 28 يوني في ي

شــاطئ القنــاة لمســافة 10 كيلــو مــترات أو أقــل وتــم التصــدي لهــا وإســقاط أحداهــا، وبعــد 

ــة  ــرات الإسرائيلي ــاول الطائ ــام 1973 لم تح ــر ع ــرب أكتوب ــدلاع ح ــى إن ــخ وحت ــذا التاري ه

الإقــتراب مــرة اخــرى مــن شــاطئ القنــاة حتــى مســافة 14 كيلــو مــترات وبذلــك فقد ســيطرت 

وســائل الدفــاع الجــوي مــن الصواريــخ أرض جــو عــلى ســاء جبهــة القنــاة وحتــى مســافة 14 
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كيلــو مــتر شرق القنــاة وهكــذا تمــت تهيئــة الظــروف المناســبة لتنفيــذ عمليــة العبــور في أمــان 

تــام دون التعــرض لغــارات ســاح الطــيران الإسرائيــلي.

ــرب  ــام ح ــى قي ــوي حت ــاع الج ــائل الدف ــر وس ــال تطوي ــي في أع ــتمر فهم ــد إس لق

ــبر في ســير  ــره الأك ــرات أث ــط الصاروخــي المضــاد للطائ ــذا الحائ ــام 1973 وكان له ــر ع أكتوب

العمليــات أثنــاء تلــك الحــرب وبــدا ذلــك واضحًــا مــن أول يــوم وعقــب 40 دقيقــة فقــط مــن 

إنــدلاع الحــرب حيــث شــنت إسرائيــل أول هجمــة جويــة عــلى قواتنــا غــرب القنــاة وعــلى 

المعابــر خــروا خالهــا عــدد 18 طائــرة وكانــت هــذه لحظــة فاصلــة في تاريــخ العســكرية 

المريــة عندمــا إنطلقــت الصواريــخ المضــادة للطائــرات التــي زرعــت الرعــب والخــوف في 

قلــوب الطياريــن الإسرائيليــين وإســتطاع البطــل فهمــي القضــاء عــلى أســطورة التفــوق الجــوي 

الإسرائيــلي وأطلــق عليــه لقــب "حــارس الســاء المحرقــة".

ــة كان  ــرات إسرائيلي ــه مــن كل خمــس طائ ــال: "إن ــة ق ــي الهدن ــر أن أحــد مراقب يذك

يتــم إســقاط ثــاث طائــرات"، ولا ينــى التاريــخ أنــه في نحــو الســاعة الخامســة مســاء يــوم 

الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973 أي بعــد ســاعات قليلــة مــن بدايــة عبــور قنــاة الســويس 

ــة إشــارة لا ســلكية مفتوحــة تحمــل أوامــر صــادرة مــن  إلتقطــت الأجهــزة الخاصــة المري

الجــرال بنيامــين بليــد قائــد القــوات الجويــة الإسرائيليــة بعــدم توغــل الطائــرات الإسرائيليــة 

لمســافة لا تقــل عــن 15 كيلــو مــتراً شرق قنــاة الســويس حتــى يتجنــب الخســائر الكبــيرة في 

طائراتــه ومعنــى هــذه الإشــارة أن قــوات الدفــاع الجــوي المريــة بقيــادة فهمــي قــد نجحــت 

بنســبة مئــة في المئــة في تأمــين عمليــة إقتحــام وعبــور القنــاة والهجــوم بكفــاءة عاليــة ليــاً 

ونهــارًا وقدمــت الحايــة للمعابــر والكبــاري وقــوات المشــاة والمدرعــات مــا أتــاح للقــوات 

ــيران  ــف الط ــال توق ــن القت ــاعتين م ــد س ــاً بع ــام وفع ــان ت ــاة في أم ــبر القن ــة أن تع المري

ــور برعــة وقــد حــاول  ــة مــا شــجعنا عــلى العب الإسرائيــلي عــن مهاجمــة القــوات المري

الطــيران الإسرائيــلي مــرة أخــرى في مســاء يــوم العبــور الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973 شــن 

هجــات لمنــع قواتنــا مــن التدفــق والعبــور إلى شرق القنــاة لكنهــا كانــت هجــات ضعيفــة 

غــير مؤثــرة وبأعــداد صغــيرة ومنــي بخســائر أكــبر في طائراتــه.

لقــد ذكــر دافيــد اليعــازر رئيــس أركان حــرب الجيــش الإسرائيــلي إبــان حــرب أكتوبــر 

ــه مــن منصبــه  عــام 1973 والــذي عصفــت بــه ريــاح تلــك الحــرب بعــد إنتهائهــا وتــم عزل

بعــد أن أثبتــت عليــه لجنــة القــاضي أجرانــات التــي تشــكلت بعــد حــرب أكتوبــر عــام 1973 
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لبحــث إخفــاق جيــش الدفــاع الإسرائيــلي خالهــا تقصــيره في أداء واجبــه ومهاتــه في مذكراتــه 

التــي نشرهــا بعــد ذلــك: "إن الحقائــق بــدأت تتضــح أمامنــا شــيئاً فشــيئاً فالإشــارات تذكــر 

أن أكــر مــن ثاثــين ألفًــا مــن الجنــود المريــين أصبحــوا يقاتلــون في الضفــة الشرقيــة للقنــاة 

ومازالــت الدبابــات والمدرعــات والمعــدات الثقيلــة تعــبر الكبــاري وتتدفــق بغــزارة إلى الضفــة 

الشرقيــة وذلــك نتيجــة شــل فاعليــة ســاحنا الجــوي بواســطة وســائل الدفــاع الجــوي المــري 

ــه وقــد  ــاه أن يفقــد ســاحنا الجــوي فاعليت ــين معن ــا والمري ــين جنودن ــدء التاحــم ب وإن ب

أصبــح مجمــوع مــا ســقط لنــا مــن طائــرات حتــى الســاعة العــاشرة وعــشر دقائــق مســاء يــوم 

6 أكتوبــر عــام 1973 25 طائــرة ولقــد أصبــح القتــال يســير ضاريـًـا شرسًــا والدلائــل تشــير إلى 

أننــا نواجــه خطــة دقيقــة ومحكمــة لا نعــرف مداهــا أو أبعادهــا".

ــرز  ــن أب ــه م ــي بأن ــل فهم ــية البط ــكرية الفرنس ــة العس ــة أرمي ــت مجل ــد وصف لق

الشــخصيات العســكرية في العــالم وأحــد كبــار المتخصصــين في النواحــي الفنيــة العســكرية في 

مجــال الدفــاع الجــوي وقــال عنــه هــودز رئيــس تحريــر مجلــة أســبوع الطــيران وتكنولوجيــا 

ــر عــام 1973". ــه مهنــدس معركــة الدفــاع الجــوي في حــرب أكتوب ــة "إن الفضــاء الأميريكي

لقــد حصــل المشــير محمــد عــلي فهمــي عــلى العديــد مــن الأوســمة والنياشــين منهــا 

وســام التحريــر ووســام النجمــة العســكري ووســام نجمــة الــشرف العســكرية ووســام الــشرف 

العســكري مــن دولــة ســوريا ووســام الملــك عبــد العزيــز مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

ووشــاح النيــل، والعديــد مــن الأنــواط والميداليــات في المناســبات القوميــة وعــاوة عــلى ذلــك 

فقــد تــرك لنــا فهمــي عــدد مــن المؤلفــات المهمــة منهــا عــن الحملــة الفلســطينية، وألمانيــا 

ــا بــين الــشرق والغــرب ويتكــون مــن جزئــين. فضــاً عــن كتــب عــن  ــد الســام، وألماني تهدي

الوحــدة الأفريقيــة والقوميــة الأفريقيــة، وتاريــخ قــوات الدفــاع الجــوي المــري.

كانــت وفــاة المشــير محمــد عــلي فهمــي في العاصمــة البريطانيــة لنــدن يــوم الســبت 

ــد 12  ــالي الأح ــوم الت ــان في الي ــيع الجث ــة وش ــة عاجي ــاء رحل ــام 1999 أثن ــبتمبر ع 11 س

ســبتمبر عــام 1999 مــن مســجد رابعــة العدويــة في جنــازة رســمية عســكرية وتقــدم الرئيــس 

الأســبق حســني مبــارك جنازتــه مــع الــوزراء وكبــار رجــال الدولــة وقــادة القــوات المســلحة 

ــوات  ــات بالق ــف الإدارات والهيئ ــون مختل ــلحة يمثل ــوات المس ــاط الق ــن ضب ــير م ــدد كب وع

المســلحة ورؤســاء الأحــزاب  وقــد حمــل الفقيــد ملفوفـًـا بعلــم مــر عــلى عربــة مدفــع وســار 

خلفهــا حملــة الأوســمة والنياشــين التــي حصــل عليهــا. 



135

محمد حسنى مبارك: 

قراءة »كلمة السر.. مذكراته بين )يونيو 67 - أكتوبر 73(«)1(

هــو كتــاب »كلمــة الــر.. مذكــرات محمــد حســنى مبــارك. يونيــو 67 - أكتوبــر 73«، 

ــي  ــدار الت ــا: الأق ــدة، أولاه ــات ع ــؤال إجاب ــر«. إن للس ــة م ــن دار »نهض ــدر ع ــذى ص وال

شــاءت أن تخــرج تلــك المذكــرات التــي ســجلها مبــارك في نهايــة الســبعينات مــع الإعامــي 

الراحــل محمــد الشــناوي، ولكنهــا لم تصــدر في حينهــا حيــث احتفــظ بهــا محررهــا، ونســيها 

صاحبهــا.. إلى أن وصلــت إلى الكاتــب الســياسي عبداللــه كــال، فتأكــد أنهــا تخــص الرئيــس 

الأســبق، وتــولى إعــادة تحريرهــا والتقديــم لهــا. 

لقــد حــاول محــرر المذكــرات في ٢٠١٣ إبــاغ حســني مبــارك بعثــوره عــلى هــذا الكنــز 

ــين عامــى ١٩٧٨ و١٩٧٩.. أرســل  ــا ب ــاء مــن إعــداده في م ــم الانته ــد ت ــذي كان ق الخــاص ال

ــد  ــه فري ــه المنســية عــبر محامي ــارك عــلى مذكرات ــم كان أن تعــرف مب لوســطاء مختلفــين، ث

الديــب، إلا أن الإجابــة لم تــأت إلا بعــد إخــاء ســبيل مبــارك مؤخــراً. ومــن ثــم عــرض كــال 

عــلى دار »نهضــة مــر« طباعتهــا ونشرهــا في كتــاب، فرحبــت بذلــك وبشــدة.

وفقــاً لروايــة حــازم الشــناوي عــن والــده الراحــل فــإن محمــد الشــناوي اجتمــع مــع 

نائــب الرئيــس محمــد حســنى مبــارك عــشرات المــرات، روى لــه فيهــا كل تفاصيــل ودقائــق 

ــاً  ــذ كان ضابط ــة، من ــوات الجوي ــاء الق ــادة بن ــة إع ــا في عملي ــي قضاه ــنوات الت ــت س الس

ــى  ــة.. وحت ــى ســويف الجوي ــداً لقاعــدة بن ــزل قائ ــو وهــو لم ي ــة يوني ــاً.. تلقــى ضرب قيادي

أصبــح مديــراً للكليــة الجويــة وإلى أن أصبــح قائــداً للقــوات الجويــة، محققــاً النــر الجــوي 

الأهــم في تاريــخ مــر. وقــد كتــب محمــد الشــناوي النــص في حــدود ٥٠٠ ورقــة فلوســكاب 

بخــط اليــد، بعــض صفحــات منهــا كان قــد دوّن عليهــا مبــارك ماحظــات بخــط يــده بقلــم 

ــذه  ــل ه ــة.. وتمث ــكرية الدقيق ــة والعس ــات الفني ــق بالمعلوم ــا يتعل ــاً في ــر.. خصوص أحم

ــد  ــل.. إذ لا توج ــذا البط ــاح وه ــذا الس ــنوات وه ــك الس ــول تل ــم ح ــة الأه الأوراق الوثيق

تقريبــاً غيرهــا بهــذه الدقــة وتلــك الشــمولية وهــذا التنظيــم.. والأهــم عــلى لســان محمــد 

حســني مبــارك.

https://.ــة ــوم اللندني ــر 73«، رأي الي ــو 67 – أكتوب ــارك. يوني ــنى مب ــد حس ــرات محم ــر.. مذك ــة ال ــراءة »كلم )1( ق
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ليــس معروفــاً عــلى وجــه الدقــة مــا هــو الســبب الــذي منــع نــشر تلــك المذكــرات، 

ومــا الــذي عطــل عمليــة النــشر بعــد أن اكتملــت الوثيقــة.. إذ لم أجــد لــدى الأســتاذ حــازم مــا 

يمكــن نقلــه عــن والــده في هــذا الســياق. غــير أن المؤكــد أنــه كان هنــاك حــرص عائــلي عــلى 

الاحتفــاظ بالوثيقــة إلى أن يحــين وقــت تنفيــذ وصيــة الوالــد الراحــل بالنــشر، عندمــا يجــد 

ــه في كاتــب هــذه الســطور،  ــة ٢٠١٣ وضــع حــازم الشــناوي ثقت ــك مناســباً. في بداي ــه ذل ابن

ــرك لي  ــور، وت ــا إلى الن ــي تجــد طريقه ــة« ل ــرات - الوثيق ــك »المذك ــن تل وســلمّني صــورة م

أســلوب ترتيــب ذلــك.. توثيقــاً وتدقيقــاً.

للوهلــة الأولى، أثبتــت قــراءة تلــك المذكــرات، وبمــا لا يــدع مجــالاً للشــك، أنهــا لمبــارك، 

ســواء مــن حيــث الوقائــع الشــخصية القليلــة التــي يرويهــا، أو مــن حيــث المعلومــات الفنيــة 

والعســكرية التــي تضمنتهــا، أو مــن حيــث تنظيــم المــادة المرويــة عــن طريقــة إعــادة بنــاء 

القــوات الجويــة واســتعدادها لحــرب أكتوبــر ومــن ثــم تفاصيــل ودقائــق الضربــة الجويــة 

ــة التــي وجدتهــا عــلى  ــر ١٩٧٣.. فضــاً عــن الماحظــات الخطي ــل في أكتوب الســاحقة لإسرائي

ــس  ــه عــن خــط الرئي ــا أعرف ــرب إلى أن يكــون م ــي بعــض الصفحــات وهــي بخــط أق جانب

الأســبق لمــر.

الأهــم قبــل كل ذلــك هــو الوثيقــة التــي دونهــا مبــارك بخــط يــده وتنــشر هنــا، وقــدم 

بهــا مبــارك لمذكراتــه التــي أماهــا عــلى محمــد الشــناوي. في غضــون الأشــهر القليلــة التــي 

تلــت وصــول هــذا النــص إلى يــدي، لم تتــح فرصــة مناســبة لإطــاع الرئيــس أو أي مــن أفــراد 

عائلتــه عــلى المذكــرات: عــاء وجــال أو الســيدة قرينتــه. كنــت أرغــب في أن تكــون هــذه 

ــن أن  ــشره. كان يمك ــاً الســاح بن ــص، وثاني ــق الن ــق أولاً توثي ــاً: يحق ــاً مزدوج الخطــوة عم

أمــى فى إجــراءات النــشر، وســط منــاخ شــغوف بــأي شيء عــن مبــارك.. لكنــي لم أجــد أنــه 

مطابــق للمعايــير الأخاقيــة أن يتــم النــشر بــدون إطــاع أي مــن أفــراد عائلــة مبــارك عــلى 

المكتــوب منســوباً إليــه.. مــع كامــل التقديــر والثقــة في أسرة الشــناوي الحائــزة للوثيقــة نقــاً 

عــن محمــد الشــناوي. 

في أغســطس ٢٠١٣.. بعُيــد صــدور الحكــم بأحقيــة الرئيــس مبــارك في أن يتــم الإفــراج 

ــد  ــه لســنتين.. كان أن أبلغــت فري ــد حريت ــذي قي ــس الاحتياطــي ال ــن الحب ــاً م ــه إجرائي عن

ــرض  ــيادته وع ــرم س ــر.. وتك ــارك بالأم ــس مب ــن الرئي ــوني ع ــع القان ــى والمداف ــب المحام الدي

الأمــر عــلى مبــارك حيــث كان في مقــر إقامتــه الجبريــة في مستشــفى المعــادي.. وكان أن تذكــر 
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ــه.  ــه وبــين المرحــوم محمــد الشــناوي، وطلــب أن يقــرأ مذكرات ــد بين الرئيــس الموقــف الممت

ــن  ــة م ــة الثاني ــور المرحل ــلى الف ــدأت ع ــبر إلّي فب ــل الخ ــدداً ونق ــد مج ــتاذ فري ــرم الأس وتك

التعامــل مــع هــذه المذكــرات المهمــة، تمهيــداً لعرضهــا عــلى صاحبهــا الرئيــس الأســبق.. وقــد 

عُرضــت عليــه في الأســبوع الأخــير.. ووافــق عــلى النــشر.. الــذي تنفــرد بــه جريــدة »الوطــن« 

ــد  ــا نفــي عن ــي كلفــت به ــة الت ــة. لم تقــف المهم ــرأي« الكويتي ــدة »ال ــع جري ــن م بالتزام

مســألة توثيــق النــص، والتأكــد مــن انتســابه التاريخــي للرئيــس مبــارك، ولا عنــد تــولي إدارة 

عمليــة نــشره عــبر الــدار المحترمــة »نهضــة مــر«.. ولا عنــد كتابــة هــذا التقديــم النقــدي 

الشــارح للكتــاب والــراوي لمابســاته. بــل آليــت عــلى نفــي أن أجعلــه أكــر حداثــة عــا كان 

عليــه وأن أحــرره بمــا يائــم ســنة صــدوره في ٢٠١٣.. مــع كل التقديــر والاحــترام للجهــد الــذي 

بذلــه محمــد الشــناوى في نهايــة الســبعينات مــن القــرن المــاضي أي قبــل نحــو ٤٠ عامــاً. لقــد 

ــة، والاقتباســات التــي أوردهــا محمــد الشــناوي  حافظــت عــلى روح الأســلوب، ولغــة الكتاب

مــن تلقــاء نفســه كــا يمكــن أن أخمــن مهنيــاً، أو تلــك التــي أوصي بهــا مبــارك كــا أتوقــع 

مــن خــال تحليــل المضمــون. 

ــث  ــورات والأحادي ــض المأث ــم ببع ــد اهت ــرات الأول ق ــرر المذك ــع أن مح ــن توق يمك

ــه للنــص المنقــول  ــاء صياغت ــا الصفحــات أثن ــة وبعــض المذكــرات العســكرية.. وضمّنه النبوي

ــم  ــارك قــد اهت ــا الحــدس إلى أن مب عــا ســمعه مــن نائــب الرئيــس.. كــا يمكــن أن يقودن

ــات العســكرية ومــا ورد في كتبهــا وتريحــات مســئوليها..  ــل عــن العملي ــه إسرائي بمــا ذكرت

وتوثيــق ذلــك عــبر أدوات المؤسســة العســكرية التــي كانــت تهتــم بذلــك منــذ زمــن بعيــد 

ــة  ــإن تراتبي ــك، ف ــاف ذل ــة. بخ ــا المختلف ــلى قيادته ــة ع ــر دوري ــه في تقاري ــه وتعرض وتتابع

ــجات  ــادة، وس ــراد والق ــام الأف ــرع، ومه ــوات والأف ــا، ودور الق ــوالي تفاصيله ــرات، وت المذك

البطــولات الشــخصية، وغــير ذلــك هــو مــن صميــم شــخصية القائــد الجــوي.. الــذي لم يكــن 

يــروي مذكراتــه الشــخصية، بقــدر مــا كان يمــلي مذكــرات القــوات الجويــة في الســت ســنوات 

ــه.  ــر ٧٣ وقــادت إلي التــي ســبقت أكتوب

في هــذا الســياق قمــت ببعــض الجهــد في عمليــة تحريــر إضــافي لهــذه المذكــرات، يمكــن 

أن أوجــزه وفــق مقتضيــات الأمانــة المهنيــة والتاريخيــة فيــا يــلى: تغيــير عنــوان النــص مــن 

ــرات  ــر - مذك ــر ١٩٧٣« إلى »كلمــة ال ــو ١٩٦٧ إلى أكتوب ــدام - مــن يوني ــر.. صِ »كلمــة ال

حســني مبــارك - يونيــو ١٩٦٧ / أكتوبــر ١٩٧٣«. 
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ــة  ــم العملي ــداً لاس ــه الأول تخلي ــناوي عنوان ــتاذ الش ــار الأس ــاذا اخت ــم لم ــن فه يمك

الهجوميــة القتاليــة التــي قامــت بهــا القــوات الجويــة المريــة في أكتوبــر ١٩٧٣.. عــلى أنــه 

ــق  ــكيل النط ــيحتاجون إلى تش ــن س ــيا أن الكثيري ــاً الآن، لا س ــوان واضح ــدو العن ــد لا يب ق

لــى يكــون حــرف »الصــاد« مكســوراً وينطــق صحيحــاً بــدلاً مــن أن يشــير إلى اســم رئيــس 

العــراق الراحــل صــدام حســين!!. قمــت بعــدد مــن عمليــات التكثيــف والاختصــار، التــي لا 

تخــل بقيمــة النــص، ولا روح الســياق الــذي قــام بــه الأســتاذ الشــناوى. وكان ســبب ذلــك هــو 

اعتقــادي بــأن النــص الــذي وصــل إلى يــدي كان قيــد المراجعــة ولم يكــن نصــاً أخــيراً.. فضــاً 

عــن أن الطبيعــة الإذاعيــة للغــة الأســتاذ المرحــوم محمــد الشــناوى كانــت تميــل بــه إلى أن 

يضــع تكــرارات مــن فصــل لآخــر مذكــراً بهــا، حســب أســلوب العمــل الإذاعــي، مقارنــة بمــا 

هــو غــير معتــاد في أســاليب التحريــر المقــروءة. 

قمــت بإعــادة التبويــب عــن طريــق الدمــج، وليــس بإعــادة الترتيــب.. بمعنــى أننــي 

ــت  ــير أني ألغي ــناوي، غ ــتاذ الش ــه الأس ــا دوّن ــل ك ــة العم ــة وتاريخي ــلى درامي ــت ع حافظ

ــا  ــا كله ــة، وجعلته ــة فرعي ــول داخلي ــة لفص ــية المتضمن ــواب الرئيس ــة الأب ــع بطريق التوزي

ــج بعــض الفصــول. ــى دم ــا اقت ــة، م فصــولاً متتابع

توزيع المذكرات :

ــلى  ــا ع ــوزع كله ــواب، تت ــبعة أب ــة، وس ــلي: مقدم ــا ي ــة ك ــرات موزع ــت المذك كان

فصــول، بعضهــا أربعــة وبعضهــا خمســة، باســتثناء البــاب الرابــع فهــو كتلــة واحــدة، وخاتمــة. 

ــة  ــرات مكون ــذه المذك ــارت ه ــول، ص ــن الفص ــد م ــج عدي ــد دم ــد، وبع ــا الجدي في تبويبه

ــادة  ــات إع ــض عملي ــت ببع ــم. قم ــذا التقدي ــاف ه ــة، بخ ــاً وخاتم ــة و١٣ فص ــن مقدم م

ــة  ــع لغ ــباً م ــر تناس ــذا أك ــون ه ــاولاً أن يك ــا، مح ــة بدايته ــادة كتاب ــرات، وإع ــم الفق تنظي

تحريــر مغايــرة.. وبــدون إخــال بالجهــد المبــذول قبــل أربعــين ســنة. حــررت هــذا التقديــم 

ــب.  ــافي والواج ــدي، الإض ــي، والنق ــى - التوثيق التاريخ

عــلى الرغــم مــن أنــه توجــد بعــض الكتابــات هنــا أو هنــاك حــول الســنوات الثاثــين 

لحكــم مبــارك، فــإن كثــيراً منهــا لم يهتــم بالغــوص في تفاصيــل، واكتفــى البعــض بمــا يمكنــه 

اعتبــاره مجاملــة لرئيــس، ورأى فيــه الجيــل الجديــد أنــه نفاقــات.. واهتــم البعــض الآخــر بمــا 

ــى لحظــة  ــه. وحت ــاً ل ــدوه ظل ــه مؤي ــس، رأى في ــاً سياســياً عــلى رئي ــاره هجوم يمكــن اعتب

صــدور هــذا الكتــاب فإنــه لم توجــد بعــد مصــادر واضحــة ودقيقــة وشــاملة وموضوعيــة لا 
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عــن ســنوات حكــم مبــارك، ولا عنــه شــخصياً.. لا عــن ســيرة الســياسي الحاكــم ولا عــن تاريــخ 

العســكري المقاتــل. هــذا تناقــض مريــع تاريخيــاً، بــين حقيقــة أن الرئيــس مبــارك قــد حكــم 

ثاثــين عامــاً، وامتــد مســاره العمــلى لأكــر مــن خمســين ســنة، وبــين كونــه الرئيــس الــذي لم 

تــدون عنــه تاريخيــاً كثــير مــن تفاصيــل ســيرته.. لا قبــل أن يكــون رئيســاً ولا بعــد أن أصبــح 

رئيســاً ولا عقــب تركــه لمنصبــه كرئيــس. 

لقــد اكتفــى مبــارك وحكمــه بالمــادة الإعاميــة الســيارة التــي كانــت تغطــي أنشــطة 

يوميــة ووقائــع إخباريــة، للدقــة هــو لم يكتــف.. وإنمــا لم يســع. ولا يوجــد بشــأن ســيرته كتــاب 

تحليــلي شــامل، أو ســيرة موثقــة، أو أي منتــج ثقــافي متعمــق آخــر. 

ــاً  ــاً أو ألبوم ــد يكــون دعائي ــارك ق ــه بشــأن مب ــذي يمكــن أن تعــر علي ــاب ال إن الكت

ــر، وهــي  ــإن حــرب أكتوب ــارك، ف ــوازاة لمب ــاً رافضــاً. وبالم ــاً هجومي ــاً انتقادي مصــوراً.. أو كتاب

تتخطــى دور شــخص بعينــه، وتشــمل بطــولات ومواقــف وأدواراً لمئــات الألــوف مــن المريين، 

ــلي  ــام التفصي ــن الاهت ــكافي م ــدر ال ــظ بالق ــاً ولم تح ــاً تاريخي ــت ظل ــا أن لقي كان بدوره

والدقيــق.. حتــى مــع صــدور عــدد مــن مذكــرات بعــض مــن كبــار قادتهــا. 

ربمــا لأســباب ودواعــى الريــة التــي فرُضــت عليهــا وعــلى تفاصيــل حقــوق المعرفــة 

العســكرية التــي أحــاط بهــا الكتــان عقــوداً.. وربمــا لأن النصــوص التــي صــدرت لم تتضمــن 

ــب  ــان نائ ــلى لس ــرات ع ــذه المذك ــواردة في ه ــتثنائية ال ــة الاس ــددة بالطريق ــات مح تفصي

الرئيــس محمــد حســنى مبــارك. باســتثناء مذكــرات الفريــق محمــد عبدالغنــي الجمــي فــإن 

الصــورة التــي تصــل عــن حــرب أكتوبــر إلى الأجيــال الجديــدة تبــدو غــير مكتملــة وتحتــاج إلى 

مزيــد مــن التفصيــل.. بــل إن قائدهــا الميــداني الأهــم، القائــد العــام للقــوات المســلحة ووزيــر 

الدفــاع المشــير أحمــد إســاعيل لم يمنحــه الزمــن فرصــه لــي يــروي تجربتــه ومســيرته وقصــة 

ــع  ــة م ــة متزامن ــة المهم ــة التاريخي ــأتى الصدف ــا ت ــمه.. وهن ــه اس ــجل في ــذي س ــار ال الانتص

صــدور مذكــرات مبــارك، عندمــا نــشر مجــدى الجــاد في الوقــت ذاتــه أوراق المشــير أحمــد 

إســاعيل في كتــاب »مشــير النــر« الــذي صــدر عــن دار »نهضــة مــر«. 

لقــد مضــت ســنوات طويلــة عــلى حــرب أكتوبــر، وبمــي الســنوات طــوى النســيان 

ــة والأعــال  ــة النقدي ــاً الحرك ــن لم تنشــغل بهــم تفصي ــر، الذي ــادة حــرب أكتوب مذكــرات ق

البحثيــة والعمليــة التــي تبُقــى قيــم تلــك الحــرب وأهميتهــا التاريخيــة يقظــة في ذهــن وعقــل 

الأجيــال التاليــة.. لا تحليــل ولا دراســات ولا مراجعــات.. لم تعــد حــرب أكتوبــر مدرجــة أصــاً 

في الخطــط البحثيــة للجامعــات والمعاهــد المريــة.
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بنفــاد ســنوات هــذا الجيــل صانــع النــر، فــإن الأعــال التــي تتنــاول حــرب أكتوبــر 

ودقائقهــا انقطعــت، ولا تضــم المكتبــات العربيــة والمريــة إلا مؤلفــات نــادرة عــن الوقائــع 

ــي أماهــا  ــك المذكــرات الت ــإن صــدور تل ــا ف ــا. مــن هن ــا ودراســتها وبحــث تأثيراته وتحليله

ــاً  ــد جفــت، ويرطــب اهتام ــرة ق ــة ذاك ــارك يســقي ترب ــب الرئيــس محمــد حســنى مب نائ

قــد ذبــل. وليــس بعيــداً عــن هــذا الظلــم المتراكــم أن حربــاً معنويــة وتاريخيــة وعلميــة قــد 

ــا  ــل وتحويله ــاً، ب ــاً وإضعاف ــر ومجدهــا، تشــويهاً وتقلي ــم شــنها عــلى قيمــة حــرب أكتوب ت

ــة في أفضــل الأحــوال.. وفي أحــوال أخــرى  -استســاماً للروايــة الإسرائيليــة- إلى حــرب متعادل

وفقــاً لروايــات غــير عربيــة بــدت كــا لــو أنهــا هزيمــة ناقصــة أو نــر غــير مكتمــل. هــذا 

ــا أن تستســلم  ــال صــار عليه ــا بأجي ــاه بالنســبة لاهتامن ــر بالانتب ــل وخطــير وجدي ــر جل أم

لحمــات دعائيــة جعلــت مــن الصمــود الخــاسر مــن قبــل بعــض التنظيــات في معــارك عابــرة 

نوعــاً مــن الانتصــار، وأصبــح عليهــا أن تقتنــع بــأن الجيــش المــري بــا مجــد طالمــا أنــه لم 

يخــض حربــاً منــذ انتهــت حــرب أكتوبــر ١٩٧٣. 

إن أهميــة »المذكــرات الأولى لحســني مبــارك« لا تكمــن فحســب في صاحبهــا، بقــدر 

مــا تكمــن كذلــك فيــا ترويــه عــن المؤسســة العظيمــة التــي كان هــو أحــد أبطالهــا، وأبطــال 

ــل  ــارك تفاصي ــا مب ــي روى به ــة الت ــك إلى الطريق ــزي ذل ــر ١٩٧٣.. ويع ــا في أكتوب انتصاره

ــو  ــة.. باعتبارهــا الخــاسر الأهــم والأكــبر في هزيمــة يوني ــاء القــوات الجوي ــة إعــادة بن عملي

١٩٦٧.. ومــن ثــم باعتبارهــا صاحبــة ضربــة النــر الأولى في حــرب أكتوبــر ١٩٧٣ المجيــدة. 

ــك  ــد، ذل ــاب »مذكــرات شــخصية«، وإن كان »مذكــرات« بالتأكي ــار هــذا الكت لا يمكــن اعتب

أن نائــب الرئيــس محمــد حســنى مبــارك لم يجعــل مــن نفســه محــوراً لهــا، ولم يتطــرق إلى 

ذاتــه إلا في مــرات نــادرة. 

ــن  ــا م ــة، وانتقاله ــوات الجوي ــر الق ــنوات تطوي ــجاً لس ــاب س ــن الكت ــل م ــد جع لق

ــه  ــن تقديم ــر م ــن أك ــير معل ــاهداً غ ــات ش ــك الصفح ــال تل ــدا خ ــر.. وب ــة إلى الن الهزيم

لنفســه عــلى أنــه فاعــل رئيــي. مــن المدهــش أنــه لا يتوقــف عنــد محطــات تاريخيــة مهمــة 

لــيروي تفاصيــل كيــف أصبــح مديــراً للكليــة الجويــة ومــن ثــم كيــف عُــين رئيســاً لــأركان 

ــارك كان في  ــي أن مب ــدة ه ــة المؤك ــة. إن الرواي ــوات الجوي ــداً للق ــاره قائ ــم اختي ــف ت وكي

الأســاس معلــاً مرموقــاً في الكليــة الجويــة قبــل أن يصلــح قائــداً لقاعــدة بنــي ســويف، ومــن 

ثــم يعــود بعــد حــرب ١٩٦٧ إلى قيــادة الكليــة الجويــة، وصــولاً إلى اللحظــة التــي اقــترب فيهــا 
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مــن الفريــق محمــد فــوزي وزيــر الحربيــة الراحــل.. والــذي كان أن رشــحه للرئيــس الراحــل 

جــال عبدالنــاصر قائــداً لأركان القــوات الجويــة.. فترقــى مبــارك مــن رتبــة عميــد إلى رتبــة 

ــاً في  ــس الأركان مدوي ــه في منصــب رئي ــاصر بتعيين ــرار عبدالن ــاسى، وكان ق ــواء في وقــت قي ل

القــوات المســلحة ولــه تأثــيرات مختلفــة. 

مشهدان يركز عليهما حسنى مبارك بشأن نفسه فى تلك المذكرات:

ــك الصــورة  ــل.. عاكســاً تل ــه لم يقات ــادح لأن ــم الف ــزوم.. يشــعر بالظل الأول: وهــو مه

ــاً.  ــوات المســلحة عموم ــة خصوصــاً والق ــوات الجوي ــادة في الق ــراد والق ــة الأف عــلى كاف

ــف  ــخى كي ــه الش ــن عمل ــث ع ــه لا بالحدي ــت بروايت ــر يثب ــو منت ــاني: وه الث

أثبــت المقاتــل المــري جدارتــه وكيــف تمكــن مــن أخــذ أســباب العلــم والقــوة لــي يثــأر 

لنفســه ولأمتــه. 

بــدا مبــارك حريصــاً عــلى عــدم التفاخــر في هــذه الوثيقــة، ليــس لأنــه أصر عــلى أن 

يكــون ملتزمــاً إلى حــد بعيــد بالغــرض الــذي وجــد أن الرئيــس الســادات قــد اســتهدفه.. أي 

أن يــروي قصــة الضربــة الجويــة، ومــن ثــم تباعــد عــن أن يكتــب ســيرة صاحــب الضربــة 

ــر  ــق »التفاخ ــن منط ــد ع ــه ابتع ــت أن ــون يثب ــل المضم ــاً لأن تحلي ــن أيض ــة.. ولك الجوي

القومــي«.. وانتهــج منــذ الصفحــات الأولى، وبــإصرار، أســلوب التحليــل العلمــي والواقعــي.. 

وصــولاً إلى نتيجــة محــددة وهــي أن مــا تحقــق مــن القــوات الجويــة لم يكــن »معجــزة« 

أو »أســطورة«. 

كان منطــق مبــارك المعلــن لتبريــر ذلــك، هــو أنهــا إذا كانــت »معجــزة« أو »أســطورة« 

فإنهــا تكــون بذلــك حدثــاً اســتثنائياً، منحــة عابــرة، بينــا أراد أن يثبــت طــوال صفحــات ذلــك 

ــم وتخطيــط  ــاج تقيي ــة »صِــدام« كانــت نت ــة الجوي ــاب.. كــا فعــل توثيقــاً.. أن العملي الكت

ودراســات وتدريــب وإصرار وإرادة.. يمكــن أن يتكــرر إذا تكــرر ذات الجهــد الــذي تــم بذلــه 

مــن أجــل الوصــول إلى هــذا النــر.. وإذا تكــررت المــبررات الداعيــة لحدوثــه. 

لقــد أخفــى مبــارك نفســه مــن مذكراتــه الأولى، مــن حيــث أنــه لم يكتبهــا بطريقــة أنــه 

في يــوم مــا اســتدعى أو قابــل أو وجّــه بأمــر معــين، وفي يــوم آخــر اجتمــع بهــذا أو ذاك.. ومــن 

حيــث أنــه لم يقــل قابلــت وســمعت وفكــرت وقــررت وقــرأت.. وإنمــا دوّنهــا بطريقــة »مســيرة 

فريــق« مــن الأفــراد والقــادة، في مختلــف قواعــد وألويــة وأفــرع القــوات الجويــة، وفي ســياق 

منظومــة القــوات المســلحة برمتهــا. في هــذه المذكــرات لم يكتــب مبــارك عــن مبــارك، مبــاشرة، 
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إلا ثــاث مــرات تقريبــاً، الأولى حــين تحــدث عــن مشــهد معاناتــه مــن الهزيمــة، والثانيــة حــين 

روى واقعــة لجنــة التحقيــق التــي فوجــئ بــأن شــاهدة أمامهــا قــد ذكــرت عنــه روايــة غــير 

ــك الشــاهدة  ــا، تل ــي تســتمع إليه ــق الت ــة التحقي ــرأس لجن ــه ي ــرف أن صحيحــة دون أن تع

كانــت فنانــة جامعيــة حــضرت حفــاً ســاهراً في القــوات المســلحة قبــل هزيمــة يونيــو ١٩٦٧.. 

ــن  ــه لم يك ــف أن ــة.. وكي ــويف الجوي ــي س ــدة بن ــد قاع ــن قائ ــه ع ــا عرفت ــارك م وروت لمب

موجــوداً وقــت الحــرب دون أن تــدري أن الــذي يحقــق معهــا هــو نفســه الشــخص الــذي 

تــروي عنــه تلــك الأكذوبــة. وكانــت الواقعــة الثالثــة عندمــا روى مبــارك كيــف شــارك في خطــة 

الخــداع الاســتراتيجي لمفاجــأة الحــرب. 

عوضــاً عــن هــذا، جعــل مبــارك مــن تلــك المذكــرات مبــارزة منهجيــة متصاعــدة بينــه 

وبــين القائــد الإسرائيــلي الجــرال موردخــاي هــود مخطــط وقائــد الضربــة الجويــة الإسرائيليــة 

التــي أوقعــت الهزيمــة بمــر في صبــاح يــوم ٥ يونيــو ١٩٦٧. وقــد كان هــذا الأســلوب الافــت 

ــه جعــل هــذه المواجهــة بعــض  ــاب مــن حيــث أن ــة في التعبــير عــن فكــرة الكت مهــاً للغاي

منهــا، أن تحقــق إكســاب المذكــرات بعــداً دراميــاً صراعيــاً، يمــزج مــا بــين الشــخصي والعــام، 

مــن حيــث أن المواجهــة كانــت بــين قائديــن.. أحدهــا كســب جولــة والثــاني يخطــط للثــأر، 

ومــن حيــث أنهــا كانــت بــين اثنتــين مــن القــوات الجويــة المتحاربــة، ومــن حيــث أنهــا كانــت 

كذلــك صراعــاً بــين بلديــن وشــعبين.. بــين مــر وإسرائيــل. 

لقــد منحــت هــذه المواجهــة التــي صنعهــا مبــارك لمؤلفــه فرصــة أن يحلــل مــا قــام بــه 

خصمــه، وأن يعطيــه بدايــة الاعــتراف بأنــه قــد حقــق مكســباً، ثــم يســحب هــذا الاعــتراف 

ــد  ــل إنجــازاً، ويفتق ــكار خــاص، ولا يمث ــن ابت ــبر ع ــه لا يع ــد كون ــج بتأكي ــدم هــذا المنه ويه

إلى الــشرف، ويســتند إلى عوامــل مســاعدة لــو لم تكــن متوافــرة مــا أمكــن لموردخــاي هــود 

ــارك  ــني مب ــري حس ــد الم ــكل للقائ ــذا الش ــة به ــت المواجه ــث أعط ــره. حي ــق ن أن يحق

ــلي..  ــد الإسرائي ــو أخــرى نحــو إعــان انتصــاره عــلى القائ ــه خطــوة تل فرصــة أن يأخــذ قارئ

بقصــد إبــاغ رســالته الأساســية وهــي أن »الإسرائيــلي« ومــا يمثلــه ليســت لديــه أيــة ميــزات 

اســتثنائية.. وأن »المــري« هُــزم لأنــه واجــه عيوبــاً نتجــت عــن »تقصــير« وليــس لأنــه مهــزوم 

ــو -مــن جانــب  ــه كــا أرادت هزيمــة يوني ــود ب ــه يعــاني مــن »قصــور« مول بالفطــرة، أو لأن

إسرائيــل- أن تقــول وتــروّج. 

هنــا اســتخدم مبــارك هــذه المواجهــة، بدهــاء مبهــر، لــي يؤكــد عــلى جِــدة وحداثــة 

ــاج  ــة، ونت ــت مبتكــرة ومبدع ــا كان ــف أنه ــا ونفذهــا، وكي ــي خطــط له ــة الت ــة الجوي الضرب
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العقــل المــري، وتمثــل إضافــة حقيقيــة في تاريــخ القتــال الجــوي.. مقارنــاً بــين أداء القــوات 

ــة تبــدو  ــة العادي ــو ١٩٧٦. بمقاييــس المقروئي المريــة في ١٩٧٣ والقــوات الإسرائيليــة في يوني

ــراءة  ــا لا تتضمــن مشــهيات الق ــة، لأنه ــون جاف ــرب إلى أن تك ــرات أق صفحــات هــذه المذك

المتوقعــة.. فهــي لا تتضمــن قصصــاً وحكايــات ومشــاهد طريفــة.. إلا حــين تصــل إلى فصلهــا 

الأخــير.. عندمــا يحــرص مبــارك عــلى ذكــر عديــد مــن أمثلــة البطــولات التــي قدمهــا الطيــارون 

والمقاتلــون في القــوات الجويــة.. وكلهــا احتــوت عــلى قيــم ملهمــة ومآثــر خالــدة. 

ــك القصــص في  ــتاذ الشــناوي كان أن ضــم كل تل ــذي حــرره الأس ــص الأصــلي ال في الن

ــة.  ــاب الســابع، ووزع قصــص الأفــراد بحســب كل فــرع في القــوات الجوي فصــول تحــت الب

ــراد  ــزة لأف ــولات الممي ــانية والبط ــص الإنس ــوزع القص ــرر أن ي ــن أن للمح ــاً كان يمك تحريري

ــذا  ــاب.. كان ه ــول الكت ــف فص ــلى مختل ــارك ع ــا مب ــي أورده ــة الت ــوات الجوي ــادة الق وق

ســيوفر فرصــاً لمزيــد مــن أســاليب الإمتــاع أثنــاء القــراءة.. غــير أن هــذا كان ســيخل بالترتيــب 

ــة  ــالاً مــن محــور إلى آخــر، ومــن مرحل ــاً انتق ــى ترابطي ــذي بنُ ــوب، وال ــص المكت الأصــلي للن

ــذي يحــي قصــص الأمجــاد الشــخصية..  ــة بالفصــل الأخــير ال ــوج في النهاي ــم ت إلى غيرهــا، ث

وبمنتهــى الحــرص عــلى أن يبــدو ذلــك في ســياق روح فريــق واحــد. لقــد نقــل مبــارك الحــرب 

إلى صفحــات مذكراتــه، كــا لــو أنــه كان في غرفــة عمليــات القــوات الجويــة، يخطــط، وينفــذ، 

ويأمــر بالتدريــب، ويرقــى مســتوى التســليح، إلى أن حانــت لحظــة القتــال.. في كل صفحــة أو 

للدقــة كل فصــل كان يســير بالتفاصيــل عــبر هــذا المســار ونحــو هــذا الاتجــاه. 

رسالة ومنطق الكتاب: 

هــي أن الهزيمــة ليســت قــدراً، والنــر ليــس صدفــة.. وفي ســبيل ذلــك، ووفــق التزامــه 

ــإن  ــة، ف ــس الجمهوري ــب رئي ــى عــلى نائ ــا حت ــت مفروضــة وقته ــي كان ــة الت ــير الري بمعاي

محمــد حســنى مبــارك يــشرح في فصــول متتابعــة كيــف تحقــق النــر.. وكيــف تــم التغلــب 

عــلى الهزيمــة. وقبــل ذلــك فإنــه بمنهــج القــوات المســلحة المريــة يقيــم مــا وقــع وأســبابه 

والــدروس المســتفادة منــه، وطــرق عــاج الأخطــاء، وكيــف أمكــن امتــاك أدوات الانتصــار.

لم يكــن الطريــق إلى النــر ســهاً ويســيراً، كــا لم تمــر الســنوات مــن ١٩٦٧ إلى ١٩٧٣ 

ــا الآن  ــن نقرأه ــيطة ونح ــة وبس ــرة عادي ــوام المري ــة الأع ــدو مروي ــا تب ــدر م ــة.. وبق بساس

بعــد أربعــين عامــاً مــن النــر، بقــدر مــا كمنــت فيهــا عوامــل قســوة المهمــة وعــبء الثــأر 

وضخامــة العمــل وحجــم التضحيــات. وفي هــذه الصفحــات كان أن قــدم حســنى مبــارك ذلــك 
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العمــل التاريخــى، وهــو جانــب مــن بــين جوانــب العمليــة العســكرية كلهــا في أكتوبــر ١٩٧٣ 

كــا لــو أنــه يمكــن لأي أحــد أن يقــوم بــه.. في حــين أنــه لم يكــن كذلــك عــلى الإطــاق.

ــاً  ــل بدن ــاء المقات ــل بن ــلى: قب ــا ي ــرات م ــذه المذك ــلى ه ــاع ع ــظ بالاط ــا ناح  لعلن

ــاً. في  ــه نفســياً ومعنوي ــاً كانــت المهمــة الأصعــب والأهــم هــي إعــادة بنائ وتســليحاً وتدريب

مذكراتــه أعطــى مبــارك جهــداً عميقــاً ومثابــراً لــي يــشرح ذلــك وأهميتــه ودوره في تأصيــل 

ــذي رأى  ــه، في ضــوء أن الهــدف ال ــال، واســتنهاض المــري مــن هزيمت ــدة القت وترســيخ عقي

ــري  ــن الم ــر المواط ــو قه ــو ١٩٦٧ ه ــل في يوني ــل إسرائي ــن قب ــاً م ــه كان مخطط ــارك أن مب

ــد.  ــا قائمــة مــن جدي ــوم له ــث لا تق ــه بحي ــس ذات ــاً نفســياً وتنكي خصوصــاً والعــربي عموم

ــز  ــارك رك ــت أن مب ــن الاف ــاً، وم ــى معرفي ــل بنُ ــإن المقات ــوي، ف ــاء المعن  بخــاف البن

ــات  ــة فقــط مــن عملي ــة لا تكــون متحصل ــين وقراراتهــم القتالي عــلى أن ردود أفعــال المقاتل

تدريبهــم وتســليحهم وتجهيزهــم معنويــاً.. بــل رأى أنهــا تعــود في الأصــل إلى تراكــم حضــاري 

يتجمــع في لحظــة المواجهــة ويكــون أن ينتــج قــرارات المقاتــل التــي تــؤدي لانتصــار. لم يذهب 

المريــون إلى حــرب أكتوبــر فجــأة، كــا أنهــم لم يكونــوا قادريــن عليهــا في وقــت قصــير.. ولم 

تكــن التدريبــات وحدهــا كافيــة لاكتســاب المهــارات ونمــو القــدرات.. وكان المقاتلــون بحاجــة 

إلى أن يواجهــوا الطياريــن الإسرائيليــين ليعرفوهــم قبــل أن يقاتلوهــم في معركــة الثــأر. 

مــن هنــا تبــدو في المذكــرات أهميــة وفلســفة حــرب الاســتنزاف التــي يــشرح مبــارك 

ــن  ــد م ــة« كان لا ب ــا »جامع ــا بأنه ــل، ويصفه ــن قب ــب م ــة لم تكت ــي بطريق ــا التكتي مبرره

ــر.  الالتحــاق بهــا قبــل التقــدم إلى نــر أكتوب

ــاعة  ــة في الس ــة الجوي ــات الضرب ــرة في أولى طلع ــي طائ ــن مائت ــر م ــاركة أك إن مش

الثانيــة وخمــس دقائــق يــوم ٦ أكتوبــر لم يكــن ســوى قمــة جبــل الجليــد.. وحتــى يســيطر 

المقاتــل عــلى عنــان الســاء وهــو في مواجهــة خصمــه فــإن عــشرات مــن التفاصيــل المعقــدة 

عــلى الأرض، وبــين الســاء والأرض، لابــد أن تكــون قــد تمــت.. بــدءًا مــن إعــادة بنــاء المطــارات 

وتوزيعهــا وحايتهــا وطريقــة التجهيــز الفنــي للطائــرات وإعــادة تطويرها وتحديثهــا وتدريب 

الأطقــم المعاونــة.. ومــن أهميــة هــذه المذكــرات أنهــا تــشرح ذلــك تفصيــاً. 

قــد يكــون لأول مــرة يذكــر مبــارك تفاصيــل الــدور الــذي قــام بــه علميــاً في مرحلــة 

ــق مــا أنتجــه الفكــر العســكري العلمــي المــري خــال  ــة.. ويوث ــة الجوي ــه إدارة الكلي تولي

الســت ســنوات ظهــيراً للضربــة الجويــة وفي الطريــق إليهــا. وعــلى الرغــم مــن أنــه اهتــم في 
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مواضــع مختلفــة مــن تلــك المذكــرات بانتقــاد الفكــر العســكري القديــم والبــالي الــذي أدى 

ــكار عســكرية قديمــة  ــاء أف ــادة إحي ــدة إع ــر فائ ــه بذك ــه يدهــش قارئ إلى هزيمــة ١٩٦٧ فإن

ــك اســتحياء  ــال ذل ــدة. مث ــق أهــداف جدي ــات المحــدودة لتحقي ــا في ضــوء الإمكان وتوظيفه

ــة. ــة الجوي ــون ودراســة ذلــك في الكلي الدفــاع الجــوي بأســلوب البال

لأن عــر المعجــزات انتهــى، ولأن الطريــق الوحيــد لتحقيــق النجــاح والأهــداف 

المخطــط لهــا في أي مجــال هــو الإيمــان بالعلــم واســتيعاب تكنولوجيــا العــر وإتقــان العمــل 

ــم  ــة الوه ــع في خطيئ ــد وق ــوي ق ــا الج ــول: »إذا كان عدون ــه بالق ــا يوضح ــو م ــاد. وه الج

بــأن عمليــة )طــوق الحامــة( -التــي نفذهــا ضدنــا صبــاح 5 يونيــو -1967 كانــت معجــزة 

عبقريــة نــادرة التكــرار.. فإننــا -نحــن الطياريــن المقاتلــين المريــين- قــد رفضنــا ذلــك الزعــم 

المغــرور حــين صــدره العــدو للعــالم عقــب معــارك 1967، ورفضنــا الاستســام لدواعــي اليــأس 

الــذي كنــا معرضــين لــه -لــو أننــا ســلمنا بــأن مــا فعلــه العــدو يومهــا معجــزة- وانطاقـًـا مــن 

ــدرب الموصــل  ــا عــلى ال ــع، سرن ــوح للجمي ــم مفت ــاب العل ــأن ب ــا ب ــا من هــذا الرفــض، وإيمانً

ــق  ــا إلى تحقي ــى بن ــذي انته ــح ال ــق الصحي ــلى الطري ــا ع ــا أقدامن ــد أن وضعن ــدف، بع لله

ــة )صِــدام(«. الضرب

يستشــهد »مبــارك« بمــا دار في نــدوة عقدتهــا أكاديميــة نــاصر العســكرية العليــا 

لدراســة حــرب أكتوبــر، وتحــدث فيهــا الجــرال »أندريــه بوفــر«، خبــير الاســتراتيجية القتاليــة، 

ــدرس المهــم في  ــه: »لقــد كان ال ــة في هــذه الحــرب بقول ــا الجوي ــه العلمــي في قواتن عــن رأي

ــت  ــا، فتمكن ــة أحســنت انتشــارها وحايته ــة المري ــوات الجوي حــرب رمضــان هــو أن الق

مــن الاســتمرار في العمليــات وحرمــت الخصــم بذلــك مــن التمتــع بميــزة كــبرى هــي التفــوق 

ــة«.  الجــوي، أو الســيطرة الجوي

ــم فصــاً  ــرد له ــن أف ــة الذي ــوات الجوي ــن رجــال الق ــث ع ــارك للحدي ــل مب ــم ينتق ث

كامــاً في كتابــه شــارحًا مــا قامــوا بــه وكيــف أنهــم أصحــاب الفضــل في ذلــك النــر الجــوي، 

فيقــول: »عندمــا نتحــدث عــن دور التشــكيات الجويــة في حــرب أكتوبــر، فإننــا نعنــي أســلحة 

الطــيران بأنواعهــا المختلفــة. ونتحــدث عــن البطولــة والإقــدام والتضحيــة والفــداء.. نتحــدث 

عــن الرجــال الذيــن صنعــوا التاريــخ بجســارتهم وأرواحهــم.. عــن الطياريــن والفنيــين وأطقــم 

وأفــراد التشــكيات الجويــة الذيــن ضحــوا بأرواحهــم لنــرة الوطــن، ولرفعــة شــأن قواتهــم 

ــا  ــذون لم ــت.. المنف ــون في صم ــة.. العامل ــال والبطول ــال القت ــذون لأع ــم المنف ــة. إنه الجوي
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أمرتهــم بــه قيادتهــم.. الواثقــون مــن أن قيادتهــم تعمــل وتخطــط وتقودهــم للنــر.. للعــزة.. 

ــأروا  ــد، وعــلى أحــر مــن الجمــر.. ليث للكرامــة. إنهــم المنتظــرون لســاعة الصفــر بشــوق زائ

وليثبتــوا المعــدن الأصيــل للطيــار المــري. أعنــى هنــا تشــكيات القــوات الجويــة بأنواعهــا، 

وحــدات المقاتــات، وحــدات المقاتــات القاذفــة، وحــدات القاذفــات، وحــدات الاســتطاع، 

وحــدات النقــل والهليكوبــتر. 

من شاهد ما فعله هؤلء الأبطال: 

خــال جميــع المراحــل التــي ســبقت اســتعدادهم للحــرب، يفخــر بأبنــاء مــر، الذيــن 

عملــوا بتفــانٍ وإتقــان في نظــام دقيــق وتعــاون وثيــق.. لقــد كان لهــم هــدف واحــد، محــدد 

وواضــح.. هــو النــر. كان عــلى القــوات الجويــة في حــرب أكتوبــر العمــل عــلى تحقيــق عــدة 

أهــداف، أهمهــا توفــير الحايــة الجويــة للقــوات البريــة والأهــداف الحيويــة بالدولــة، ضــد 

ضربــات العــدو الجــوي وطائــرات اســتطاعه، بالتعــاون مــع قــوات الدفــاع الجــوي المــري. 

ــال  ــال مــن أجــل الحصــول عــلى التفــوق الجــوي المحــلي. مــع تأمــين أعــال قت كذلــك القت

الأنــواع الأخــرى مــن طائراتنــا ضــد تدخــل مقاتــات العــدو طــوال فــترة العمليــات. وتدمــير 

قــوات العــدو المنقولــة جــوًا. ولــذا ومــع فجــر يــوم الأحــد 7 أكتوبــر، كانــت قواتنــا الجويــة 

عــلى يقــين مــن أن العــدو ســيوجه هجاتــه الجويــة ضــد قواعدنــا الجويــة، وكانــت مقاتاتنــا 

جاهــزة ومســتعدة تمامًــا، بالتعــاون مــع وســائل الدفــاع الجــوى. 

هــو مــا يحــي عنــه »مبــارك« قائــاً: »بالفعل حدثــت الهجمــة الجويــة المعاديــة الأولى 

ــرة، جــاءت عــلى  ــين طائ ــد عــلى ثمان ــوة تزي ــر، بق ــوم 7 أكتوب ــاح ي في الســاعة الســابعة صب

ارتفاعــات منخفضــة جــدًا؛ إذ كان العــدو يظــن أنــه قــادر في عــام 1973 عــلى تحقيــق النجــاح 

ــا يقودهــا الطيــارون  الــذي حققــه عــام 1967.. لكنــه فوجــئ بأعــداد ضخمــة مــن مقاتاتن

ــع  ــاون الرائ ــا بالتع ــت مقاتاتن ــاه، وتمكن ــن كل اتج ــف م ــه بعن ــال، تهاجم ــون الأبط المري

مــع وســائل دفاعنــا الجــوي مــن شــل العــدو ومنعــه مــن تحقيــق أي هــدف مــن أهدافــه، 

وأجبرتــه عــلى التخلــص مــن قنابلــه وصواريخــه مــع ذري الريــح في الحقــول والصحــاري، وعــاد 

الجــزء الــذي نجــا مــن طائــرات العــدو بالخيبــة، مكتفيًــا بالفــرار ذعــراً. 

في هــذه الضربــة الانتقاميــة، كان العــدو يوجــه هجومــه ضــد ســبعة مطــارات وضــد 

وســائل دفاعنــا الجــوي في العمــق، لكنــه فشــل في الوصــول إلى أهدافــه.. عــدا عــدد محــدود 

ــا  ــا وتلقفتهــا وســائل دفاعن ــه، أمكنهــا الوصــول إلى مطاريــن فقــط مــن مطاراتن مــن طائرات
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الجــوي، مــن صواريــخ ومدفعيــة مضــادة للطائــرات، ولقنتهــا درسًــا قاســياً، لاذت عــلى أثــره 

الطائــرات المعاديــة بالفــرار. ثــم نفــذ العــدو هجمــة جويــة أخــرى في الواحــدة والنصــف مــن 

اليــوم نفســه، ولقنتــه مقاتاتنــا درســا آخــر، فلــم تصــل هــذه المــرة طائــرة واحــدة معاديــة 

إلى هدفهــا، وعــادت كالقطيــع المذعــور دون تنظيــم، مخلفــة وراءهــا خســائرها الكبــيرة مــن 

طائــرات الفانتــوم. 

ــوي  ــوم الج ــرار الهج ــلى تك ــلى ع ــدو الإسرائي ــرؤ الع ــر دون أن يج ــوم 8 أكتوب ــر ي م

ــا، لكنــه عــاد لضربهــا يــوم الثاثــاء 9 أكتوبــر، غــير أنــه لم يقــوَ إلا عــلى ضرب  عــلى مطاراتن

مطاريــن فقــط. بعدئــذ تركــز مجهــود مقاتاتنــا المريــة في صــد الهجــات الجويــة المركــزة 

للعــدو. التــي تكثفــت مــن اتجــاه الشــال والشــال الشرقــي والجنــوب الشرقــي، التــي كان 

العــدو يحــاول القيــام بهــا بغــرض شــل قواعدنــا الجويــة ومطاراتنــا، لإخــراج قواتنــا الجويــة 

مــن المعركــة، حتــى يتســنى للعــدو التعامــل بحريــة، باســتخدام قواتــه الجويــة ضــد قواتنــا 

البريــة، وضــد شــبكة دفاعنــا الجــوي للقضــاء عليهــا تدريجيــا مــن الأجنــاب اتجاهــي الشــال 

ــا العــدو في  ــي أحدثه ــات أروع أدوارهــا في ســد الثغــرات الت ــت المقات ــوب. لكــن لعب والجن

شــبكة الدفــاع الجــوي، خصوصًــا في قطــاع بورســعيد، حتــى اســتعادت كفاءتهــا القتاليــة، ثم في 

منطقــة الثغــرة في الدفرســوار وعــلى الجانــب الأيمــن للجيــش الثالــث في فــترات محــددة، كــا 

نجحــت مقاتاتنــا في تنفيــذ هــذه المهمــة بصــورة منقطعــة النظــير، بفضــل وســائل الإنــذار 

المتوافــرة، ولم تســتطِع طائــرات العــدو إصابــة طائــرة واحــدة مــن طائراتنــا عــلى الأرض، ولم 

ــاولات  ــبع مح ــن س ــم م ــلى الرغ ــة ع ــدودة للغاي ــترات مح ــا إلا لف ــن مطاراتن ــل أي م يتعط

حاولهــا العــدو حتــى يــوم الاثنــين 15 أكتوبــر لقصــف مطاراتنــا، لكنهــا فشــلت جميعًــا. 

 يقــول »مبــارك« »لم تحــدث إلا بعــض الخســائر الطفيفــة، حدثــت في ممــرات قواعدنــا 

الجويــة، وسرعــان مــا حاصرهــا مهندســو المطــارات وأفــراد مجموعــات إصــاح الممــرات وإزالة 

القنابــل، وأعــادوا مطاراتنــا لحالتهــا الطبيعيــة، وليــس من المبالغــة في شيء إذا قلنــا إن مطاراتنا 

جميعهــا، وبــا اســتثناء، ظلــت صالحــة للطــيران طــوال فــترة العمليــات. وخــال الفــترة مــن 

16 أكتوبــر حتــى 22 أكتوبــر قــام العــدو الجــوي بتنفيــذ ثــاث محــاولات فقــط وضــد مطــار 

واحــد فقــط في كل مــرة. وكان مــن الواضــح أن العــدو قــد أيقــن وتأكــد مــن فشــله في إخــراج 

قواتنــا الجويــة مــن المعركــة الكــبرى كــا حــدث في حــرب 1967. واســتمرت وحداتنــا المقاتلــة 

ــال شرس.  ــا في قت ــة وبجــرأة تفــوق الوصــف، طــوال 22 يومً ــاءة عالي ــا بكف ــذ مهامه في تنفي
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وبعــد فشــل العــدو المتتــالي، ومــع تطــور الجيــب المعــادي )الثغــرة( في الدفرســوار، وبعــد أن 

تــم للعــدو اســتعواض خســائر طائراتــه مــن أمريــكا، حــاول الحصــول عــلى التفــوق الجــوي 

المحــلي بالمنطقــة، لمعاونــة قواتــه بالجيــب وحايتهــا، وضرب قواتنــا البريــة. إلا أنــه وجــد في 

مقاتاتنــا خصــاً عنيــداً منعــه مــن تحقيــق أهدافــه، وقاتلتــه بــإصرار وعــزم، وكــرت في تلــك 

الفــترة المعــارك الجويــة، وزادت وطأتهــا، حتــى إن بعضهــا اســتمر لأزمنــة قياســية«. 

حــدث هــذا رغــم فارق القــدرات في الطائــرات وعددهــا، لكــن كان مقاتلونــا يتعاملون 

بمبــدأ النــد بالنــد. عــلى ســبيل المثــال رغــم الفــارق الكبــير بين قــدرات »المــيراج« و»الميــج 17« 

فــإن الأخــيرة تمكنــت مــن إســقاط عــدد مــن طائــرات »المــيراج«، ونــشرت الصحــف العالميــة 

وقتهــا صــور هــذه الطائــرات »المــيراج« وهــي تتهــاوى مشــتعلة بنــيران »الميــج 17«. ليــس 

هــذا فقــط، لكــن إسرائيــل عوّضــت خســائرها الضخمــة في الطائــرات والمعــدات مــن خزانــة 

الســاح الأمريكيــة التــي أمدتهــا بطائــرات »فانتــوم« معدلــة وصواريــخ وقنابــل موجهــة ذات 

ــة بــيء مــن خســائرها، وهــو مــا  ــا الجوي ــذي لم تعــوض قواتن ــة، في الوقــت ال كفــاءة عالي

ســاعد القــوات الإسرائيليــة عــلى التســلل إلى منطقــة الثغــرة بالدفرســوار، كــا يقــول »مبارك«، 

ــين تمســكًا بإيمانهــم وصممــوا عــلى الصمــود والتغلــب عــلى  ــن المري ــا زاد الطياري وهــو م

ــا  ــال مســتميتا.. وكان التنســيق بــين مقاتاتن ــة، وكان القت هــذا التفــوق الآلى بروحهــم العالي

القاذفــة، ومقاتاتنــا فعــالًا ودقيقًــا.. وكانــت ضرباتنــا مركــزة اعــترف العــدو بعنفهــا ونتيجــة 

هــذا القصــف، تــم تدمــير أعــداد ضخمــة مــن الدبابــات المعاديــة، وفقــد العــدو أعــداداً كبــيرة 

مــن القتــلى ومعبريــن مــن معابــره في منطقــة الدفرســوار. 

ــاء وجــوده  ــة، أثن ــه أحــد مراســلي الصحــف الإسرائيلي ــال كتب ــارك« إلى مق يشــير »مب

ــه،  ــا علي ــة فــيء تعوّدن ــا قصــف المدفعي ــة: »أم ــارة التالي ــه العب ــراً في ــة الثغــرة، ذاك بمنطق

وأمــا هــذا القصــف الجــوي فــيء مفــزع«. وينتقــل »مبــارك« للحديــث عــن الــدور الــذى 

لعبتــه الطائــرات الهليكوبــتر في حــرب أكتوبــر، مؤكــداً أنهــا لعبــت دوراً فعــالاً بعــد ســاعات 

قليلــة مــن بــدء المعركــة عــبر نقــل كتائــب بأكملهــا لإســقاطها خلــف الخطــوط الإسرائيليــة، 

وكانــت هــذه الوحــدات مــن الكومانــدوز المريــين، شــأنها في ذلــك شــأن قــوات المشــاة عــلى 

طــول القنــاة، مجهــزة بالصواريــخ المضــادة للدبابــات. وإمــداد القــوات الخاصــة في منطقــة 

ــر بشــكل ســمح لهــذه الوحــدات بالاســتمرار في  ــام 8 و11 و12 و14 أكتوب البحــر الأحمــر أي

قتــال العــدو وإربــاك خطوطــه الخلفيــة. بالإضافــة لاســتطاع العــدو والتعامــل مــع دباباتــه 
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في أيــام 16 و17 و18 و27 أكتوبــر. وإمــداد قــوات الجيــش الثالــث الميــداني، شرق قنــاة 

الســويس، بجميــع مــا يلزمــه مــن احتياجــات، خــال الأيــام الأخــيرة مــن عمليــة »الثغــرة« في 

الدفرســوار.. وذلــك خــال يومــي 25 و27 أكتوبــر وقصــف مســتودعات بــترول باعيــم. 

ــرب  ــهدتها ح ــة ش ــف بطولي ــال ومواق ــد أع ــه لتخلي ــارك« في حديث ــل »مب ــم ينتق ث

أكتوبــر؛ فيقــول: »إذا أردنــا أن نســجل تلــك الأعــال البطوليــة جميعهــا فــإن الأمــر ســيحتاج 

ــه. إن اســتعراض عــدد مــن  ــى يمكــن إعطــاء كل ذي حــق حق ــدات حت ــدات ومجل إلى مجل

ــارون  ــا الطي ــل كمجــرد نمــاذج لمــا حققــه مقاتلون ــة، لا عــلى ســبيل الحــر، ب صــور البطول

خــال عمليــات الســادس مــن أكتوبــر، والوفــاء بالعهــد الــذي قطعــه الرجــال عــلى أنفســهم، 

أن يكــون لمرهــم الغاليــة -ولأمتهــم العربيــة جمعــاء- درع جويــة تحميهــا. لابــد مــن وقفــة 

ــس  ــة بالنف ــام التضحي ــوت.. وأم ــام الم ــع.. فأم ــال.. أو تصن ــا افتع ــس فيه ــخ.. لي ــام التاري أم

ــى، لبعــده الإنســاني أولاً،  ــام موقــف لا ين ــة إجــال أم ــد مــن وقف ــه. لاب ــك كل يصعــب ذل

ــاً«.  ــه الحضــارى والقومــى ثاني ولمدلول

يتوقــف »مبــارك« هنــا ليحــي لنــا كيفيــة تلقيــه نتائــج الضربــة الجويــة الأولى في يــوم 

الســادس مــن أكتوبــر، فيقــول: »كنــت أتلقــى التــام مــن القواعــد الجويــة والمطــارات، التــي 

اشــتركت في تنفيــذ الضربــة الأولى )صِــدام(، وعلمــت أن شــهيدي هــذه الضربــة الناجحــة ها: 

المقــدم طيــار كــال والرائــد طيــار عاطــف. ورغــم ســعادتي البالغــة بالنتائــج الرائعــة التــي 

حققتهــا )صِــدام( ضــد العــدو، فقــد كان ألمــي بالغًــا لفقــد الطياريــن اللذيــن كانــا -رحمهــا 

اللــه- مــن أكفــأ طيــاري القتــال المريــين. أسرعــت بإبــاغ نتائــج )صِــدام( للقيــادة العامــة 

ــد الأعــلى- قــد اتخــذ  ــم أن الرئيــس الســادات -بوصفــه القائ للقــوات المســلحة، وكنــت أعل

مكانــه عــلى رأس هيئــة القيــادة في مركــز العمليــات الرئيــي لقواتنــا المســلحة قبــل أن تبــدأ 

عمليــات الســادس مــن أكتوبــر، وكان علمــي بهــذه الحقيقــة ســببًا في إحســاسي بالحــرج وأنــا 

أبلــغ المغفــور لــه المشــير أحمــد إســاعيل بنتائــج الضربــة الجويــة وباســميّ الشــهيدين«.

ــار  عاطــف الســادات يقــول »مبــارك« »إن عاطــف الســادات، في البــدء والنهايــة، طي

ــه مــا لهــم مــن حقــوق وعليــه مــا عليهــم  قاتــل كغــيره مــن رجــال ســاح الجــو المــري ل

مــن واجبــات، وألمنــا لفقــده هــو نفــس الألم الــذي يعترنــا لفقــد غــيره مــن شــهداء قواتنــا 

الجويــة، لكــن أنــور الســادات بــشر في النهايــة، ومــن حقــه أن يشــعر بأحاســيس غــيره مــن 

ــه  ــبة ل ــذي كان بالنس ــر، ال ــه الأصغ ــهاد أخي ــأ استش ــبر بنب ــأ الأخ الأك ــا يفاجَ ــشر، عندم الب
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ــة  ــم الإنســاني للطبيع ــذا الإحســاس بالحــرج، والفه ــز.. لا شــك أن ه ــن العزي ــة الاب في مكان

البشريــة، والتقديــر المرهــف لحساســية الموقــف، هــو الــذي دفــع المشــير إلى احتبــاس خــبر 

ــام.  ــور الســادات بضعــة أي استشــهاد عاطــف الســادات عــن شــقيقه أن

موقــف إنســانى مــن المشــير أحمــد إســاعيل، لعلــه أراد بــه أن يجنــب القائــد الأعــلى 

ــئوليته  ــا مس ــل فيه ــادات أن يتحم ــس الس ــلى الرئي ــي كان ع ــة الت ــا في اللحظ ــا صعبً امتحانً

التاريخيــة وهــو في القيــادة، في اللحظــة التــي يواجهــون فيهــا قدرهــم وقــدر أمتهــم العربيــة 

وشــعبهم المــري، ليجيبــوا عــن الســؤال الرهيــب، الــذي ظــل يــتردد -منــذ عــام -1967 في 

أعــاق الشــخصية العربيــة، ســؤال رهيــب يقــول: هــل نحــن موجــودون، أم غــير موجوديــن؟ 

ــلى لأي  ــد الأع ــرض القائ ــة أن يتع ــن الحكم ــس م ــيري، فلي ــؤال المص ــذا الس ــة ه وفي مواجه

ــا تمليــه الطبيعــة البشريــة، ورابطــة التراحــم الأسري بــين الأخ  اهتــزاز -حتــى لــو كان عاطفيً

الأكــبر وأخيــه الأصغــر- هكــذا قــرر المشــير أن يحبــس الخــبر عــن قائــده الأعــلى حتــى تتضــح 

ــير  ــن المش ــة، أعل ــنحت الفرص ــا س ــا، وعندم ــة تمامً ــلى الجبه ــكري ع ــف العس ــالم الموق مع

الخــبر لقائــده الأعــلى، ليجــد نفســه أمــام تــرف لا يصــدر إلا عــن إنســان لــه عمــق أنــور 

ــة العنــاصر، عميقــة الأبعــاد. حــزن الرئيــس حــين أبُلــغ بخــبر  الســادات، وشــخصيته متكامل

استشــهاد عاطــف الســادات في الضربــة الأولى. لقــد كان حــزن الأخ الأكــبر )أنــور( عــلى أخيــه 

ــه يومهــا -وشــهدها  ــي أطلــت مــن عيني ــا.. لكــن لمحــة الحــزن الت الأصغــر )عاطــف( عميقً

كل الحاضريــن في غرفــة العمليــات الرئيســية- خالطهــا، ثــم طغــى عليهــا في النهايــة، إشــعاع 

مــن العاطفــة الأبويــة الشــاملة، التــي ظللــت كل المقاتلــين واحتضنــت كل الشــهداء، وأطلقهــا 

ــه المؤثــرة: »كلهــم أولادى«.  الرئيــس في عبارت

بطولت الرجال :

ينتقــل »مبــارك« بعــد الحديــث عــن عاطف الســادات وخبر استشــهاده، في اليــوم الأول 

للحــرب، للحديــث عــن بطــولات رجــال القــوات الجويــة التــي هدمــت الغــرور الإسرائيــلى. 

فيقــول: في الســادس مــن أكتوبــر، وأثنــاء الضربــة الأولى المركــزة التــي حطمــت روح الطــيران 

الإسرائيــلي وأعادتــه إلى حجمــه الطبيعــي، أصيبــت طائــرة المقاتــل الطيــار )نجيــب...( بدانــة 

مدفــع مضــاد أطــارت غطــاء كابينــة الطائــرة وأصابتــه هــو بجــروح ســطحية في وجهــه، لكنــه 

ــراءات  ــه إج ــه في قاعدت ــرد هبوط ــدأ بمج ــل ب ــاج، ب ــب الع ــادث ولم يطل ــن الح ــغ ع لم يبل

التــزود بالوقــود والذخــيرة ليشــترك في باقــى طلعــات ذلــك اليــوم، ولم يكتشــف أمــره إلا بعــد 
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ــدء  ــل ب ــة قب ــت والراح ــن الوق ــل م ــن بالقلي ــمح للطياري ــا وس ــة أهدافه ــت الضرب أن حقق

ــل  ــة، حــدث نفــس الــيء للمقات ــا وفي نفــس العملي ــوم أيضً ــة. وفي نفــس الي المهمــة التالي

ــير تمــادا، لكــن أمــره اكتشُــف لحســن  ــه بعــد ضرب مطــار ب ــاء عودت ــار )فــوزى...( أثن الطي

ــم  ــه بعــد 24 ســاعة تقــدم بتظل ــا، لكن ــه الأوامــر الصارمــة بالراحــة جبريً الحــظ فصــدرت ل

ــدًا  ــه فاق ــن حيات ــى م ــا بق ــيقي م ــه س ــه بأن ــوه في ــاء، ن ــه إلى الرج ــض من ــرب إلى الرف أق

ــا  ــى إذا م ــة دون أن يفعــل شــيئاً، حت ــر المعرك ــن عم ــة م ــوم وليل ــرور ي ــه لنفســه لم احترام

أجيــب إلى طلبــه، حــرص بعــد عودتــه مــن كل عمليــة عــلى المشــاركة في العمليــة التــي تليهــا، 

وكأنمــا يعــوض مــا فاتــه مــن عمليــات. ويحــدث نفــس الــيء، ومــا أكــر مــا حــدث للمقاتــل 

ــدو،  ــرة للع ــقاط طائ ــن إس ــن م ــد أن تمك ــر؛ فبع ــن أكتوب ــن م ــن...( في الثام ــار )حس الطي

أصيبــت طائرتــه بصــاروخ معــادٍ أثنــاء عودتــه، فوثــب بالمظلــة وعــاد ســيراً عــلى قدميــه إلى 

ــاً أن  ــل الغــروب. وكان حت ــه قب ــه ســالماً إلى قاعدت ــة وأعادت ــا الأرضي ــه قواتن ــث التقطت حي

يحــال إلى القومســيون الطبــي ليحــدد المــدة الكافيــة لعــاج الكدمــات والجــروح التــي أصيــب 

بهــا.. وأحيــل فعــاً رغــم إلحاحــه في طلــب إعفائــه مــن ذلــك، لكنــه لم يكــف عــن التوســل 

لأطبــاء حتــى يطلقــوا سراحــه كــا كان يقــول فأجيــب إلى طلبــه بعــد 24 ســاعة ليشــترك في 

عــدة عمليــات ناجحــة قبــل أن يحظــى -بعــد ذلــك- بلقــاء ربــه شــهيد إيمانــه وحبــه لوطنــه. 

يحــى »مبــارك« عــن لــون آخــر مــن ألــوان الإصرار وروح القتــال التــي جعلــت مــن 

ــى...(  ــار )فهم ــل الطي ــا رزق المقات ــاً: »عندم ــال قائ ــا لأمث ــة مضربً ــوات الجوي ــلي الق مقات

بمولودتــه الأولى، وبــادرت قيادتــه بمنحــه إذنــاً ليراهــا ويطمــن عــلى ســامة الأم، رفــض ابــن 

السادســة والعشريــن أن يبعــد عــن قاعدتــه ولــو لســاعات، خشــية أن تفوتــه المســاهمة في 

ــر.  ــن أكتوب ــن الســادس م ــداء م ــه ابت ــع زمائ ــه م ــذي أقام ــاء مهرجــان الانتصــارات ال إحي

ــكار  ــن ابت ــن، ع ــب الطياري ــن جان ــات، م ــتراك في العملي ــلى الاش ــب ع ــذا التكال ــض ه وتمخ

ــا  ــو منه ــي لا تخل ــاً، الت ــيرة مث ــات الصغ ــكات؛ فالمخالف ــض المش ــول لبع ــن الحل ــير م الكث

ــا، وبــين الطياريــن بالــذات، بجــزاء  قاعــدة جويــة أو غــير جويــة، أمكــن القضــاء عليهــا تمامً

طريــف ابتكــره أحــد قــادة القواعــد لينتــشر بــين القواعــد جميعًــا، هــو الحرمــان مــن طلعــة 

ــال.  أو أكــر مــن طلعــات القت

ــة في  ــة ممثل ــروب الجوي ــاء الح ــادة أثن ــا الق ــي عاناه ــة الت ــكلة الدقيق ــت المش كان

حتميــة اختيــار الطيــار المناســب للعمليــة المناســبة مــن حيــث هــي تدمــير أهــداف جويــة أو 

اكتســاح مدرعــات أو مــا إلى ذلــك، حتــى ابتكــر قــادة القواعــد حــاً طريفًــا للمشــكلة يتلخــص 
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ــة، في  ــا إلى غرفــة عمليــات القاعــدة لتلقينهــم تفاصيــل العملي في اســتدعاء الطياريــن جميعً

ــة  ــرات للطلع ــن الطائ ــط م ــوب فق ــدد المطل ــز الع ــه تجهي ــرى في ــذي يج ــت ال ــس الوق نف

وهــي داخــل دشــمها، حتــى إذا مــا انتهــى التلقــين وهــرع الطيــارون كلٌّ إلى دشــمه، حظــى 

البعــض بالمهمــة وعــاد الباقــون ضاحكــين حيــث يجــدون الدشــم التــي حــددت لهــم خاليــة 

بــا طائــرات«. إلى هــذا الحــد هانــت الأرواح في ســبيل الحصــول عــلى المجــد للبــاد. 

ــئولياتهم  ــون مس ــر يعرف ــهادة أو الن ــارعون للش ــال يس ــد كان الرج ــذا الح  إلى ه

ــر  ــد ابتك ــادة؛ فق ــلى الق ــاً ع ــكات وقف ــل المش ــكار ح ــن ابت ــذا لم يك ــا؛ ل ــب أداؤه الواج

ــة  ــي مواجه ــوي، ه ــال الج ــكات في القت ــكلة المش ــاً لمش ــهم ح ــارون لأنفس ــون الطي المقاتل

ــارك«: »الحــل  ــه »مب ــول عن ــا يق ــا ذخــيرة. وهــو م ــة ب ــة الجوي العــدو والدخــول في المعرك

ــا؛ إذ اهتــدى  ــال الكامنــة في طيارين ــه فــكان روح القت المبتكــر جــاء عفــواً، وأمــا الســبيل إلي

ــاورة في الجــو وركــوب  ــا المشــكلة بالمن ــرزت فيه ــا في أول مناســبة ب ــون إليه ــا المري طيارون

الطائــرات المعاديــة بتشــكيل الطائــرات المريــة فكانــت طائــرات العــدو تســارع بالهــرب من 

صواريــخ لا وجــود لهــا. وهــو الحــل الــذي قــام بــه الطيــار نجيــب وســبق الحديــث عنــه في 

ــة الاذعــة مــن العــدو«.  ــه الشــجاعة بالســخرية المري ــزج في ــكار تمت ابت

يواصــل »مبــارك« حكيــه عــن بطــولات الرجــال فيقــول: »في الثامــن عــشر مــن أكتوبــر 

ــب  ــن )مح ــه كل م ــدر( ومع ــار )حي ــل الطي ــادة المقات ــرات بقي ــن 4 طائ ــكيل م ــرج تش خ

ورضــا وفتحــى(، في مهمــة لتدمــير عــدد مــن الأهــداف الحيويــة في عمــق ســيناء، لتعترضــه 

ــال  ــترا ش ــد 40 كيلوم ــلى بعُ ــو ع ــدو، وه ــات الع ــه مقات ــه لمهمت ــد أدائ ــودة بع ــاء الع أثن

ــد كان في  ــاع؛ فق ــيرة للدف ــا ذخ ــو ب ــت وه ــد بوغ ــري ق ــكيل الم ــش، وإذا كان التش العري

هــذه المــرة بــا وقــود يكفــى للمنــاورة الخداعيــة ثــم العــودة إلى قاعدتــه؛ لــذا أصــدر قائــد 

ــدة دون  ــودة إلى القاع ــة الع ــه بمواصل ــره إلى زمائ ــدر...( أم ــار )حي ــل الطي التشــكيل، المقات

اشــتباك، وانفصــل هــو عــن التشــكيل واتجــه رأسًــا صــوب العــدو، وراح يشــغله بالكــر والفــر 

وهــو أعــزل تمامًــا، حتــى تمكنــت مقاتــات العــدو منــه بعــد عنــاء، فأســقطته شــهيدًا مضحيًــا 

ــا لحيــاة زمائــه«.  بحياتــه ثمنً

العمليات الخاصة :

يقــول »مبــارك« في »كلمــة الــر«: كثــير مــن النــاس لا يعــرف عــن العمليــات الخاصــة 

إلا اســمها. قــد لا يعــرف الكثــيرون أنهــا واجبــات ينفــرد كل منهــا بوضــع خــاص، ســواء مــن 
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ــل في أداء  ــاح أو الفش ــلى النج ــة ع ــار المترتب ــث الآث ــن حي ــر أو م ــرض للمخاط ــث التع حي

العمليــات الخاصــة بالــبر أو البحــر. مســئوليات جســام تتطلــب مــن المقاتــل الطيــار أســمى 

مســتويات الإخــاص للعمــل والصــدق في الأداء والشــجاعة في مواجهــة الخطــر. تلــك عنــاصر 

توافــرت بغــزارة في مقاتلينــا الطياريــن طــوال معــارك أكتوبــر التــي قامــت أكــر مــا قامت على 

العمليــات الخاصــة التــي عُهــد بهــا لســاحنا الجــوي فأثبــت كفــاءة عاليــة في هــذا النــوع مــن 

عمليــات القتــال التــي خضناهــا للمــرة الأولى في تاريخنــا؛ ففــي الســادس مــن أكتوبــر، وبينــا 

ــاراً مــن الجــو، كانــت عــدة  ــواب الجحيــم وتصــلى العــدو ن ــح أب ــة المركــزة الأولى تفت الضرب

تشــكيات مــن تســع عــشرة طائــرة هليكوبــتر ضخمــة، بقيــادة المقاتلــين الطيارين »شــمس...« 

و»رفيــق...« و»زكى...« و»محمــود...« و»ســعيد...« و»عمــر...« و»حســن...« و»ســمير...«، 

ــدى وشرق رأس ســدر ووراء الممــرات،  ــة البواســل شــال قلعــة الجن ــود الصاعق تســقط جن

للعمــل خلــف خطــوط العــدو بمــا يربكــه ويوقعــه في الحــيرة التــي حطــت مــن روحــه. 

ــا لم  ــا؛ لأن معظمه ــى بإنجازاته ــالم يتغن ــزال الع ــا لا ي ــم إنزاله ــي ت ــوات الت ــك الق  تل

يعــد إلا بعــد شــهور ثاثــة مــن بــدء العمليــات، وقــد كانــت نقطــة الانطــاق الأولى في هــذه 

العمليــة البطوليــة هــي نجــاح طائراتنــا في توصيــل هــذه القــوات إلى أهدافهــا. كان بديهيــاً أن 

تجــد هــذه القــوات الخاصــة حاجتهــا مــن الذخــيرة والغــذاء والمــاء، وكان الحــل عنــد ســاحنا 

ــرًا  ــاح ج ــذا الس ــام ه ــة أق ــات الخاص ــق العملي ــن طري ــتر؛ فع ــد، الهليكوب ــوي الجدي الج

لإمــداد قواتنــا البريــة الخاصــة حيثــا وُجــدت عــبر طــرق جويــة عجــز العــدو عــن اكتشــافها، 

ــن  ــين طياري ــادة مقاتل ــة بقي ــر، وفي تشــكيات سريعــة الحرك ــداء مــن الثامــن مــن أكتوب ابت

ــين  ــال المقاتل ــن أمث ــتمرار، م ــد باس ــر تتصاع ــة الأث ــات جليل ــذه العملي ــم به ــت خبرته كان

ــوع  ــم. ن ــمير...« وغيره ــهبة...« و»س ــي...« و»أبوش ــن...« و»به ــر...« و»حس ــن »عم الطياري

آخــر مــن العمليــات الخاصــة اضطلعــت بــه طائراتنــا الهليكوبــتر، تجــاوز مجــرد إبــرار القوات 

الخاصــة وإمدادهــا، إلى تدمــير الأهــداف أيضًــا؛ ففــي الحــادى عــشر مــن أكتوبــر عندمــا تقــرر 

الحــد إلى أقــى درجــة ممكنــة مــن نشــاط مدرعــات العــدو بحرمانهــا مــن البــترول، عصــب 

الحــرب الميكانيكيــة.. انطلقــت أربعــة تشــكيات مــن طائــرات الهليكوبــتر بقيــادة كل مــن 

المقاتلــين الطياريــن »شــمس...« و»رفيــق...« و»أحمــد...« و»عــلي...« في الصبــاح، ثــم تلتهــا 

أربعــة تشــكيات أخــرى بقيــادة كل مــن »جــال...« و»محمــد...« و»ســيد...« و»محســن...« 

إلى حيــث دمــرت مســتودعات البــترول بســيناء، فحرمــت العــدو بهــذه العمليــة التدميريــة 

الناجحــة مــن مصــدر حيــوى للوقــود. 
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بمثــل تلــك الــروح في القتــال بــين طيارينــا وذلــك المســتوى مــن التدريــب والكفــاءة، 

تمكــن هــؤلاء الطيــارون مــن تحقيــق أعــال تعتــبر قياســية في مجــال الحــروب الجويــة. منهــا 

عــلى ســبيل المثــال عــدد الطلعــات الجويــة في اليــوم الواحــد. كان الرقــم القيــاسى 4 طلعــات 

حققهــا طيــارو ســاح الطــيران البريطــاني، أثنــاء مطــاردة قــوات المحــور، وهــي في انســحابها 

التاريخــي مــن شــال أفريقيــا. وقــد تخطــت قواتنــا الجويــة المريــة هــذا الرقــم ولأكــر مــن 

مــرة بعــدد مــن الطلعــات وصــل إلى 6 طلعــات كان يحققهــا الطيــار الواحــد في اليــوم الواحــد، 

ــادرة مــن بــوادر الإجهــاد أو الإرهــاق. كذلــك في مجــال إســقاط الطائــرات الأكــر  دون أي ب

ــرات  ــن طائ ــا أســقطوا م ــدد م ــذروة، لا في ع ــا ال ــغ طيارون ــال الجــوي، بل ــاء القت ــا أثن تفوقً

ــا مــن طائراتهــم فحســب، بــل عــلى مــدار حــرب بــدأت دون أن يــدري  معاديــة أكــر تفوقً

ــية في  ــا قياس ــا أرقامً ــن طيارين ــق العــشرات م ــا حق ــي. ك ــا أن تنته ــيقدر له ــى س أحــد مت

ــا. ويتحــدث »مبــارك« عــاّ يعتــبره قياسًــا في  عــدد إســقاط الطائــرات المعاديــة الأكــر تفوقً

أكــر مــن مجــال مــن مجــالات الحــروب الجويــة، فيقــول: كان ينتــاب بعــض الطياريــن حالــة 

ــا ينجــح العــدو في الوصــول  ــال، عندم ــدان الصــبر، والاســتجابة للحــاس وروح القت ــن فق م

إلى إحــدى قواعدنــا الجويــة، فــا مــن مــرة هوجمــت القاعــدة التــي يعمــل منهــا كل مــن 

ــا  ــا وانطلق ــا إلى طائرتيه ــوري...«، إلا وهرع ــه...« و»المنص ــف الل ــن »ضي ــين الطياري المقاتل

ــه بإســقاطه،  ــة إن لم تنت ــدو الجــوي في معرك ــع الع ــث يشــتبكان م تحــت القصــف، إلى حي

فبإرغامــه عــلى التخلــص مــن حمولتــه المدمــرة بإلقائهــا فــوق الحقــول، والعــودة هاربـًـا دون 

ــي...«  ــار: »فهم ــل الطي ــن المقات ــه كل م ــا دأب علي ــى م ــا. ولا أن ــه ضدن ــق أهداف أن يحق

و»نــر...« و»عــادل...« و»تحســين...« و»شــكري...« مــن عــدم فتــح نيرانــه عــلى عــدوه، بعــد 

التمكــن منــه، إلا وهــو عــلى أقــرب مســافة ممكنــة منــه، لدرجــة أن شــظايا العــدو في كثــير 

ــة  ــن مواصل ــا ع ــات لم تعقه ــم إصاب ــت طائراته ــو، أصاب ــا في الج ــر انفجاره ــرات، إث ــن الم م

الطــيران. لا ينــى »مبــارك« الإشــارة لقــوات كانــت مهمتهــا تســهيل مهــام هــؤلاء الطياريــن 

فيشــير إلى معلومــة حربيــة مفادهــا أن كل طيــار يطــير في الجــو، يقابلــه بــين 18 و20 مهنــة 

تخدمــه عــلى الأرض. 

ــل  ــامتها وتحمي ــد س ــن لتأكي ــرة، وآخري ــدسى للطائ ــداد الهن ــين في الإع ــين متخصص ب

لأســلحتها وتزويدهــا بالوقــود والذخــيرة وصيانــة أجهزتهــا المختلفــة. كــا يســهر عــلى تأمــين 

ــا  ــم إقاعه ــوي لتنظي ــب ج ــرادار، ومراق ــات ال ــلى شاش ــا ع ــاح لتوجيهه ــرة م ــامة الطائ س
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وهبوطهــا مــن بــرج المراقبــة، وخلــف هــؤلاء مهندســون وميكانيكيــون وعــال في مهــن فنيــة 

عديــدة يصلحــون مــا يصيــب كل طائــرة مــن أعطــال. وآخــرون قابعــون في مخازنهــم، لإمــداد 

ــم،  ــرون في مكاتبه ــار، وآخ ــع غي ــات أو قط ــاد أو مه ــن عت ــم م ــا يلزمه ــورش بم الأسراب وال

ــه: كل  ــول عن ــا يق ــو م ــذ. وه ــط ووحــدات التنفي ــزة التخطي ــل في أجه ــرون دولاب العم يدي

هــؤلاء كانــوا بمثابــة خليــة النحــل، لا يــكل فــرد فيهــا عــن العمــل، وشــأن كل خليــة لهــا طائع.. 

يصنعــون النــر بالتضحيــة بأرواحهــم، ويعطــون الحيــاة صفــة الاســتمرار بهــذه التضحيــات. 

كان كل مــن هــؤلاء يفكــر في ســامة الطائــرة وســامة الطيــار وســامة الممــر قبــل أن 

يفكــر في نفســه، ومــن ثــم شــحذت هممهــم، فجــاءت نتيجــة الأعــال التــي قامــوا بهــا خــال 

ــن  ــا م ــر بعضً ــي أذك ــن فإنن ــين الطياري ــرت المقاتل ــا ذك ــرف الآن. وك ــا نع ــق م ــارك وف المع

بطــولات غيرهــم، لا مــن بــاب الفخــر والإعجــاب، ولكــن مــن بــاب التذكــرة والاســتفادة.. كان 

الأعــداء يســتهدفون دشــم الطائــرات، وكانــوا يســتهدفون الممــرات لتعطيلهــا توهــاً منهــم 

ــل عــلى  ــو 1967، وتســاقطت بعــض القناب ــا حــدث في 5 يوني ــادرون عــلى تكــرار م ــم ق أنه

الممــرات، وتســاقط الكثــير مــن صواريــخ العــدو وقنابلــه بعيــدًا عــن الممــرات والدشــم. لكــن 

لم يتعطــل مطــار واحــد أكــر مــن ســاعات معــدودة، اســتكمل بعدهــا قدرتــه عــلى الدفــع 

بطائراتــه إلى ســاء المعركــة التــي فوجئــت بهــا إسرائيــل. ولقــد تمخضــت خســة إسرائيــل في 

لحظــات اليــأس عــن اســتخدام القنابــل الاهتزازيــة، التــي تنفجــر بمجــرد حــدوث أي حركــة 

بجوارهــا؛ لــذا لعبــت البســالة المريــة دورهــا، حتــى لا تهتــز القنابــل أو تنفجــر أمــام طائــرة 

أو أمــام دشــمة بجوارهــا. 

كمثــال عــلى بطــولات أبنائنــا أذكــر رئيــس الوحدة المســئول عــن إزالــة القنابــل وتطهير 

الممــرات منهــا، وهــو يغــادر مكتبــه في القاهــرة، وينطلــق إلى إحــدى القواعــد الجويــة التــي 

تســاقطت فيهــا القنابــل حــول الممــر، ليبــاشر التطهــير بنفســه، ويظــل يواصــل الليــل بالنهــار 

لأن القنابــل كانــت تعــد بالعــشرات، وكان بعضهــا غائصًــا في الطــين عــلى بعُــد أمتــار، فظــل 

يواصــل الحفــر وراءهــا حتــى تــم نــزع كل مــا أســقطه العــدو مــن قنابــل، وتــم تأمــين المطــار. 

قائــد وحــدة تطهــير آخــر تقــدم نحــو موقــع ســقطت فيــه قنبلــة، فتنفجــر فيــه لأنهــا 

كانــت مــن النــوع الاهتــزازى، ويتقــدم مــن يليــه في الرتبــة، فيلقــى نفــس المصــير، ثــم يتقــدم 

مــن يليــه، وهكــذا.. حتــى أصبحــت الوحــدة تحــت قيــادة مــازم.. وأخــيراً تــم التطهــير، دون 

أن تتوقــف العمليــات؛ لأن الجميــع كانــوا مؤمنــين بحتميــة مبــدأ جديــد اســمه »الاســتمرار«. 
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 أذكــر ســائق وحــدة ميكانيكيــة تقــدم مــن الممــر، وعــرف أن عــددًا مــن زمائــه لقــوا 

ــة  ــة باقي ــو قنبل ــه نح ــرع بعربت ــة، في ــل اهتزازي ــن قناب ــر م ــرون المم ــم وهــم يطه حتفه

كانــوا يشــيرون إليهــا، ويلقــي نفــس مصيرهــم، حتــى لا يســتمر تعطيــل الممــر عــن الطــيران. 

ويتمــزق جســده، مــع أجــزاء العربــة، وتتوقــف حيــاة البطــل الشــهيد، لــي تســتمر قواتــه 

الجويــة في الحيــاة. 

ــن لا يذكــر  ــارك« الحديــث عــن همــم الرجــال الأبطــال الحقيقيــين الذي يواصــل »مب

أســاءهم كاملــة، أو لا يذكرهــا عــلى الإطــاق، لكنــه يعلــم بمــا قامــوا بــه فيخلــد مواقفهــم. 

فيحــي عــن دور أبطــال آخريــن كانــوا خلــف عــدم تعطــل أي مطــار أكــر مــن بضع ســاعات، 

فيقــول: كانــت هنــاك عمليــة إعــداد فــوري واســتعدادات وتحضــيرات خاصــة يطلــق عليهــا 

مهندســو الممــرات »الخلطــة الســاخنة«، والأســمنت سريــع الشــك. لم يكــن العــدو يــدري أن 

مــر كلهــا تحــارب، وأن مــر كلهــا تســاند جيشــها. 

كانــت الخلطــة الســاخنة تصُنــع في كل موقــع وبجــوار كل مطــار، وتقــوم بتجهيزهــا 

شركات ومواقــع عمــل مدنيــة كانــت عــلى أهبــة الاســتعداد، وســواعد مدنيــة كان أصحابهــا لا 

يقلــون فدائيــة واســتعدادًا للبــذل عــن المقاتلــين الرســميين. وكانــت أجهــزة نقــل متخصصــة 

ــردم مــا في الممــرات مــن  تعمــل لإحضــار هــذه »الخلطــة الســاخنة« عــلى وجــه الرعــة، ل

ــا  ــا وضباطه ــا ومعداته ــا آلاته ــدة لديه ــد وح ــار توج ــة أو مط ــدة جوي ــر، وفي كل قاع حف

وجنودهــا، المســئولون عــن إعــادة تجهيــز الممــرات. 

هــؤلاء ضربــوا أروع أمثلــة النشــاط، ومواصلــة الليــل بالنهــار، لجعــل الممــرات جاهــزة 

لإقــاع الطائــرات وهبوطهــا باســتمرار، وخــال ثغــرة »الدفرســوار« تركــزت غــارات الأعــداء 

عــلى أحــد مطــارات شرق الدلتــا، وتســاقطت عليــه مئــات القنابــل، وتعطلــت ممراتــه أحيانـًـا، 

لكــن كان العــدو يعطلــه ليــاً، ليصبــح فيجــده وقــد عــاد صالحًــا، وأقلعــت منــه الطائــرات 

لتهاجمــه. 

لقــد كان مهندســو المطــارات يعملــون ليــاً عــلى أضــواء العربــات. كــم كانــت تعــوق 

ــه ممــرات  ــك كل ــاج ذل ــا ذوي عزيمــة، وكان نت ــوا دائمً ــزة، لكنهــم كان ــل المهت أعالهــم القناب

ــمه  ــل اس ــب إسرائي ــبح يرع ــق ش ــوي تحقي ــاحهم الج ــن لس ــدوام، تضم ــلى ال ــة ع صالح

ــا.  ــا إلى نهايته ــن بدايته ــة م ــتمرار« في المعرك »الاس

يــأتى الكتــاب عــلى ذكــر ســاح آخــر للعــدو تمثــل في إلقــاء قنابــل تحــوى مئــات مــن 
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الكــرات المعدنيــة، التــي تتناثــر في شــتى الاتجاهــات عنــد حــدوث الانفجــار، فتصيــب عــددًا 

كبــيراً مــن الأفــراد. وهــي القنابــل التــي أطلــق عليهــا جنودنــا اســم »قنابــل الجوافــة«، تشــبيها 

لكراتهــا ببــذور هــذه الثــار. ورغــم إصابتهــا لعــدد كبــير مــن رجالنــا فــإن حركة العمــل في أي 

قاعــدة أو مطــار لم تتوقــف ولــو للحظــات. كانــت تلــك القنابــل تســقط بالقــرب مــن حظائــر 

الطائــرات ودشــمها، لكــن كان الرجــال أقــوى منهــا. وعندمــا وُجــد كثــير منهــم أن بعــض البــلي 

المتناثــر يمكــن أن يصيــب الطائــرات داخــل الدشــم، تمخضــت أذهانهــم عــن أفــكار مبتكــرة 

ــال،  ــوءة بالرم ــق الخشــب الممل ــت في بعــض شــكاير الرمــل وصنادي ــة في البســاطة، تمثل غاي

وحمــوا بهــا الطائــرات. ولقــد ضرب كثــيرون منهــم أروع المثــل في التضحيــات. 

يقــول »مبــارك«: كان مــن هــؤلاء: المقاتــل »شــاكر...«، الــذي لمــح قنبلــة تتدحــرج في 

ــه،  ــمَّ في سرعــة خاطفــة إلى التقاطهــا بيدي ــق نحــو إحــدى الدشــم، دون أن تنفجــر، فهَ منزل

وجــرى بعيــدًا عــن الدشــمة إلى أرض فضــاء مجــاورة ليلقــي بهــا، وهــو يعلــم أن انفجارهــا 

موقــوت، ومــا كاد يعطيهــا ظهــره، بعــد أن أبعــد الخطــر، حتــى دوي صــوت الانفجــار 

عاليًــا، وهــو لم يكــد ينبطــح عــلى وجهــه ليتفــادي الشــظايا إلا في اللحظــة الأخــيرة، والمقاتــل 

ــرات إلى  ــلى إدخــال إحــدى الطائ ــه ع ــن زمائ ــف م ــع لفي ــاون م ــذي كان يتع ــبل...« ال »ش

ــل  ــن القناب ــة، لك ــل الجواف ــن قناب ــا م ــة له ــا حاي ــاب عليه ــاق الب ــوا إغ ــمتها، ليحكم دش

لاحقتهــم، وســقطت إحداهــا قــرب الدشــمة، فــأصر المقاتــل »شــبل« عــلى أن يتقــدم زمــاؤه 

حتــى يغلقــوا البــاب عــلى الطائــرة وبقــي هــو ليســحب القنبلــة بحبــل بعيــدًا عــن الطائــرة. 

أمــا المقاتــل »شــافعي...« فقــد كانــت لــه هوايــة غريبــة، وهــي جمــع قنابــل الجوافــة، ولقــد 

ــح  ــك أصب ــا، وبذل ــزع مفجراته ــد ن ــا بع ــة منه ــد عــلى ســتائة قنبل ــا يزي ــع م ــح في جم أفل

سرهــا معروفًــا، ولم تخِفــه القنابــل المهتــزة ونجــح في نــزع طبــات ســبع منهــا. وذاع صيتــه في 

المنطقــة، إلى حــد أن اســتدعته إحــدى وحــدات الدفــاع الجــوي القريبــة لتأمــين قنبلــة كبــيرة 

زنــة الألــف رطــل، ســقطت بجوارهــا عــلى عمــق أكــر مــن متريــن في الأرض. وأسرع العمــاق 

ــق  ــوي في خل ــا الحي ــي تســهم بجهده ــاع الجــوي، الت ــن وحــدة الدف المــرى »شــبل« ليؤم

الشــبح الــذي أطــار النــوم مــن عيــون جــرالات الجــو الإسرائيليــين. 

ينتقــل »مبــارك« للحــي عــن مهــام الصيانــة للطائــرات خــال حــرب أكتوبــر فيقــول: 

لم يكــن غريبًــا عــلّي، وأنــا أبــاشر مهمتــي -كقائــد للقــوات الجويــة خــال حــرب أكتوبــر- أن 

ألاحــظ أن عمليــات »التــام« التــي كانــت تتلقاهــا قيــادة القــوات الجويــة لم يكــن بينهــا 
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ــن  ــة. وم ــدد طويل ــاح لم ــر الإص ــبب تأخ ــرات بس ــة للطائ ــدم صاحي ــد« ع ــوم »بن في أي ي

ثــم كانــت نســبة صاحيــة الطائــرات عــلى الــدوام أعــلى مــن المتوقــع باســتمرار. كان وراء 

ــي وعــال ورش الإصــاح، ســواء في  ــة وميكانيكي ــون ســاهرة مــن مهنــدسي الصيان هــذا عي

القواعــد الجويــة والمطــارات أو في الــورش الخلفيــة. هــؤلاء واصلــوا الليــل بالنهــار في إنجــاز 

الإصاحــات، وليــس في ذلــك في حــد ذاتــه بطولــة؛ لأن ذلــك عملهــم وواجبهــم، لكــن عنــر 

البطولــة يكمــن في إنجــاز هــذه الإصاحــات في أوقــات أقــل مــا توصــف بــه أنهــا غايــة في 

القِــرَ إلى حــد يصعــب تصديقــه. 

اســتخدم مهندســو الصيانــة وســائل مبتكــرة في إصــاح الطائــرات، منهــا عــلى ســبيل 

المثــال مــا حــدث في إصــاح الثقــوب الصغــيرة التــي أحدثتهــا الشــظايا في الطائــرة، فلــم تكــن 

تعالــج بالســمكرة بــل باســتخدام لدائــن لاصقــة. ومعــدات الرفــع والتحميــل التــي لا تتوافــر 

إلا في الــورش الرئيســية المجهــزة، أمكــن ابتــكار مــا يقــوم بعملهــا داخــل دشــم الإصــاح وورش 

المطــارات بوســائل لا تتســم إلا بالبســاطة، لكنهــا تــؤدي إلى تحقيــق نفــس الفعاليــة المطلوبــة 

والمؤديــة إلى سرعــة الإنجــاز في أقــر حيــز زمنــي ممكــن. 

يحــي »مبــارك« عــن مواقــف يتضــح فيهــا حجــم الإحســاس بالمســئولية وأهميــة 

ــرة  ــأن طائ ــاً ب ــاغ مــن إحــدى القواعــد لي عنــر التوقيــت والفــداء فيقــول: وصــل ب

غــير صالحــة في حاجــة إلى قطعــة غيــار صغــيرة الحجــم، وأن صاحيــة الطائــرة متوقفــة 

عليهــا، وبعــد أن تــم صرف القطعــة المطلوبــة، تحــرك أحــد المقاتلــين بهــا لتوصيلهــا، وكان 

لزامًــا عليــه أن ينتقــل بعربــة وعــلى بعــد 4 كيلومــترات مــن القاعــدة، وتعطلــت العربــة 

ــع الشــمس.  ــل مطل ــة قب ــرة صالح ــون الطائ ــدة لتك ــغ القاع ــى بل فواصــل الجــري حت

كذلــك ســقطت قنبلــة أمــام بــاب دشــمة كان المقاتــل »حمــدي...« يجــري فيهــا إصــاح 

ــي للدشــمة بواســطة  ــاب الخلف ــن الب ــرة م ــن ســحب الطائ ــه ع ــق ذهن ــرة، فيتفت طائ

عربــة التزويــد بالوقــود. وعندمــا يحــدث الانفجــار، تكــون نتيجتــه إتــاف بعــض 

الجــدران فقــط. والمقاتــل »زنــاتي...« تســقط قــرب ورشــته قنابــل صغــيرة كثــيرة العــدد، 

ويعــرف أنهــا ســتنفجر بعــد قليــل، لكنــه يمــي في جمعهــا في خوذتــه برعــة ويــرع 

إلى إلقائهــا في حفــرة حتــى لا يتعطــل إصــاح الطائــرات. أمــا المقاتــل »أبوناســو...« فقــد 

كان متخصصًــا في إصــاح كوابــل التليفونــات، وتحــت قصــف مــن وابــل القنابــل لم يتأخر 

ــا جاهــزة لتلقــى  عــن إصــاح كل الكوابــل الموصلــة إلى الدشــم، لتكــون الطائــرات دائمً



159

أوامــر الإقــاع فــور صدورهــا. بهــذا اســتحقت قواتنــا الجويــة التقييــم المنصــف الــذي 

أعلنــه الفريــق أول محمــد عبدالغنــى الجمــى، نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الحربيــة 

ــا المســلحة، عندمــا أعلــن أن »القــوات الجويــة هــي التــي بــدأت  القائــد العــام لقواتن

الحــرب وهــي التــي أنهتهــا«.
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سعد مأمون: 

بين قيادة )القوات العربية في اليمن 1966( و)الجيش الثاني 

الميداني 1973()1(

هــو ســعد مأمــون )14 مايــو 1922 - 28 أكتوبــر 2000( قائــد عســكري مــري، شــارك 

في حــرب أكتوبــر 1973 وتســلم قيــادة القــوات العربيــة في حــرب اليمــن في عــام 1966 وقائــد 

الجيــش الثــاني الميــداني في حــرب أكتوبــر 1973 وهــو قائــد قــوات الخطة "شــامل" التــي حاصرت 

الإسرائيليــين في الدفرســوار وعمــل محافظـًـا لمطــروح والمنوفيــة والقاهــرة مــن عــام 1975 حتــى 

عــام 1983 وعــين وزيــراً للحكــم المحــلى في مــارس 1983 وتــوفى في 28 أكتوبــر 2000. 

ــلى  ــان. وحصــل ع ــازم ث ــة م ــا برتب ــة، وتخــرج فيه ــة الحربي التحــق للدراســة بالكلي

ماجســتير العلــوم العســكرية، وتخــرج في الــدورة الرابعــة لكليــة الحــرب العليــا. عمــل عقــب 

تخرجــه مــن الكليــة الحربيــة في القــوات المســلحة، وتــدرج في رتبهــا. ثــم شــغل وظيفــة رئيــس 

أركان، ثــم قائــد لــواء مــدرع، فرئيــس أركان هيئــة التدريــب، ورئيــس فــرع التدريــب بهيئــة 

عمليــات القــوات المســلحة، ثــم قائــد فرقــة مدرعــة. عُــين في وظيفــة رئيــس هيئــة عمليــات 

ــم  ــوات المســلحة، ث ــس أركان حــرب الق ــم شــغل منصــب مســاعد رئي ــوات المســلحة، ث الق

صــدر قــرار بتعينــه قائــدًا للجيــش الثــاني، ثــم شــغل منصــب مســاعد وزيــر الدفــاع. واشــترك 

ســعد مأمــون في عــدة حــروب، منهــا حــرب اليمــن، وحــرب أكتوبــر 1973، التــي كان لــه فيهــا 

دور بــارز.

حين حدث انهيار عصبي في غرفة عمليات حرب أكتوبر:

ــلحة  ــوات المس ــات الق ــة عملي ــل غرف ــن داخ ــر م ــرب أكتوب ــادة ح ــع ق ــات م البداي

المريــة يتوســط الصــورة الرئيــس »محمــد أنــور الســادات«، يمينــه المشــير »محمــد الجمي« 

ويســاره المشــير »أحمــد إســاعيل«.

ــة – ــارة عاجل ــاذلي في زي ــق الش ــس الأركان الفري ــش، رئي ــاني في الجي ــل الث كان الرج

ــات،  ــان عــلى المعنوي ــدء الحــرب– للجبهــة، لتفقــد أحــوال القــوات، والاطمئن ــذ ب ــة من الثالث

ــوم  ــداني 1973(، رأي الي ــاني المي ــش الث ــن 1966( و)الجي ــة في اليم ــوات العربي ــادة )الق ــين قي ــون: ب ــعد مأم ــواء س )1( الل

 https://www.raialyoum.com اللندنيــة. 

https://www.politics-dz.com.كذلك الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية



161

ــة  ــه، خاص ــه في ــائر جيش ــاوزت خس ــذي تج ــوم، وال ــذا الي ــاح ه ــداث صب ــد أح ــة بع خاص

الدبابــات، مجمــوع خســائر الأســبوع الأول مجتمعــة. فوجــيء الشــاذلي بــأن قائــد الجيــش 

ــه. وأن  ــة طبيب ــة برفق ــه في الراح ــه، وأن ــة عمليات ــس في غرف ــون لي ــعد مأم ــواء س ــاني الل الث

رئيــس أركان جيشــه يتــولى القيــادة بالإنابــة في هــذه الســاعات الحرجــة. توجــه الشــاذلي إليــه 

فــورًا ليطمــن عــلى أهــم قادتــه الميدانيــين. فالجيــشُ الثــاني يضــم حــوالي ٦٠٪ مــن مجمــوع 

القــوات المحارِبـَـة. ويســيطر عــلى الجــزء الشــالي الأطــول مــن الجبهــة، مــن جنــوب بورســعيد 

ــا. شــالًا إلى البحــيرات المــرة جنوبً

ــي  ــار الخســائر الجســيمة الت ــل أخب ــواء ســعد لم يتحم ــس الأركان أن الل ــبِرَ رئي أخُ

حدثــت لقواتــه صباحًــا، فأصيــب بانهيــار عصبــي شــديد. ولــذا اســتجاب لضغــط معاونيــه 

وأخلــد للراحــة، واســتدعوا لــه الطبيــب، والــذي أخــبر الشــاذلي أنــه يفضــل إخــاءَهُ مــن 

ــن،  ــه يتحس ــاذلي أن ــاع الش ــاول إقن ــدة، وح ــعد بش ــواء س ــض الل ــة. رف ــوط الأمامي الخط

ــه  ــواء ســعد، واحتياجــه أو عدم ــة الل ــراً عــلى حال ــه باك ــب أن يطمئن ــن الطبي ــب م فطل

ــة خاصــة. ــة طبي لرعاي

نعــم تتفــرد حــرب أكتوبر/تشريــن الأول ١٩٧٣، بكونهــا الحــرب الوحيــدة التــي كانــت 

ــانته  ــم ترس ــل، تض ــليح كإسرائي ــث التس ــدو حدي ــدًا لع ــا ن ــة فيه ــة النظامي ــوش العربي الجي

نخبــة الصناعــات العســكرية الأمريكيــة والبريطانيــة والألمانيــة والفرنســية. كان العــدو لحظــة 

ــد  ــدة أح ــات المتح ــه الولاي ــة. تدعم ــكرية مثالي ــية وعس ــاعٍ سياس ــة، في أوض ــدلاع المعرك ان

ــزال منتشــيًا  ــة. وجيشــه لا ي ــل الدولي ــه في المحاف ــحُ عن ــا، وتناف ــي العــالم دعــاً مفتوحً قطب

بانتصــار يونيو/حزيــران 1967 الســاحق، عندمــا ضاعــف الأراضي المحتلــة 4 أمثالهــا في 6 أيــام، 

وســحق أكــبر جيشــيْن –المــري والســوري– مــن دول المواجهــة. فأصبــح مرتكــزاً عــلى حــدودٍ 

آمنــة، تحصنهــا مرتفعــات الجــولان الوعــرة، في الجبهــة الشــالية.

ــاة الســويس، المانــع المــائي العســير. وعــلى ضفتهــا خــط  أمــا في الجنوبيــة، فهنــاك قن

بارليــف الشــهير، المكــون مــن ٣٥ قلعــة محصنــة، يوازيــه ســاتر تــرابي شــاهق، وتليــه خطــوط 

دفاعيــة، ووحــدات مدفعيــة محصنــة، وقــواتٍ مدرعــة في أنســاق متتاليــة للتدخــل الريــع 

تتجــاوز ٣٠٠ دبابــة .. الــخ.

ــة  ــة مجتمع ــن طــيران دول المواجه ــا ع ــاًّ وكيفً ــير ك ــوق جــويُّ كب ــل كل هــذا، تف يظل

وبعــد ٤٤ عامًــا مــن حــرب ١٩٧٣، لا يــزال في جعبتهــا الكثــير مــن العــبر والأسرار، ومازالــت بعــض 
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ــال  ــداءُ العُض ــذا إلى ال ــع ه ــة. ويرج ــي ناقص ــا الحقيق ــراز وجهه ــة في إب ــازل( الفارق ــع )الب قط

ــدات أو تخويــن. ــاء، دون مزاي ــاب الشــفافية، والمحاســبة النزيهــة، والنقــد البن المتمثــل في غي

ــاب  ــة لاكتس ــة العظيم ــرة بالمعرك ــيراً للمتاج ــط كث ــلى الخ ــة ع ــت السياس ــا دخل هن

ــت  ــا دخل ــزال– . ك ــا –ولا ت ــة، ارتكبته ــابقة ولاحق ــوارث س ــلى ك ــة ع ــة، وللتعمي الشرعي

السياســة عــلى الخــط كثــيراً للمتاجــرة بالمعركــة العظيمــة لاكتســاب الشرعيــة، وللتعميــة عــلى 

كــوارث ســابقة ولاحقــة، ارتكبتهــا –ولا تــزال– دولــة يوليــو/ تمــوز الشــائخة، ومــا يصاحــب 

هــذا مــن مبالغــات تــيء كثــيراً لأصحــاب التضحيــات الحقيقيــة العظيمــة في هــذه الحــرب. 

ــا ســواها، كــا شــاهدنا في زمــن صاحــب  ــى تحجــب م ــراز بعــض أجــزاء المشــهد، حت أو إب

ــة. ــة الجوي الضرب

ــة.  ــم تغــيرات مســار المعرك ــة في فه ــال بعــض الأســئلة الملُحَّ ــة إغف ــة إلى محاول إضاف

كأســباب الخــاف الشــديد أثنائهــا بــين الرئيــس الســادات، والفريــق الشــاذلي في إدارة معركــة 

الثغــرة التــي كادت تقلــب النــر هزيمــةً نكــراء. حتــى وصــل الأمــر إلى اتهــام الســادات لــه في 

مذكراتــه –البحــث عــن الــذات– بأنــه كان منهــارًا بعــد العــودة مــن الجبهــة. وهــذا مــا نفــاه 

ــي تســببت  ــك أســباب حــدوث هــذه الثغــرة الت الشــاذلي وغــيره مــرارًا بعــد الحــرب. وكذل

في حصــارٍ خانــقٍ للجيــش الثالــث المــري، ووضعــت قــوات العــدو ١٠٠ كــم شرق القاهــرة.

ــاء  ــرار الأخط ــيئة في تك ــه الس ــا عادات ــنه، ويجنبن ــه بأحس ــخ نفس ــد التاري ــي يعي ل

ــدرسي  ــخ الم ــات التاري ــا سردي ــرح أرضً ــاؤه، ونط ــم إخف ــا يت ــتراب ع ــنزيل ال ــا، س بحذافيره

المسَُــيَّسْ دائمــا. وســنعتمد عــلى يوميــات الحــرب في مذكــرات الفريــق الجمــي رئيــس هيئــة 

عمليــات الحــرب.. طبعــة الهيئــة العامــة للكتــاب. ومذكــرات الفريــق الشــاذلي، طبعــة مركــز 

بحــوث الــشرق الأوســط – ســان فرانسيســكو.

نعــم صمــدت المشــاة المريــة، بصواريخهــا المحمولــة عــلى الكتــف، أمــام الدبابــات، 

والمواقــع الحصينــة لســاعات حتــى فتــح المهندســون ثغــرات الســاتر الــترابي، وأقامــوا الكبــاري. 

ــات إلى  ــور في بعــض القطاع ــة. وتأخــر العب ــد ٥ ســاعات و٥٠ دقيق ــة بع إذ عــبرت أول دباب

ــب  ــرت أغل ــيْن. ودم ــوى موقع ــاً س ــف كام ــط بارلي ــقط خ ــين .. س ــال يوم ــاعة. وخ ١٨ س

دبابــات الدفــاع الأول. أمــا ذراع إسرائيــل الطــولى فيكفــي أن ننقــل مــا ذكــره الجمــى مــن 

مذكــرات أليعــازر –رئيــس أركان جيــش العــدو– أنــه في الدقائــق الأربعــة الأولى مــن محاولــة 

اســتهداف قــوات العبــور، أســقط الدفــاع الجــوي مــن حائــط الصواريــخ الشــهير )كان يغطــي 
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غــرب القنــاة، وحتــى ١٥ كــم شرقهــا( ٥ طائــرات. وعــرًا تــم التقــاط أمــر مــن رئاســة الأركان 

الإسرائيليــة للطياريــن بعــدم الاقــتراب لمســافة ١٥ كــم مــن القنــاة.

ــه عــلى جبهــة ســيناء. فقــد اكتمــل  ــام الل ــن الأول مــن أي ــر/ تشري ــوم ٨ أكتوب كان ي

تعبئــة احتياطــي العــدو، وهاجــم الجبهــة كاملــة بحــوالي ألــف دبابــة. فشــل الهجــوم في كل 

الاتجاهــات بعــد خســائر مرعبــة للمهاجمــين. وفي أحــد القطاعــات دُمــرتَ ٣٠ دبابــة صهيونية 

ــر عــلى شاشــة  ــلي عســاف ياجــوري وظه ــد الإسرائي ــن نصــف ســاعة، وأسُر العقي ــل م في أق

التلفزيــون المــري مســاءً.

بحلــول ٩ أكتوبر/تشريــن الأول، كانــت القــوات المريــة قــد حققــت الهــدف الأوّلي 

للحــرب، فحــررت القنــاة بالكامــل، ومدينــة القنطــرة شرق، وســيطرت عــلى ١٢-١٥ كــم شرق 

القنــاة. وهــو أقــى مــا يغطيــه حائــط الدفــاع الجــوي.

عــلى الجبهــة الســورية، كان الوضــع أســوأ. فبعــد يومــين، كان العــدو قــد اســتعاد مــا 

فقــده، وبــدأ هجومًــا مضــادًا واســعًا، وقصــف دمشــق يــوم ٩ أكتوبر/تشريــن الأول. ولم يعتــدل 

الميــزان نســبيًا إلا بعــد تدخــل فرقتــين عراقيتــيْن بــدءًا مــن يــوم ١٠ أكتوبر/تشريــن الأول.

10-14 أكتوبر/تشرين الأول:
ــذ التعليــات التــي أرســلتموها  ــا مســتقيل.. لا أســتطيع تنفي ــق أن ”… ســيادة الفري

..“ هكــذا رد اللــواء ســعد قائــد الجيــش الثــاني عــلى الشــاذلي بغضــب عــر يــوم ١٢ أكتوبــر/ 

ــا خــارج حايــة الدفــاع  تشريــن الأول بعــد وصــول أوامــر الاســتعداد لتطويــر الهجــوم شرقً

ــا(. الجــوي، إلى منطقــة الممــرات الجبليــة )٤٠ كــم شرقً

ــين القــادة  ــادة الرئيســية مــن ٦-١١ مســاءً ب حــدث بعدهــا اجتــاع عاصــف في القي

ورئيــس الأركان ووزيــر الدفــاع المشــير إســاعيل. كان رأي قائــدي الجيشــيْن الثــاني والثالــث 

ورئيــس الأركان أن تطويــر الهجــوم الآن خطــأ عســكري فــادح. فالجــر الجــوي الأمريــي قــد 

عــوَّض معظــم خســائر المعــدات الإسرائيليــة، ومــا زال طيرانهــم متفوقـًـا. وكان الأجــدر تطويــر 

الهجــوم ٩ أكتوبــر/ تشريــن الأول أثنــاء تخبــط العــدو بعــد فشــل هجومــه المضــاد، بــدلُا مــن 

الوقفــة التعبويــة الدفاعيــة التــي أخذتهــا القــوات. أو الاكتفــاء بمــا تحقــق عــلى الأرض، وهــو 

ــة تخفيــف الضغــط عــن الســوريين. أخــبره الشــاذلي أن  ــاع بمحاول ــر الدف ــل وزي ــير. وتعل كب

العــدو الآن يمتلــك ٩٠٠ دبابــة في ســيناء، وهــي كافيــة للغايــة مــع تفوقــه الجــوي، في صــد 

الهجــوم المــري دون الحاجــة لســحب أي قــوات مــن جبهتــه الشــالية.
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ــذه!  ــد مــن تنفي ــادة السياســية ولاب ــه أمــر مــن القي ــة.. أن ــاع في النهاي ــر الدف رد وزي

ــن الأول  ــر/ تشري ــر ١٤ أكتوب ــر ١٣ إلى فج ــن فج ــوم م ــل الهج ــم تأجي ــادة. وت ــن الق فأذع

ليكملــوا اســتعداداتهم. وكانــت الطامــة يــوم ١٣ أكتوبــر/ تشريــن الأول، أن رصــدت الــرادارات 

المريــة تحليــق طائــرة اســتطاع أمريكيــة خــارج مــدى دفاعنــا الجــوي، وصــوّرت الجبهــة 

كاملــة. أي أن العــدو أصبــح عــلى اطــاع تــام بمــا يحــدث. وهكــذا فقــدت القــوات المريــة 

ــا صبــاح  ٢٥٠ دبابــة في 3 ســاعات مــن صبــاح اليــوم التــالي عندمــا تــم تطويــر الهجــوم شرقً

ــن الأول 1973. ــر/ تشري 14 أكتوب

ــه في مذكــرات الشــاذلي صـــ ٢٧٣، في  هنــا ورد الســؤال العنيــف في عنــوان الفقــرة بنصِّ

فصــل: »ثغــرة الدفرســوار.. القــرار الســياسي الخاطــيء« تعليقًــا عــلى مــا حــدث يــوم تطويــر 

الهجــوم، والــذي يحمــل مســئوليته كاملــة لتدخل الســادات في العمليــات العســكرية، ولانقياد 

–كــا يقــول الشــاذلي– وزيــر الدفــاع لــه، ضاربــين بعــرض الحائــط آراء قــادة الجبهــة، ورئيــس 

الأركان. ويذكــر الشــاذلي أنــه كان لمــر ١٧٠٠ دبابــة. منهــا ألــف دبابة عــبرت القنــاة، وموزعة 

عــلى فــرق المشــاة الخمــس المتحصنــة في الـــ ١٢ كــم شرق القنــاة، لتؤازرهــا دفاعيًــا. فــا تصلح 

لاشــتراك في التطويــر الهجومــي. وكان هنــاك حــوالي ٣٥٠ دبابــة )الفرقــة ٢١ و٤( كاحتياطــي 

غــرب القنــاة، ليواجــه أي محاولــة إسرائيليــة لاخــتراق، والعبــور المضــاد لتطويــق الجيشــين 

ــم ســحب معظــم هــذا  ــخ. وت ــط الصواري ــث، وقطــع إمداداتهــا، وتدمــير حائ ــاني والثال الث

الاحتياطــي، ودعمــه بقــواتٍ مــن شرق القنــاة لتطويــر الهجــوم صبيحــة ١٤ أكتوبــر/ تشريــن 

ــا  ــا تكنولوجيً ــة أحــدث منه ــة، مــع ٩٠٠ إسرائيلي ــة مري الأول. وهكــذا تواجهــت ٤٠٠ دباب

ــه كان محــدودًا  ــا الدعــمَ الجــوي، لكن ــا طائراتن ــت فيه ــا، في صحــراء مكشــوفة، حاول ونيرانيً

ــت أول  ــذا كان ــب. وهك ــخ المرع ــط الصواري ــارج حائ ــة خ ــة الإسرائيلي ــة الجوي ــام الهيمن أم

هزيمــة مريــة في حــرب أكتوبــر/ تشريــن الأول. وكان الأخطــر مــن فشــل التطويــر، أنــه لم 

يعُــد لمــر ســوى ١٠٠ دبابــة في احتياطــي غــرب القنــاة. ولــذا –كــا يذكــر الجمــي– سُــحِبَ 

لــواء مــدرع مــن القاهــرة خــال الأيــام التاليــة لدعــم الجبهــة.

وصــل العــدو بعــد خســائر كبــيرة إلى القنــاة، وبــدأت قواتــه تعــبر تدريجيـًـا إلى غربهــا، 

ودمــرت العديــد مــن مواقــع الدفــاع الجــوي، والمواقــع الخلفيــة للجيشــيْن المريــيْن. وهكــذا 

حدثــت ثغــرة الدفرســوار الشــهيرة، والتــي كادت تقلــب حــرب أكتوبــر/ تشريــن الأول نكســةً 

أخــرى، لــولا بســالة القــوات المريــة والفدائيــين في الإســاعيلية والســويس.



165

قائد الجيش الثاني الميداني:

أمــا اللــواء ســعد مأمــون –قائــد الجيــش الثــاني الميــداني– فقــد أبلــغ الطبيــبُ رئيــسَ 

الأركان يــوم ١٥ أكتوبــر/ تشريــن الأول بأنــه لا يــزال بحاجــة لرعايــة صحيــة، فنُقِــلَ إلى 

ــين. ــا بيوم ــتبُدِلَ بعده ــرة، واس ــكري بالقاه ــادي العس ــفى المع مستش

الخطة "شامل":

فى الســطور القادمــة ســنعرض لتفاصيــل الخطــة )شــامل( التــى أعدتهــا القــوات 

المســلحة لتدمــير القــوات الإسرائيليــة الموجــودة غــرب القنــاة والتــى بلــغ مجموعهــا ثــاث 

فــرق مدرعــة )فرقــة أرئيــل شــارون، وفرقــة أبراهــام أدان، وفرقــة كلــان ماجــن(، بالإضافــة 

ــة ماجــن.  ــى بفرق ــواء مشــاة ميكاني ــة شــارون، ول ــواء مشــاة مظــات بفرق إلى ل

قبيــل عــرض تفاصيــل هــذه الخطــة ســنعرض لشــهادات القــادة المريــين حــول قــدرة 

القــوات المســلحة عــلى تنفيــذ هــذه الخطــة، وكيفيــة اســتعادة قواتنــا لتوازنهــا بــين الــشرق 

والغــرب، وإعــادة تســليح وحشــد القــوات لدحــر العــدو غــرب وشرق القنــاة.

محاصرة الثغرة:

ــا 70  ــر.. أسرار وخفاي ــاوير العم ــه »مش ــلي في كتاب ــن ع ــا حس ــق ك ــول الفري يق

عامًــا مــن عمــر مــر.. الحــرب والمخابــرات والسياســة« إنــه »في يــوم 26 أكتوبــر قمــت 

ــلى  ــرة، وع ــة الثغ ــة في منطق ــوات الإسرائيلي ــاصر الق ــت تح ــي كان ــدات الت ــارة الوح بزي

ــش  ــاع الجي ــاة )في قط ــرب القن ــل غ ــت تعم ــي كان ــة الت ــة المدرع ــة الرابع ــها الفرق رأس

ــت  ــا قم ــا، ك ــد إصاحه ــات بع ــن الدباب ــير م ــدد كب ــا بع ــم إمداده ــي ت ــث(، والت الثال

بزيــارة اللــواء المــدرع الجزائــري الــذي بعثــت بــه الجزائــر دعــاً للجبهــة المريــة، وتمركــز 

ــد  ــة يؤك ــع لأرض المعرك ــذا الموق ــن ه ــرة، وكان المنظــر م ــوب الثغ ــره جن ــل غ ــوق جب ف

إمكانيــة تدمــير القــوات الإسرائيليــة في الثغــرة بســهولة، حيــث كان طــول المنطقــة التــي 

ــترات  ــاوز 7 كيلوم ــويس لا تتج ــاة الس ــبر قن ــة ع ــوات الإسرائيلي ــا الق ــن خاله ــبرت م ع

فقــط، وقــد قامــت لجنــة مــن الكونجــرس الأمريــى بزيــارة الموقــع يــوم 7 نوفمــبر بصحبــة 

اللــواء ســعد مأمــون وخرجــت بانطبــاع يؤكــد ضرورة تســوية ســلمية لهــذا الموقــف؛ لأن 

القــوات الإسرائيليــة الموجــودة داخــل الثغــرة أصبحــت هــي نفســها في حصــار أوشــك أن 

يكتمــل. وفي 7 نوفمــبر كنــت في زيــارة أخــرى للوحــدات شرق القنــاة، وفي طريقــي للجبهــة 
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ســمعت في إذاعــة إسرائيــل تريحًــا لمــوشي ديــان وزيــر الدفــاع الإسرائيــلى يقــول فيــه إن 

مــر أكملــت دفــع الجيــش الرابــع الميــداني حــول الثغــرة، ولقــد ســعدت بهــذا القــول 

لأنــه في واقــع الأمــر لم يكــن الجيــش الرابــع ســوى الإمــداد المســتمر بالدبابــات للوحــدات 

الأماميــة تعويضًــا لخســائرها طــوال أيــام القتــال ومــا بعدهــا، وكانــت إدارة المدرعــات قــد 

ــا،  ــة( جاهــزة لركــوب أطقمه ــواء مــدرع )94 دباب ــات ل اســتقبلت مــن يوغوســافيا دباب

ــراد  ــزه بالأف ــم تجهي ــه، ت ــدون أطقم ــا ب ــن ليبي ــدرع م ــواء م ــات ل ــتقبلت دباب ــا اس ك

ــا وجنــودًا مــن الاحتياطيــات المدربــة المشــكلة لهــذا الغــرض، عــاوة عــلى وصــول  ضباطً

مدافــع اقتحــام مدرعــة مــن الجزائــر، وبعــد زيــارة هــواري بومديــن لموســكو تــم إمدادنــا 

ــت  ــي كان ــة الت ــة المدرع ــات الفرق ــض دباب ــت لتعوي ــة )ت 62( خصص ــو 200 دباب بنح

تعمــل في الجيــش الثــاني شرق القنــاة ودباباتهــا تدعــم رؤوس الكبــارى. وقــد تركــت هــذه 

ــات الفــرق المشــاة  ــا مــن طــراز )ت 55( لاســتكال دباب ــا يكفــى مــن دباباته ــة م الفرق

ــد  ــاً إلى القاهــرة، وأعي ــة لي ــراد هــذه الفرق ــم ســحب أف ــك ت ــا لخســائرها، وكذل تعويضً

ــت  ــم دفع ــد، ث ــبوع واح ــراز )ت 62( فى أس ــن ط ــدة م ــات الجدي ــلى الدباب ــم ع تدريبه

ــور  ــد مح ــا عن ــلى جنازيره ــائرة ع ــال، س ــا للقت ــد تجهيزه ــا بع ــات بأطقمه ــذه الدباب ه

طريــق الإســاعيلية فأثــارت غبــارًا يزيــد طولــه عــلى 30 كيلــو مــترا، عــلى مــدى ثاثــة أيــام 

كاملــة، وكان آخرهــا يــوم 7 نوفمــبر، الأمــر الــذى جعــل مــوشى ديــان يعلــن عــن إتمــام 

حشــد الجيــش الرابــع حــول الثغــرة في ذلــك اليــوم«.

ــأتي الحديــث عــن الخطــة )شــامل( التــي أعدتهــا القــوات المســلحة لتصفيــة  ــا ي هن

ــا في معظــم المراجــع  قــوات العــدو في ثغــرة الاخــتراق غــرب قنــاة الســويس، يبــدو مقتضبً

ــادة  ــداف القي ــلى أن أه ــاق ع ــاك اتف ــن هن ــر، لك ــرب أكتوب ــت ح ــي تناول ــكرية الت العس

ــوات  ــائر في ق ــن الخس ــدر م ــبر ق ــداث أك ــل في »إح ــة كان يتمث ــذه الخط ــن ه ــة م المري

العــدو وأســلحته ومعدتــه، مــع القيــام بعمليــات إزعــاج للعــدو عــلى أوســع نطــاق ممكــن 

ــلى  ــل ع ــام إسرائي ــة إلى إرغ ــل، بالإضاف ــاً لا يحتم ــاة جحي ــرب القن ــاؤه غ ــح بق ــى يصب حت

ــاة  ــدد الحي ــى، ويه ــا القوم ــق اقتصاده ــا يره ــة، م ــا الاحتياطي ــة قواته ــتمرار في تعبئ الاس

ــرب  ــه شرق وغ ــين مواقع ــين وتحص ــن تحس ــدو م ــع الع ــع من ــل، م ــلل الكام ــة بالش العام

ــارك  ــي »المع ــه المرجع ــاد، في كتاب ــال ح ــواء ج ــكرى الل ــؤرخ العس ــب الم ــاة«، بحس القن

ــة«. ــة المري ــة عــلى الجبه الحربي
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لقــد بــدأ تكليــف اللــواء ســعد مأمــون مــن المشــير أحمــد إســاعيل بقيــادة الهجــوم 

عــلى الثغــرة في الســاعة الثالثــة مــن مســاء 12 ديســمبر.. اســتدعاه القائــد العــام وقــال لــه: 

ــادة  ــام لقي ــد الع ــدوب للقائ ــد، كمن ــدان مــن جدي ــك ســتغادرنا إلى المي ــا ســعد إن ــدو ي »يب

القــوات الرئيســية غــرب القنــاة لتصفيــة الثغــرة. أنــت مــن الآن مســئول أمــام وزيــر الحربيــة 

والقائــد العــام عــن تدمــير الجيــش الإسرائيــلى.. وثقتــي فيــك لا حــدود لهــا«. 

ــة للقــوات مــن  ــة عــلى الحــدود الأمامي ــام بجول ــة عــلى الفــور، وق وســافر إلى الجبه

أقــى الشــال إلى أقــى الجنــوب. وقــام بتعديــل الخطــة )شــامل( عــلى الطبيعــة وفــق مــا 

ظهــر أمامــه مــن حقائــق جديــدة في الميــدان، وصــدق وزيــر الحربيــة عــلى التعديــل الأخــير. 

ــلى أن  ــبري ع ــوسى ص ــي م ــع الصحف ــوار م ــون في ح ــواء مأم ــد الل ــبق أن أك س

ــح  ــد واض ــدو، وتحدي ــف الع ــليم لموق ــر س ــلى »تقدي ــد ع ــت تعتم ــامل كان ــة ش الخط

لنقــاط ضعفــه، وتحديــد ســليم لنقــاط قوتــه«. وشــدد عــلى أن »العــدو كان في مصيــدة، 

وكان يجــب أن أزيــده إحساسًــا بأنــه في مصيــدة، كان العــدو متخــذًا أوضاعًــا دفاعيــة لا 

ــه، كــا  ــع ترفات ــه في جمي ــدو قلق ــة نفســية ســيئة. ويب ــع في حال ــة. كان يداف هجومي

ــف  ــوالى 700 أل ــه ح ــدو أمام ــاً رص الع ــه.. مث ــلى فزع ــدل ع ــة ت ــه الدفاعي أن أوضاع

ــن 6 إلى 7  ــرض م ــة )ع ــم المواجه ــلى معظ ــات ع ــادة للدباب ــادق مض ــر خن ــم. حف لغ

ــن  ــعاري أن نلق ــة. وكان ش ــن 500 إلى 600 دباب ــه م ــار( كان لدي ــق 5 أمت ــار، وعم أمت

ــع الحــال أن  ــف. وواق ــم حصــون بارلي ــور وتحطي ــن دروس العب ــى م ــا أق ــدو درسً الع

الجيــب الإسرائيــلى في الغــرب كان هشًــا.. كل دبابــة للعــدو في الغــرب كان يقابلهــا حــوالى 

دباباتــين في قواتنــا، وقطعتــين مضادتــين للدبابــات.. عــاوة عــلى نــيران المدفعيــة والطيران، 

عــاوة عــلى احتياطــى القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الموضوعــة تحت ســيطرة المشــير 

أحمــد إســاعيل. وقــد قــدرت الخطــة الموضوعــة لتصفيتــة كافــة الاحتــالات، بطريقــة 

ــة لا  ــر، وكان تفكــيري أن النــر في هــذه العملي ــا أحســن مــن تحضــيرات 6 أكتوب لعله

ــابهة. وكان  ــلى أرض مش ــة ع ــات حقيقي ــا بمشروع ــة، وقمن ــدل ولا التجرب ــل الج يحتم

ــا في الغــرب.. لقــد  التقديــر: بالنســبة للوضــع العســكري العــام تــم احتــواء العــدو تمامً

ــا العــدو مــن كل جانــب، ولــه منفــذ واحــد في الدفرســوار لا يزيــد عرضــه عــلى  حاصرن

ــذه  ــة.. وه ــاعات قليل ــوات في س ــذ بالق ــذا المنف ــاق ه ــررًا إغ ــترات، وكان مق 6 كيلوم

ــة مــن القــوات«. ــا أعــداد هائل ــا له الشريحــة كان مخصصً
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ــلي  ــب الإسرائي ــي الجي ــرر أن نصف ــن المق ــه »كان م ــون أن ــواء مأم ــد الل ــد أك  لق

ــن  ــنهاجم م ــا س ــا كن ــوات المســلحة، أي أنن ــرع الق ــة أف ــع كاف ــاون م ــاور بالتع ــلى مح ع

ــا أن  ــأزق«. موضحً ــا في م ــوا حقً ــات(.. وكان ــح 5 اتجاه ــل لتصب ــم التعدي ــات )ت 4 اتجاه

ــوار  ــرب الدفرس ــد غ ــر واح ــل رأس ج ــن عم ــت م ــر تمكن ــدو في 22 أكتوب ــوات الع »ق

بمســاحة 70 كيلومــتراً مربعًــا )7 في 10(.. قواتنــا في الــشرق كانــت قــد عملــت رؤوس 

جســور في الجيــوش مســاحتها 7 آلاف كيلومــتر مربــع، أي مائــة ضعــف، كان موقــف العــدو 

العســكري حــرج للغايــة. لذلــك حــاول أن يعــوض هــذا الوضــع الحــرج )صغــر حجــم رأس 

جــره في الغــرب( إلى وضــع محتمــل بــأن ينتــشر جنوبـًـا. ثــم طــور فكرتــه لأنــه أحــس أن 

هــذا الانتشــار فيــه نــوع مــن إضعــاف قواتــه في الكثافــة أمــام القــوات المريــة.. حــاول 

دخــول الســويس. قطــع خطــوط المواصــات لعــزل جــزء مــن الجيــش الثالــث في الــشرق. 

ــه الحــرج في الغــرب، ولكــن  ــد عــلى موقف ــذا الوضــع الجدي ــدف هــو أن يســاوم به واله

وضعــه عســكرياً هــش. 

يواصــل مأمــون »لا يوجــد لــدى العــدو مــا نعــبر عنــه بالاتــزان الاســتراتيجي.. قواتــه 

شــبه محصــورة في الغــرب. عجــز عــن زحزحــة قواتنــا في الــشرق بوصــة واحــدة عــلى طــول 

ــارًا  ــؤاد شــالًا. وخــال حــرب الاســتنزاف اعتب ــا إلى بورف ــون مــوسى جنوبً ــة مــن عي المواجه

ــا. ثــم إنــه مجــبر عــلى التعبئــة  مــن نوفمــبر 1973 اكتســبنا نحــن أرضًــا جديــدة غربًــا وشرقً

الكاملــة في إسرائيــل. كل لقمــة.. كل جرعــة مــاء.. كل دانــة مدفعيــة.. كل نقطــة بنزيــن يجــب 

أن تصــل إليــه مــن بعــد 300 كيلومــتر في الخلــف.. مــن مخنــق عرضــه 6 كيلومــترات«. وأكــد 

ــارًا. في نفــس  ــق أو الممــر، ونشــعله ن ــق هــذا المخن ــز عــلى غل ــط كان يرك عــلى أن »التخطي

ــول أن هــذا كان ســيتم في )لا  ــه في الغــرب، وأســتطيع أن أق ــه قوات ــر في ــذي ندم ــت ال الوق

وقــت( أي وقــت قليــل جــدًا!؛ لأننــا نعلــم مــن خــط بارليــف أن الدفــاع مهــا كان حصينًــا، 

يمكــن اختراقــه. فــا بالــك بهــذا الجيــب.

قواعد طيراننا قريبة جدًا:

ــا للصواريــخ أقــوى مــا كان.. العــدو  ــا ثانيً الدفــاع الجــوى اســتطاع أن ينشــئ حائطً

ــا في الغــرب  ــره الجــوي لقواتن ــدو بتصوي ــزت، ولا شــك أن الع ــه اهت ــه فى نفســه وقيادت ثقت

أدرك مــا يمكــن أن يحــدث لــه، ولذلــك فضــل الانســحاب في ســام. وكان مــن المســتحيل أن 

ــة  ــام التالي ــال الأي ــاء«. وخ ــة البق ــل في إمكاني ــرد أم ــا مج ــو كان لديه ــل ل ــحب إسرائي تنس
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بــدأت محادثــات فصــل القــوات بــإشراف الأمــم المتحــدة، التــي ســميت بمحادثــات الكيلــو 

101 -وإن كانــت منعقــدة فعــاً عنــد عامــة الكيلــو 103 في طريــق الســويس القاهــرة- تأخــذ 

ــر 1974. ــة الفصــل بــين القــوات في 17 يناي ــع اتفاقي ــا، إلى أن انتهــت بتوقي مســارًا جديً

قــال الرئيــس الســادات في كتابــه »البحــث عــن الــذات قصــة حيــاتي« إنــه »في 

ــرب  ــا ح ــدأت قواتن ــد ب ــرة، فق ــب الثغ ــة جي ــتعدًا لتصفي ــت مس ــنة 1973 كن ــمبر س ديس

ــا  ــا نكســب أرضً ــا جعلن ــرة لحظــة واحــدة م ــلى الثغ ــا ع ــف ضغطه ــتنزاف، ولم يتوق الاس

جديــدة كل يــوم.. تــارة بالأمتــار وتــارة بالكيلومــترات.. ولكننــا كنــا نكســب دائمـًـا.. أنــا فعــاً 

كنــت عــلى أتــم الاســتعداد لتصفيــة الثغــرة، وخاصــة أنــه ليســت أمامــي قنــاة لعبورهــا ولا 

ــكا.. ففــي  ــذي كان أمامــي كان تدخــل أمري ــال معــي، ولكــن الخطــر ال خــط بارليــف للقت

11 ديســمبر جــاء هــرى كيســنجر )وزيــر خارجيــة أمريــكا( وقلــت لــه »أنــا مــش مســتعد 

أقبــل الأســلوب الــلي هــم ماشــيين بــه.. وأنــا حاصفــى الثغــرة. قــال لي: »أنــا قبــل أن أحــضر 

ــراً  ــن البنتاجــون فأعطــوني تقري ــف م ــت صــورة الموق ــا طلب ــك جاهــز.. أن ــارف إن ــك ع إلي

كامــاً.. حائــط صواريخــك يتكــون مــن كــذا بطاريــة.. دباباتــك حــول الثغــرة 800 دبابــة.. 

مدافعــك عددهــا كــذا وتســتطيع فعــاً أن تصفــي الثغــرة، ولكــن اعلــم أنــك إذا فعلــت هــذا 

ســيضربك البنتاجــون«.

ــل  ــوم الفاش ــذا الهج ــاركت في ه ــي ش ــوات الت ــع الق ــحاب جمي ــم إنس ــة ت في النهاي

ــا  ــشر صباحً ــة ع ــاعة الحادي ــوالي الس ــام 1973 في ح ــر ع ــوم 14 أكتوب ــذا الي ــر ه وفي ظه

حــدث إتصــال باللــواء ســعد مأمــون قائــد الجيــش الثــاني الميــداني لمتابعــة ســير العمليــات 

ــا  ــا أو طبيعيً ــرد إنــه في الراحــة ولم يكــن هــذا أمــراً عاديً في نطــاق الجيــش الثــاني فــكان ال

ــا لا تبــشر  ــار عمومً ــه مشــتبكة في معركــة وكانــت الأخب ــد إلى الراحــة وقوات ــد القائ أن يخل

بخــير. وبــا شــك كانــت هــذه خســارة فادحــة أن يصــاب قائــد الجيــش الثــاني الميــداني أكــبر 

تشــكيل قتــالي في القــوات المســلحة المريــة في هــذا الوقــت الحــرج وقــام الفريــق الشــاذلي 

بالإجتــاع مــع كبــار ضبــاط الجيــش الثــاني وبحــث معهــم الأمــر كــا قــام بالإتصــال بجميــع 

قــادة الفــرق وبحــث معهــم الموقــف العســكرى لقواتنــا وتــم إســتدعاء اللــواء تيســير العقــاد 

ــا ثــم  رئيــس أركان حــرب الجيــش مــن مقــر القيــادة الخلفــي للجيــش ليتــولي قيادتــه مؤقتً

تحــرك للعــودة إلي القيــادة وأطلــع كل مــن الرئيــس الســادات والفريــق أول أحمــد إســاعيل 

عــلى الموقــف.
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ــوم 13  ــه في ي ــم تعيين ــفي ت ــن المستش ــه م ــون وخروج ــعد مأم ــواء س ــافي الل ــد تع بع

ديســمبر عــام 1973 قائــدًا لقــوات تصفيــة الثغــرة وكان في خــال شــهر نوفمــبر والنصــف الأول 

مــن شــهر ديســمبر عــام 1973 قــد وصلــت إلى مــر إمــدادات عســكرية مــن بعــض الــدول 

العربيــة والــدول الصديقــة كان أهمهــا عــدد مــن الدبابــات عــوض إلى حــد مــا العــدد الكبــير 

ــام  ــر ع ــام 14 و17 و18 أكتوب ــة خاصــة أي ــي تمــت بصف ــارك الت ــيره خــال المع ــم تدم ــا ت م

ــة 3 و6 و21  ــاة الميكانيكي ــرق المش ــين 4 و21 وف ــين المدرعت ــد الفرقت ــادة حش ــم إع 1973م وت

إلى جانــب وحــدات مــن الصاعقــة والمظــات حــول منطقــة الثغــرة كــا ذكرنــا ســابقًا وتلقــي 

ــور الســادات ومــن  ــس أن ــذه المهمــة مــن الرئي ــات الخاصــة به ــواء ســعد مأمــون التوجيه الل

القائــد العــام للقــوات المســلحة وكانــت حينــذاك أنظــار مــر والعــالم كلــه تتابــع هــذه العملية 

بإهتــام وتركيــز شــديدين بســبب تركيــز أجهــزة الإعــام الإسرائيليــة عــلي مســالة وجــود الجيب 

الإسرائيــلي غــرب القنــاة وكانــت تســتغل ذلــك في القيــام بدعايــة سياســية واســعة النطــاق.

ــة أوضــاع  ــواء ســعد مأمــون بعــد تكليفــه بهــذه المهمــة بالمــرور عــلي ومعاين ــام الل ق

القــوات التــي تــم حشــدها مــن أجــل تنفيذهــا كــا قــام بمراجعــة الخطــة مراجعــة دقيقــة 

وأدخــل عليهــا بعــض التعديــات التــي رأى أنهــا مناســبة بعــد هــذه المراجعــة وبعــد معاينــة 

ــة  ــا النهائي ــا في صورته ــم عرضه ــام 1973 ت ــمبر ع ــوم 18 ديس ــة وفي ي ــلى الطبيع ــف ع الموق

ــم عــرض الخطــة في  ــام 1973 ت ــوم 24 ديســمبر ع ــا وفي ي ــق عليه ــام للتصدي ــد الع عــلى القائ

صورتهــا النهائيــة عــلى الرئيــس الراحــل أنــور الســادات في إســتراحة القناطــر الخيريــة في حضــور 

القائــد العــام الفريــق أول أحمــد إســاعيل عــلي ورئيــس الأركان اللــواء حينــذاك محمــد عبــد 

الغنــي الجمــي وقــادة الأفــرع الرئيســية للقــوات المســلحة واللــواء ســعد مأمــون وأقــر الرئيــس 

الســادات الخطــة ووجــه بــأن تكــون جاهــزة في أي وقــت للتنفيــذ إعتبــارًا مــن اليــوم نفســه 

ــت  ــة ســليمة وكان ــة عــلى أســس تكتيكي ــت هــذه الخطــة مبني ــام 1973 وكان 24 ديســمبر ع

تســتهدف ضــان إســتخدام القــوات المخصصــة لهــذه العمليــة الإســتخدام الأمثــل مــع التركيــز 

عــلى التعــاون الوثيــق بــين هــذه القــوات وبــين القــوات الجوية وقــوات الدفــاع الجــوى ومراعاة 

إســتخدام المدرعــات بإســتغال خصائصهــا أحســن إســتغال مــع عمــل حســاب عنــاصر القــوة 

وعنــاصر الضعــف لــدى قــوات العــدو الإسرائيــلي الموجــودة داخــل الثغــرة. وقــد قامــت القــوات 

المخصصــة لتنفيــذ الخطــة شــامل بمشروعــات تدريــب تتفــق مــع المهــام المخصصــة لهــا وعــلى 

أرض مشــابهة تحــت الإشراف المبــاشر للــواء ســعد مأمــون وكانــت هــذه الخطــة تقتــي توجيــه 
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ــة مــن إتجــاه رأس كوبــري الفرقــة 16  عــدد 5 ضربــات مــن 5 إتجاهــات رئيســية أولهــا ضرب

مشــاة شرق القنــاة مــن الشــال إلى الجنــوب بهــدف غلــق ممــر ثغــرة الإخــتراق مــن المنبــع 

والــذي يعــد المنفــذ الوحيــد للقــوات الإسرائيليــة الــذي تــأتي منــه الإمــدادات مــن شرق القنــاة 

إلى غربهــا وثــاني الضربــات ضربــة عــلى محــور طريــق أبــو ســلطان في إتجــاه الدفــر ســوار مــن 

الشــال إلى الجنــوب أيضًــا غــرب القنــاة والضربــة الثالثــة ضربــة عــلى محــور طريــق جنيفــة في 

إتجــاه البحــيرة المــرة الصغــرى والضربــة الرابعــة ضربــة عــلى محــور طريــق الســويس في إتجــاه 

مدينــة الســويس للوصــول بــأسرع مــا يمكــن للمدينــة وقــوات الجيــش الثالــث المحــاصرة شرق 

القنــاة والضربــة الخامســة ضربــة موازيــة لخليــج الســويس مــن الجنــوب إلى الشــال في إتجــاه 

مينــاء الأدبيــة وكان الهــدف مــن هــذه الخطــة فــك حصــار مدينــة الســويس والجيــش الثالــث 

وتقطيــع أوصــال الجيــب الإسرائيــلي غــرب القنــاة وتحويلــه إلى أجــزاء منفصلــة ومــن ثم يســهل 

تدميرهــا هــذا ولم يقيــض لهــذه الخطــة التنفيــذ العمــلي لهــا حيــث تــم توقيــع الإتفاقيــة الأولى 

لفصــل القــوات يــوم 18 ينايــر عــام 1974 يعــد مفاوضــات شــاقة وجــولات مكوكيــة قــام بهــا 

الدكتــور هــرى كيســينجر وزيــر الخارجيــة الأميريــي بــين القاهــرة وتــل أبيــب والتــي كان أهــم 

بنودهــا أن تقــوم إسرائيــل بســحب قواتهــا مــن غــرب وشرق القنــاة إلى مســافة حــوالي 30 كيلــو 

ــا بعــدد  ــاة مــع إحتفاظه ــا مــن شرق القن ــا تقــوم مــر بســحب قواته ــاة بين مــتر شرق القن

7000 جنــدى وضابــط بالإضافــة إلى عــدد 30 دبابــة عــلى ألا يتجــاوز وجودهــا مســافة 10 كيلــو 

مــترات شرق القنــاة وفي الوقــت نفســه تتواجــد قــوات الطــوارئ الدوليــة التابعــة لأمــم المتحدة 

في المنطقــة الفاصلــة بــين القــوات المريــة والقــوات الإسرائيليــة وعرضهــا حــوالي 20 كيلــو مــتر 

مــع النــص عــلى أن هــذه الإتفاقيــة لا تعــد إتفاقيــة ســام بــين الطرفــين بــل هــي مجــرد خطــوة 

للوصــول إلى معاهــدة ســام دائمــة بــين الطرفــين يتــم التفــاوض بــين الطرفــين بشــأنها داخــل 

إطــار مؤتمــر جنيــف للســام الــذي نــادت بــه الأمــم المتحــدة في ذلــك الوقــت ومــن ثــم فقــد 

تــم تجميــد الخطــة شــامل.

يبقــى أن مأمــون حصــل عــلى عديــد الأوســمة، فقــد حصــل ســعد مأمــون عــلى 22 

وســامًا منهــا: نجمــة ســيناء ميداليــة الخدمــة الطويلــة والقــدوة الحســنة مــن الطبقــة الأولى، 

ــن  ــتحقاق م ــة الاس ــن، ميدالي ــن اليم ــأرب م ــام م ــة الأولى، وس ــن الطبق ــب م ــوط التدري ن

الجيــش الشــعبي الوطنــي مــن ألمانيــا، نــوط الخدمــة الممتــازة، وســام نجمــة الــشرف، نــوط 

ــة العســكري مــن الطبقــة الأولى. الجمهوري
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جمال حماد:

 »المعارك الحربية على الجبهة المصرية«)1(

ــا المســلحة في  ــا عــليَّ بعــد ذلــك الانتصــار الباهــر الــذي أحرزتــه قواتن »وجــدت لزامً

ــمعتها أن  ــا وس ــا وشرفه ــر كرامته ــه م ــتعادت ب ــي اس ــدة، الت ــر 1973 المجي ــرب أكتوب ح

ــة، وأن  ــز والمبالغ ــن التحي ــدًا ع ــا بعي ــجياً أمينً ــذة تس ــة الف ــة الحربي ــذه الملحم ــجل ه أس

أقــوم بالتحليــل الفنــي لجميــع أحــداث ومواقــف هــذه الحــرب بــكل صراحــة وصــدق. وكان 

اهتامــي بإبــراز نقــاط الضعــف والأخطــاء التــي ارتكبــت يماثــل نفــس اهتامــي بالإشــادة 

بنقــاط القــوة والتفــوق التــي ظهــرت، إذ إن إبــراز كلتــا الناحيتــين هــو الوســيلة الصحيحــة 

لاســتفادة مــن دروس الحــرب بتجاربهــا دون زيــف أو خــداع«. هكــذا تحــدث "جــال حاد"

ــاد  ــي الج ــل الفن ــت التحلي ــي تناول ــات الت ــب والدراس ــك الكت ــي تل ــادرة ه ــم ن نع

والرصــين لمجــرى الحــوادث عــلى جبهــات القتــال في حــرب أكتوبــر 1973، بالرغــم مــن طوفــان 

ــام هــذه الحــرب وحتــى الآن عــلى مــدار أعــوام، رغــم نــدرة  الكتــب التــى نــشرت منــذ قي

الوثائــق العربيــة المفــرج عنهــا والخاصــة بهــذه الحــرب؛ الأمــر الــذي جعــل الجــاد مــن هــذه 

الكتــب يطــرح أســئلة بأكــر مــا يجيــب عــن تســاؤلات هــذه الملحمــة التــي لم تبــوح بــكل 

أسرارهــا حتــى اللحظــة. 

ــر  ــا لحــرب أكتوب ــا راقيً ــاً فنيً ــي قدمــت تحلي ــادرة الت ــب الن مــن ضمــن هــذه الكت

كتــاب اللــواء أركان حــرب متقاعــد »جــال حــاد«، الــذى يحمــل عنــوان »المعــارك الحربيــة 

عــلى الجبهــة المريــة«، الصــادر عــن دار »الــشروق«، والــذى يمثــل مــع كتابــه »مــن ســيناء 

ــا.  ــنوات فى إعداده ــى الرجــل س ــر أم ــن حــرب أكتوب ــة ع إلى الجــولان« موســوعة متكامل

مــا جعــل اللــواء حــاد مؤهــاً لإخــراج هــذا العمــل المهــم الــذي قــدم تحليــاً فنيًــا لأعــال 

ــاة الســويس، مــع شرح واف لنقــاط قوتهــا  ــا بطــول جبهــة قن ــال التيــث خاضتهــا قواتن القت

وضعفهــا عــلى المســتوى الاســتراتيجي والتعبــوي والتكتيــي جملــة أشــياء يــأتي في مقدمتهــا أنه 

ضابــط كبــير برتبــة »لــواء« فى ســاح المشــاه، خــاض تجربــة القتــال في حــربي 1948 و1956، 

وحصــل عــلى دورات علميــة متقدمــة في العلــوم العســكرية داخــل مــر وخارجهــا، فضــاً 

https://www.raialyoum.com.1(جال حاد: »المعارك الحربية على الجبهة المرية«، رأي اليوم اللندنية(

ــة  ــوعة الجزائري ــرب 1973؟«. الموس ــط لح ــن خط ــاذلي.. »م ــوزي والش ــين ف ــين للفريق ــين روايت ــاد: ب ــال ح ــك: ج كذل

https://www.politics-dz.com.والاســتراتيجية السياســية  للدراســات 
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عــن أنــه خــدم في الجــزء الرئيــي لمــرح العمليــات الــذي جــرت عليــه الحــرب، وهــو ســيناء، 

ــدًا لمنطقــة العريــش العســكرية«. والأهــم مــن ذلــك أنــه ناقــش مــع  ذلــك أنــه عمــل »قائ

قــادة حــرب أكتوبــر مــن مختلــف المســتويات قراراتهــم التــي اتخذوهــا أثنــاء ســير القتــال 

موقعــة عــلى خرائــط العمليــات، وهــو مــا مكنــه في نهايــة المطــاف مــن تقديــم شرح تحليــلي 

ــزودة  ــال، م ــاحات القت ــع س ــلى جمي ــر ع ــرب أكتوب ــف ح ــداث ومواق ــع وأح ــارك ووقائ لمع

بالخرائــط و»الكروكيــات« الازمــة ليتمكــن القــراء مــن تتبــع الــشرح. 

في هــذا الســياق يقــول حــاد في مقدمــة كتابــه المتميــز »ســنحت لي الفرصــة لإجــراء 

لقــاءات شــخصية ومناقشــات مطولــة عــلى الخرائــط مــع نخبــة مــن قــادة حــرب أكتوبــر، حول 

الوقائــع والعمليــات الحربيــة التــي جــرت في قطاعاتهــم أو التــي اشــتركت فيهــا تشــكياتهم 

ووحداتهــم، مــا كان لــه فائــدة كــبرى في الدراســة التــي أجريتهــا«. التحليــل العلمــي لأعــال 

القتــال في أى حــرب لا يمكــن أن يتــم معتمــدًا عــلى الخرائــط وحدهــا -عــلى أهميتهــا القصــوى- 

إذ لا غنــى عــن رؤيــة مســارح العمليــات عــلى الطبيعــة، وتحليــل طبيعتهــا الطوبوغرافيــة.. وما 

بهــا مــن مرتفعــات حاكمــة وخطــوط للمواصــات ووديــان ومــوارد للميــاه ومــا تتيحــه مــن 

هوامــش للمنــاورة، وكيــف أمكــن للمخطــط ثــم المقاتــل مــن اســتغالها لمصلحتــه. 

ــة في الدراســة وتطبيــق  ــا عــلى اســتكال الجوانــب الميداني ــا يقــول حــاد »حرصً هن

ــرة  ــاء نظ ــضروري إلق ــن ال ــع، كان م ــلى الواق ــة ع ــات التكتيكي ــتراتيجية والنظري الآراء الاس

فاحصــة عــلى المــرح الــذي دارت عليــه أهــم العمليــات الحربيــة خــال هــذه الحــرب؛ ولــذا 

قمــت في أثنــاء هــذه الدراســة بزيــارة ميدانيــة لــأرض، حيــث شــاهدت عــلى الطبيعــة أهــم 

المعــالم والهيئــات الحاكمــة والمواقــع الحصينــة عــلى الجانــب الشرقــي لقنــاة الســويس ومــن 

بينهــا أحــد حصــون خــط بارليــف. وكان اهتامــي كبــيراً بمعاينــة منطقــة الدفرســوار التــي تــم 

مــن خالهــا عبــور القــوات الإسرائيليــة إلى الضفــة الغربيــة للقنــاة، كــا تتبعــت بدقــة محــور 

تقــدم هــذه القــوات بعــد عبورهــا للقنــاة«. 

لقــد اشــتبك الفصــل الأول مــن كتــاب »المعــارك الحربيــة عــلى الجبهــة المريــة« الذى 

جــاء تحــت عنــوان »كيــف جــرى التخطيــط لحــرب أكتوبــر 1973؟« مــع واحــدة مــن أكــر 

القضايــا إثــارة للجــدل في التاريــخ العســكري المــري المرتبــط بحــرب أكتوبــر، وهــي المتعلقــة 

بمــن وضــع خطــة هــذه الحــرب؟، ذلــك أن الفريــق أول محمــد فــوزى، وزيــر الحربيــة والقائد 

العــام للقــوات المســلحة )11 يونيــو -1967 15 مايــو 1971( يقــول إنــه وضــع خطــة هجوميــة 
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شــاملة لتحريــر ســيناء، وتنبثــق منهــا خطــة مرحليــة تســتهدف الوصــول للمضايــق الجبليــة 

ــه جاهــزة لتنفيذهــا.  ــت قوات ــاة( وكان ــو شرق القن الاســتراتيجية في عمــق ســيناء )4550 كيل

ــو  ــلحة )16 ماي ــوات المس ــرب الق ــس أركان ح ــاذلى، رئي ــعد الش ــق س ــول الفري ــين يق في ح

1971ــــ 12 ديســمبر 1973( إنــه عندمــا تســلم رئاســة الأركان لم يكــن هنــاك خطــة هجوميــة 

ــن وضــع هــذه الخطــة  ــه كان أول م ــر الأرض، وأن ــوات المســلحة لتحري ــدى الق موجــودة ل

التــي ســاها »المــآذن العاليــة« في إطــار مفهــوم الحــرب المحــدودة، لا الحــرب الشــاملة، التــي 

تســتهدف تحريــر كامــل تــراب ســيناء. 

ــوزي، بشــأن  ــق أول محــد ف ــة الفري ــف رواي ــوزي واســتعرض المؤل ــق ف ــة الفري  رواي

خطــة تحريــر ســيناء بإســهاب، وقــال لقــد »ذكــر فــوزي أنــه بنــاء عــلى توجيهــات الرئيــس 

الراحــل عبدالنــاصر الصــادرة إليــه في يوليــو 1967 في أعقــاب الهزيمــة، أصبحــت إســتراتيجية 

العمــل العســكري للقــوات المســلحة المريــة وهــي تحريــر الأرض المحتلــة في ســيناء بالقــوة، 

والوصــول بالقــوات المريــة إلى خــط الحــدود المريــة الفلســطينية وتأمينهــا، ثــم اســتغال 

النجــاح سياســياً لاســترداد حقــوق الشــعب الفلســطينى، وكانــت الفــترة الزمنيــة التــي حددهــا 

عبدالنــاصر لتحقيــق ذلــك الغــرض هــي ثــاث ســنوات. ونتيجــة لدراســة اللجــان العســكرية 

التــي شــكلت داخــل القيــادة العامــة برئاســة الفريــق عبدالمنعــم ريــاض رئيــس أركان حــرب 

ــم وضــع  ــي اســتمرت لمــدة شــهر، ت ــو 19679 مــارس 1969( الت القــوات المســلحة )11 يوني

ــط  ــا خط ــت منه ــة 200«، وانبثق ــم »الخط ــا اس ــق عليه ــر الأرض أطل ــة لتحري ــة عام خط

مرحليــة وخطــط نوعيــة، وتــم تطبيــق هــذه الخطــط في شــكل مشروعــات عمليــات مشــتركة. 

وانتهــت هــذة المرحلــة بوضــع الخطــة »جرانيــت« التــي كانــت تحقــق المرحلــة الأولى مــن 

»الخطــة 200 الشــاملة«. ويعنــي هــذا الــكام بوضــوح أن القيــادة العامــة قــد تــم لهــا وضــع 

خطــة هجوميــة شــاملة هــي »الخطــة 200« للوصــول إلى الحــدود الدوليــة، وأن هــذه الخطــة 

كان ســيجرى تنفيذهــا عــلى مرحلتــين: الأولى وأطلــق عليهــا اســم »جرانيــت«، وكانــت عبــارة 

عــن عبــور قنــاة الســويس، واقتحــام خــط بارليــف، والوصــول إلى منطقــة المضايــق الجبليــة 

الاســتراتيجية. والمرحلــة الثانيــة: كانــت عبــارة عــن التقــدم مــن منطقــة المضايــق في عمليــة 

هجوميــة للوصــول إلى الحــدود الدوليــة، وبذلــك يتحقــق الغــرض النهــائي وفقًــا لـ»الخطة 200 

الشــاملة«. وأوضــح الفريــق فــوزي بعــد ذلــك أنــه عقــب مــرور ثاثــة أعــوام عــلى هزيمــة 

يونيــو وصلــت القــوات المســلحة المريــة إلى مقــدرة وامكانــات عســكرية ومعنويــات عاليــة، 
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وتــم اختبــار التشــكيات الميدانيــة وجميــع أفــرع القيــادة العامــة عــلى واجبــات عملياتهــا، 

بحيــث أصبــح في امــكان هــذه القــوات البــدء في معركــة التحريــر بمجــرد صــدور الأمــر إليهــا 

بذلــك. 

في أواخــر أغســطس عــام 1970 وفي اجتــاع مصغــر دعــا إليــه الرئيــس جــال 

عبدالنــاصر لعــرض الموقفــين الســياسي والعســكري بعــد أن توقفــت حــرب الاســتنزاف في 7 

ــف  ــلى أن يتوق ــص ع ــا ين ــي كان أول بنوده ــرز« الت ــادرة »روج ــب مب ــطس 1970، عق أغس

ــة  ــار لمــدة ثاث ــار في الأرض وفي الجــو عــبر خــط وقــف اطــاق الن ــان عــن اطــاق الن الطرف

أشــهر، ذكــر الفريــق فــوزي أنــه أبــدى لعبدالنــاصر اســتعداد القــوات المســلحة لبــدء معركــة 

التحريــر فــور انتهــاء فــترة وقــف اطــاق النــار المؤقــت في 7 نوفمــبر مــن نفــس العــام. وأكــد 

الفريــق فــوزي في مذكراتــة أنــه في الأســبوع الأول مــن ســبتمبر 1970 حصــل عــلى تصديــق 

ــذ  ــلى تنفي ــروح- ع ــرسى مط ــة إلى م ــه في رحل ــوده مع ــال وج ــاصر -خ ــن عبدالن ــفهي م ش

الخطــة »200 الشــاملة«، عــلى أن يركــز عــلى تنفيــذ الخطــة »جرانيــت« أولًا وهــي الوصــول 

ــار.  ــك بمجــرد انتهــاء فــترة وقــف اطــاق الن ــذ ذل ــم تنفي ــق، وعــلى أن يت إلى منطقــة المضاي

ــذ  ــاصر عــلى تنفي ــن عبدالن ــق شــفهي م ــه عــلى تصدي ــوزي ســبب حصول ــق ف ــل الفري وعل

الخطــة »200 الشــاملة« دون بحــث أو مناقشــة القــرارات التفصيليــة التــي كان يحملهــا معــه 

والخاصــة بـ»الخطــة 200 الشــاملة« و»الخطــة جرانيــت« المرحليــة كــا كان الاتفــاق، بأنــه 

إنمــا يرجــع إلى ظــروف طارئــه، فقــد حــضر الرئيــس الليبــى معمــر القــذافى ومعــه اثنــان مــن 

زمائــه فجــأة إلى مــرسى مطــروح وانشــغل عبدالنــاصر معهــم دون أن يتمكــن الفريــق محمــد 

فــوزي مــن الانفــراد بــه خــال الأيــام الأربعــة التــي قضاهــا معــه هنــاك، ثــم مــا جــرى بعــد 

ــين الملــك حســين والفلســطينيين،  ــر الصــدام ب ــك مــن تصاعــد الموقــف في عــان عــلى أث ذل

وأخــيراً حالــت وفــاة عبدالنــاصر في 28 ســبتمبر 1970 التــي كانــت كــا ذكــر الفريــق فــوزي 

ــة  ــدء معرك ــي لب ــط الزمن ــت دون اســتمرار التخطي ــار إســتراتيجية خطــيرة، حال ــا ذا آث حادثً

ــر«.  التحري

نقد رواية فوزى: 

ــوزي  ــد ف ــق محم ــة الفري ــدًا مفصــاً لرواي ــه تفني ــواء جــال حــاد في كتاب ــدم الل ق

ــا  ــر ســيناء، وفي هــذا يقــول »رغــم م ــه لتحري ــا ورجال ــي وضعه ــات الت بشــأن خطــة العملي

ذكــره الفريــق فــوزي في مذكراتــه بشــأن الخطــة الهجوميــة »200 الشــاملة« ومرحلتهــا الأولى 
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»جرانيــت« فــإن هنــاك عــدة حقائــق مهمــة تجعلنــا نشــك في صحــة مــا ســجله ســواء مــن 

ناحيــة الخطــة الهجوميــة التــي وضعهــا أو مــن ناحيــة إتمــام القــوات المســلحة اســتعداداتها 

لشــن الهجــوم في التاريــخ الــذي حــدده. وتتلخــص هــذه الحقائــق فيــا يــلى: 

ــر  ــزام وتقدي ــه الالت ــذي عــرف عن ــاصر ال ــل عبدالن ــول أن يعام ــن المعق ــس م أولًا: لي

ــاصر  ــير عبدالن ــل مص ــاده ب ــير ب ــه مص ــف علي ــذي كان يتوق ــيري ال ــرار المص ــئولية الق المس

ــد انشــغل عــن  ــا. فلق ــل له ــين لا مثي ــة والاســتهانة اللت ــذه الخف نفســه ونظــام حكمــه به

ــدة  ــة م ــرارات الحــرب وأشــدها سري ــه أخطــر ق ــل في حقيبت ــذي كان يحم ــام ال ــد الع القائ

ــغ  ــم بل ــا، ث ــن ليبي ــوف م ــه بعــض الضي ــذافى وبرفقت ــة، نظــراً لوصــول الق ــام كامل ــة أي أربع

انشــغاله عــن قائــده العــام إلى الحــد الــذي جعلــه يعطــي الفريــق فــوزي تصديقــا شــفهيًا 

ــت« أولًا،  ــذ الخطــة »جراني ــلى تنفي ــز ع ــذ الخطــة »200 الشــاملة«، عــلى أن يرك ــلى تنفي ع

ــار المؤقــت في 7 نوفمــبر 1970، دون أى مناقشــات أو  ــك بعــد انتهــاء وقــف إطــاق الن وذل

ــط الموقــف.  دراســة أو أطــاع عــلى خرائ

ــا: في الوقــت الــذي ســجل فيــه فــوزي في مذكراتــه أن قيــاس قــدرات قواتنــا مــع  ثانيً

ــا عــددًا وتســليحًا  ــح قواتن قــوات العــدو في أواخــر عــام 1970 وأوائــل عــام 1971 كان لصال

ــام1970(  ــة ع ــر )نهاي ــة التحري ــت معرك ــلحة، وأن توقي ــوات المس ــرع الق ــاءة في كل أف وكف

ــت«  ــة »جراني ــي الخط ــا وه ــا عمليً ــب عليه ــم التدري ــي ت ــة الت ــة الموضوع ــذ الخط وتنفي

ــا وســلياً، وأن ميــزان القــوى كان  ــا مخططً واســتكالها بـ»الخطــة 200 الشــاملة« كان توقيتً

إلى جانــب مــر -نجــد أن الفريــق ســعد الشــاذلي يســجل في مذكراتــه أنــه عندمــا بــدأ عملــه 

بعــد تعيينــه رئيسًــا لــأركان في 16 مايــو 1971 بدراســة إمكانــات القــوات المســلحة الفعليــة 

ــام  ــن القي ــن الممك ــس م ــه لي ــه أن ــح ل ــدو، أتض ــن الع ــرة ع ــات المتي ــا بالمعلوم ومقارنته

بهجــوم واســع النطــاق يهــدف إلى تدمــير قــوات العــدو وإرغامــه عــلى الانســحاب مــن ســيناء 

ــا  ــن تجهيزه ــا -إذا احس ــد تمكنه ــة ق ــلحة الفعلي ــوات المس ــات الق ــزة، وأن امكان ــاع غ وقط

وتنظيمهــا- مــن القيــام بعمليــة هجوميــة محــدودة تهــدف إلى عبــور قنــاة الســويس وتدمــير 

خــط بارليــف، ثــم التحــول بعــد ذلــك لإلى الدفــاع. 

ــادات مســئولية  ــاصر وتســلم الس ــاة عبدالن ــب وف ــات الحــوادث عق ــا: إن مجري ثالثً

ــتعداد  ــام الاس ــلى تم ــت ع ــة كان ــلحة المري ــوات المس ــلى أن الق ــا ع ــدل مطلقً ــم لا ت الحك

للمعركــة، وأن الفريــق فــوزي كان جــادًا للبــدء في حــرب التحريــر بمجــرد انتهــاء فــترة وقــف 
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ــاصر في 28ســبتمبر لا يمكــن أن  ــاة عبدالن ــإن وف ــار المؤقــت في 7 نوفمــبر1970، ف اطــاق الن

تكــون مــبررًا معقــولًا لمنــع القائــد العــام للقــوات المســلحة مــن شرف البــدء في حــرب التحريــر 

التــي أتــم تجهيزاتــه وأعــد خططــه لهــا لاســترجاع قطعــة غاليــة مــن ارض الوطــن. وفضــاً 

عــن ذلــك، فــإن اتمــام تجديــد فــترة وقــف اطــاق النــار لمــدة ثاثــة أشــهر أخــرى انتهــت في 

ــدل  ــر ي ــارس 1971 أم ــى في 7 م ــدة شــهر انته ــة لم ــرة ثاني ــم تجديدهــا م ــر1970، ث 7 فبراي

بوضــوح عــلى عــدم اســتعداد القــوات المســلحة وقتئــذ لخــوض المعركــة. وعــاوة عــلى ذلــك 

فــإن الوثيقــة التــي أكــد الفريــق فــوزي أنهــا كانــت تتضمــن تنفيــذ الخطــة »جرانيــت« أي 

الوصــول إلى المضايــق، اتضــح عنــد عثورنــا عليهــا أن كل مــا كانــت تتضمنــه هــو مجــرد القيــام 

بعمليــات محــدودة ابتــداء مــن الأســبوع الأول مــن شــهر يونيــو 1971، وهــى عمليــات تماثــل 

إلى حــد كبــير العمليــات التــى تــم التدريــج إليهــا فى نهايــة حــرب الاســتنزاف قبــل أن تتوقــف 

ــة أي  ــه لا توجــد ضمــن هــذه الوثيق ــادرة روجــرز، أى أن ــر مب في 8 أغســطس 1970عــلى أث

عبــارة تشــير إلى تحريــر الأرض أو إلى الخطــة جرانيــت أو إلى الوصــول إلى منطقــة المضايــق. 

خامسًــا: ســجل الشــاذلي في مذكراتــه مــا يهــدم أقــوال الفريــق أول محمــد فــوزي مــن 

أساســها، فقــال »عندمــا عينــت رئيسًــا لأركان حــرب القــوات المســلحة في 16 مايــو 1971 لم 

تكــن هنــاك خطــة هجوميــة. لقــد كانــت لدينــا خطــة دفاعيــة تســمى »الخطــة 300«، وكانت 

ــام ببعــض الغــارات عــلى مواقــع العــدو في  هنــاك أيضًــا خطــة تعرضيــة أخــرى تشــمل القي

ــة،  ــأن نطلــق عليهــا خطــة هجومي ــا ب ــذي يســمح لن ســيناء، ولكنهــا لم تكــن في المســتوى ال

وكانــت تســمى )جرانيــت(«. 

أهداف »المآذن العالية« :

ــق  ــر فيقــول أكــد الفري ــط لحــرب أكتوب ــواء حــاد سرده لمراحــل التخطي يواصــل الل

الشــاذلي في مذكراتــه، أن أول خطــة هجوميــة وضعــت في القــوات المســلحة المريــة كانــت 

ــل هــذه الخطــة لم يكــن ســوى مشروعــات  ــا وضــع قب ــة«، وأن كل م ــآذن العالي خطــة »الم

ــة تفــترض وجــود قــوات وأســلحة ومعــدات لا نملكهــا، وتذكــر فقــط في المشروعــات  تعليمي

ــة  ــات التعليمي ــذه المشروع ــل ه ــين مث ــير ب ــرق كب ــد ف ــع يوج ــب. وبالطب ــراض التدري لأغ

وخطــط العمليــات التــي توضــع عــلى أســاس القــوات والأســلحة الموجــودة بالفعــل. ووصــف 

الشــاذلي كيــف أطلــق عــلى الخطــة الهجوميــة الموضوعــة اســم »المــآذن العاليــة« فقــال: إنــه 

بعــد الانتهــاء مــن تجهيــز الوثائــق الخاصــة بهــذه الخطــة كان المفــترض أن يطلــق عليهــا اســاً 
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ــواء ممــدوح تهامــى يســأله عــن  ــذ الل ــات وقتئ ــس العملي ــه رئي ــا حــضر إلي ــا، وعندم كوديً

الاســم المقــترح ســمعنا صــوت المــؤذن يــؤذن لصــاة العــر. وفي وســط هــذا الجــو الروحــاني 

توصــاً إلى إطــاق اســم »المــآذن العاليــة« عــلى الخطــة، وكان الهــدف النهــائي لهــا مقصــورًا 

عــلى عبــور قنــاة الســويس وتحطيــم خــط بارليــف وإنشــاء منطقــة رءوس كبــاري عــلى عمــق 

ــاة.  1012 كــم شرق القن

ــه  دافــع الشــاذلي عــن اقتصــار خطتــه عــلى ذلــك الهــدف العســكري المتواضــع بقول

»لــو كان لــدى مــر الامكانــات العســكرية التــي تضمــن لنــا الاندفــاع إلى المضايــق واحتالهــا 

فــور عبــور قنــاة الســويس ولم نقــم بتنفيــذ ذلــك، فإننــا نكــون قــد ارتكبنــا خطــأ عســكرياً 

ــا الإمكانــات؟ ويجيــب  جســياً، ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل كانــت لدين

الشــاذلي بقولــه: إننــا لم نكــن نملــك وقتئــذ الإمكانــات التــي تتيــح لنــا الفرصــة لاندفــاع إلى 

المضايــق لضعــف قواتنــا الجويــة وعــدم قدرتهــا عــلى حايــة قواتنــا البريــة في أثنــاء تقدمهــا 

ــاع جــوي صاروخــي )ســام 6(  ــر وحــدات دف ــق، وعــدم تواف ــا في اتجــاه منطقــة المضاي شرقً

ــة  ــات الجوي ــد الهج ــشرق لص ــو ال ــا نح ــاء تقدمه ــة في أثن ــوات البري ــة الق ــتطيع مرافق تس

المعاديــة التــي تهاجــم قواتنــا عــلى الارتفاعــات المتوســطة والعاليــة، فضــاً عــن عــدم توافــر 

ــد  ــا بعــدم التقي ــة تســمح لقواتن ــة بأعــداد كافي ــدى القــوات البري ــر ل ــات ذات الجنزي العرب

ــا.  بالطــرق المرصوفــة في أثنــاء تحركهــا شرقً

الخطة »بدر« 

ــة  ــراً للحربي ــه عقــب تعيــين الفريــق أحمــد إســاعيل وزي ــه أن  يؤكــد حــاد في كتاب

وقائــدًا عامًــا للقــوات المســلحة في 26 أكتوبــر 1972، عــرض عليــه الشــاذلي الخطــة الهجوميــة 

لمناقشــتها معــه، وكان إســاعيل قــد ســبق لــه تقديــم تقريــر عــن الموقــف العســكري تضمــن 

وجهــة نظــره عندمــا كان مديــراً للمخابــرات العامــة، وذلــك في النصــف الأول مــن عــام 1972. 

ــة، وحــذر  ــام بحــرب هجومي ــتعداد للقي ــلى اس ــر أن مــر ليســت ع ــر ذك ــذا التقري وفي ه

مــن أنــه لــو قامــت مــر بشــن الحــرب تحــت هــذه الظــروف فــإن ذلــك يقــود إلى كارثــة، 

وعــرض هــذا التقريــر في الاجتــاع المصغــر الــذي تــم يــوم 6 يونيــو 1972 في اســتراحة الرئيــس 

بالقناطــر، والــذي حضرتــه الدائــرة الصغــرى مــن أعضــاء المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة، 

وعــرض فيــه اللــواء عبدالغنــى الجمــي رئيــس هيئــة العمليــات تقريــراً شــاماً عــن موقــف 

ــي  ــت 2« الت ــة »جراني ــاعيل الخط ــلى إس ــاذلي ع ــرض الش ــا ع ــلحة. وعندم ــوات المس الق
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ــت تســتهدف مجــرد  ــي كان ــة« الت ــق، و»المــآذن العالي ــت تســتهدف الوصــول إلى المضاي كان

إنشــاء منطقــة روءس الكبــاري عــلى عمــق 10ــــ 12 كــم شرق القنــاة، اقتنــع إســاعيل بعــدم 

قــدرة القــوات المســلحة عــلى تنفيــذ »جرانيــت 2«، واســتقر رأيــه عــلى التركيــز عــلى خطــة 

»المــآذن العاليــة«، وتحــدد ربيــع عــام 1973 كميعــاد محتمــل للهجــوم. وفي 10 ينايــر 1973 

صــدر قــرار مــن مجلــس اتحــاد الجمهوريــات العربيــة بتعيــين الفريــق إســاعيل قائــدًا عامًــا 

للقــوات الاتحاديــة. وفــور صــدور تعيينــه واللــواء بهــي الديــن نوفــل رئيسًــا لهيئــة عمليــات 

ــة  ــة هجومي ــط لعملي ــا في التحطي ــارس عمله ــادة تم ــذه القي ــدأت ه ــة، ب ــادة الاتحادي القي

عــلى الجبهتــين المريــة والســورية في توقيــت واحــد، ووضــع أســس التعــاون الوثيــق بينهــا 

في المراحــل المختلفــة للمعركــة، وأفضــل الســبل لاســتخدام القــوات المســلحة في الدولتــين في 

عمليــة واحــدة منســقة. 

نتيجــة لدراســة الوضــع الإســتراتيجى عــلى الجبهتــين يقــول حــاد »حــدث تبــدل كبــير 

ــن  ــه م ــة« فوجــد أن ــآذن العالي ــة »الم ــق إســاعيل بالنســبة للخطــة المري ــير الفري في تفك

الــضروري تعديلهــا لتشــمل الاســتياء عــلى خــط المضايــق الإســتراتيجية بســيناء؛ لأن ظــروف 

ــت تفــرض أن يكــون غــرض  ــة والإســتراتيجية كان ــين الجغرافي ــة الســورية مــن الناحيت الجبه

الهجــوم الســوري هــو تحريــر هضبــة الجــولان بأكملهــا، ووصــول القــوات الســورية إلى خــط 

)نهــر الأردنالشــاطئ الشرقــي لبحــيرة طبريــة( لأن عمــق هضبــة الجــولان في أوســع أجزائهــا 

ــة في  ــل أرض المعرك ــا يجع ــة، م ــع طبيعي ــن أي موان ــا م ــع خلوه ــم م ــلى 25 ك ــد ع لا يزي

هــذه الجبهــة مــع إسرائيــل متصلــة؛ وبالتــالي يصبــح مــن الصعــب توقــف القــوات الســورية 

ــة الســورية. وكان  ــة للهضب ــائي بســبب الطبيعــة الجغرافي ــد الوصــول إلى الغــرض النه إلا عن

ــي  ــود الرئي ــز المجه ــورية، إذ إن تركي ــادة الس ــتراض القي ــع اع ــك الوض ــير ذل ــر أن يث المنتظ

ــة  ــوات المري ــام الق ــه قي ــراً دون أن يقابل ــا كان منتظ ــة الســورية ك ــل ضــد الجبه لإسرائي

بضغــط مركــز عــلى القــوات الإسرائيليــة التــي تواجههــا كان يعنــي إتاحــة الفرصــة للقيــادة 

الإسرائيليــة لــي تقــوم بعمليــة تثبيــت للقــوات المريــة في الجنــوب بينــا تلقــي بــكل ثقلهــا 

ضــد القــوات الســورية المتقدمــة في مرتفعــات الجــولان في الشــال. ورغــم الاعتراضــات التــي 

تقــدم بهــا الفريــق الشــاذلى للقائــد العــام أحمــد إســاعيل حتــى لا تجــرى أي تعديــات في 

ــة لم تتغــير  ــدرات القــوات المســلحة المري ــات وق ــة« نظــراً لأن إمكان خطــة »المــآذن العالي

عــا كانــت عليــه منــذ وضــع هــذه الخطــة، فــإن الوضــع الإســتراتيجى عــلى الجبهتــين أدى 
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إلى تصميــم إســاعيل عــلى ضرورة تعديــل الخطــة المريــة لتتــاءم مــع الخطــة الســورية. 

وبنــاء عــلى ذلــك، أخــذت هيئــة العمليــات الحربيــة المريــة التــي كان يرأســها وقتئــذ اللــواء 

ــا بعــد  عبدالغنــى الجمــي في تجهيــز خطــة عمليــات جديــدة تشــمل تطويــر الهجــوم شرقً

ــة  ــي الخط ــط ه ــت بالضب ــدة كان ــة الجدي ــق. ولأن الخط ــط المضاي ــول إلى خ ــور للوص العب

ــم  ــة باس ــذه الخط ــميت ه ــك س ــا، لذل ــات عليه ــض التعدي ــال بع ــع إدخ ــت 2« م »جراني

ــة( ولكــن تــم تغيــير اســمها بعــد ذلــك فى شــهر ســبتمبر 1973 أى قبــل  )جرانيــت 2 المعدل

شــن الهجــوم بشــهر ليكــون )الخطــة بــدر(. 

تبعًــا لذلــك أصبــح يطلــق عــلى خطــة العبــور وإنشــاء رءوس الكبــارى اســم )المرحلــة 

الأولى(، بينــا أطلــق عــلى خطــة التطويــر شرقـًـا للوصــول إلى المضايــق اســم )المرحلــة الثانيــة(، 

ولإيجــاد فاصــل بــين المرحلتــين كان يقــال عنــد الانتقــال مــن ذكــر الأولى للثانيــة عبــارة »وبعد 

وقفــة تعبويــة« يتــم القيــام بتطويــر الهجــوم شرقـًـا.

مراحل الستعداد النهائى للعبور

ــر  ــط المــرى لتحري ــن عــرض تطــور التخطي ــواء جــال حــاد م ــى الل بعــد أن انته

ــن  ــث ع ــل للحدي ــة«، انتق ــة المري ــلى الجبه ــة ع ــارك الحربي ــم »المع ــه المه ــيناء فى كتاب س

"مراحــل الاســتعداد النهــائي لعبــور الجيــش المــري قنــاة الســويس واقتحــام خــط بارليــف"، 

عــلى صعيــد اختيــار أنســب الأيــام للهجــوم )يــوم ي(، وأنســب الســاعات )ســاعة س( في هــذا 

اليــوم. ويقــول حــاد "إن الفريــق أول أحمــد إســاعيل، وزيــر الحربيــة والقائــد العــام وقتئــذ 

ذكــر في حديــث لــه أن البحــث »كان يــدور لاهتــداء إلى ليلــة تتوافــر فيهــا مجموعــة مــن 

الميــزات، وهــي أن تكــون مقمــرة يتصاعــد فيهــا القمــر معنــا في الســاعات الحاســمة، ويكــون 

ــن  ــدًا ع ــا بعي ــا فيه ــون عملن ــة، ويك ــة الرع ــن ناحي ــور م ــبًا للعب ــا مناس ــاة فيه ــار القن تي

توقعــات العــدو.. ليلــة لا يكــون العــدو فيهــا مســتعدًا للعمــل. وأضــاف الفريــق إســاعيل 

أن »المميــزات الســابقة هــي التــي حــددت لنــا يــوم 6 أكتوبــر قبــل أن يحــل بشــهور، لعــدة 

أســباب منهــا الحســابات الفلكيــة التــي كانــت تــدل عــلى أن القمــر في تلــك الليلــة ينمــو في 

ــه  ــا العمــل في شــهر رمضــان، كــا أن ــع من ــب في آخــره، والعــدو لا يتوق ــم يغي ــل ث أول اللي

مشــغول بمناســبات مختلفــة بينهــا انتخاباتــه العامــة التــي تشــد اهتــام الجميــع«. 

 مــن وجهــة تحديــد ســاعة )س( أي ســاعة الهجــوم، فقــد ذكــر إســاعيل في حديثــه أن 

الموعــد ظــل إلى مــا قبــل بــدء القتــال موضــوع مناقشــة بــين القيادتــين المريــة والســورية، 
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فقــد كان الســوريون لعــدة أســباب مــن بينهــا اتجــاه الشــمس معهــم ضــد العــدو يفضلــون 

العمــل مــع أول ضــوء في الفجــر، وكان المريــون لعــدة أســباب مــن بينهــا اتجــاه الشــمس 

ــات  ــة كالدباب ــدات الثقيل ــول المع ــق لدخ ــح الطري ــاري وفت ــب الكب ــور ونص وضرورات العب

والمدافــع في الظــام يفضلــون العمــل في آخــر ضــوء في المســاء. ونــوه المؤلــف إلى أن الفريــق 

ــوم 30  ــة والســورية بعــث إلى الســوريين ي ــين المري ــا للجبهت ــدًا عامً ــه قائ إســاعيل بوصف

ــوم 2  ــة في أي وقــت، وســافر هــو بنفســه ي ــة محتمل ــأن العملي ــر ب ســبتمبر بإشــارة التحذي

أكتوبــر إلى دمشــق وحدثــت مناقشــات عديــدة بينــه وبــين القــادة الســوريين حــول ســاعة 

الهجــوم، وبعــد دراســة تفصيليــة تــم الاتفــاق عــلى أن تكــون الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، 

ــم  ــا، فل ــك التوقيــت أمــراً غريبً ــار ذل ــك، وكان اختي وصــدق الرئيــس حافــظ الأســد عــلى ذل

ــا في الحــروب، فــإن هــذا الموعــد هــو وقــت ظهــيرة وغــداء وراحــة.  يكــن منتظــراً ولا مألوفً

وكان يوافــق يــوم عيــد الغفــران لــدى إسرائيــل وهــو إجــازة مــن العمــل والطعــام والــشراب، 

ومــن المعتــاد في الحــرب أن تكــون الضربــات الجويــة وبــدء الهجــوم العــام قبــل أول ضــوء 

أو قبــل آخــر ضــوء، أمــا في منتصــف النهــار، فلــم يكــن ذلــك أمــراً مألوفًــا. وكانــت إسرائيــل 

ــا بأنهــا هــي التــي تبــدأ الحــرب وهــي التــي تنهيهــا كــا حــدث في حــربي 1956  تفخــر دائمً

و1967، ولكننــا في حــرب 1973 اختطفنــا منهــا ميــزة المبــادأة، ووجــدت نفســها لأول مــرة في 

موقــف الدفــاع. 

تجهيز مسرح العمليات

ينتقــل حــاد بعــد ذلــك للحديــث عــن أعــال القــوات المريــة والإسرائيليــة فيــا 

يخــص تجهيــز مــرح العمليــات، ويــرد فيــه تطــور تجهيــز هــذا المــرح منــذ حــرب يونيــو 

ــل مــر  ــو أن تقب ــاً، وه ــا طوي ــذى ظــل يراوده ــل ال ــل الأم ــدت إسرائي ــد أن فق 1967 بع

عقــد معاهــدة للصلــح معهــا، وخاصــة بعــد الهزيمــة التــي منيــت بهــا في حــرب يونيــو، وقــام 

ــات  ــع والنطاق ــز المواق ــداد وتجهي ــدأت بإع ــل ب ــلى مراح ــا ع ــذ مخططيه ــان بتنفي الجانب

الدفاعيــة بالقــرب مــن القنــاة وفي العمــق، ثــم تطــورت إلى التحضــير للعمليــات التعرضيــة. 

ــر 1973.  واســتمرت هــذه الأعــال حتــى انطلقــت الــشرارة الأولى لحــرب أكتوب

 يؤكــد اللــواء حــاد في كتــاب »المعــارك الحربيــة عــلى الجبهــة المريــة« أن »عمليــة 

اقتحــام مانــع مــائي مثــل قنــاة الســويس ضــد عــدو يتمركــز في نقــط قويــة محصنــة تحصينًــا 

جيــدًا عــلى الجانــب الآخــر مــن أصعــب العمليــات الحربيــة وأكرهــا تعقيــدًا، خصوصًــا أن 
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عبــور المانــع المــائى تــم بواســطة خمــس فــرق مشــاة وعــلى مواجهــة قدرهــا 160 كــم. وكان 

ــا عــلى أن الموجــة الأولى مــن قــوات العبــور تتكــون مــن الأنســاق الأولى  التخطيــط موضوعً

ــة  ــا المطاطي ــاة في قواربه ــور القن ــا عب ــاة، وكان عليه ــول القن ــلى ط ــق الأول ع ــب النس لكتائ

والخشــبية تحــت ســتر غالــة مــن قصفــات المدفعيــة في نقــط بعيــدة عــن النقــط الإسرائيليــة 

الحصينــة، ثــم تتســلق الســاتر الرمــلي الناعــم المقــام عــلى الشــاطئ الشرقــي للقنــاة، وتلقــي 

الســالم إلى الجانــب الآخــر لــي يســهل بعــد ذلــك للموجــات الأخــرى التــي ســتتبعها مــن 

المشــاة اجتيــاز الســاتر الرمــلي. 

يذكــر حــاد أن المهمــة التــي كانــت مخصصــة لقــوات الموجــة الأولى هــي الاندفــاع 

الريــع نحــو خــط النســق الثــاني للدفاعــات الإسرائيليــة مــع تجاهــل النقــط الحصينــة مــن 

حصــون خــط بارليــف المقامــة في النســق الأول عــلى الشــاطئ الشرقــي للقنــاة. ولــي يمكــن 

ــات  ــميت »جاع ــة س ــاصر معين ــت عن ــة، خصص ــذه المهم ــة في ه ــوات المري ــاح الق نج

اقتنــاص الدبابــات« لمواجهــة الدبابــات الإسرائيليــة الموجــودة بدفاعــات النســق الثــاني، والتــي 

كان مــن المفــترض اندفاعهــا في اتجــاه قنــاة الســويس بمجــرد بــدء عمليــة العبــور. 

يشــير حــاد في كتابــه إلى أن »التخطيــط المرســوم كان يقــى بــأن تتجــه الموجــة الثانية 

مــن المشــاة بعــد عبــور القنــاة نحــو اليمــين ونحــو اليســار في اتجــاه النقــط الحصينــة مــن 

ــف  ــة بقذائ ــة إلى المعاون ــت في حاج ــا كان ــراً لأنه ــا، ونظ ــا واقتحامه ــف لتطويقه ــط بارلي خ

ناســفة للتحصينــات مــن مدافــع الــضرب المبــاشر، اتخــذت الترتيبــات ضمــن خطــة المدفعيــة 

كي تتــولى مدافــع الــضرب المبــاشر مــن مصاطبهــا عــلى الشــاطئ الغــربي للقنــاة معاونــة المشــاة 

في اقتحــام هــذه النقــط الحصينــة. ونظــراً لتوقــع قيــام العــدو بإشــعال ســطح ميــاه القنــاة 

بالنابــالم الســائل مــن تجهيــزات إشــعال اللهــب المقامــة داخــل حصــون خــط بارليــف، فقــد 

أرســلت جاعــات مــن أفــراد الصاعقــة والمهندســين المريــين يــوم 5 أكتوبــر لقــص الخراطيــم 

ــالم وتلقيهــا في  ــة مــن الناب ــا لخطــة العــدو أن تحمــل كميــات هائل التــي كان مفروضًــا طبقً

القنــاة لــي تشــتعل بالنــار عنــد الإحســاس ببــدء العبــور.

يؤكــد حــاد أنــه »نظــراً لأن التوجيه الإســتراتيجي الصــادر في 5 أكتوبــر 1973 كان ينص 

ــات القــوات  ــر إمكان ــة حســب نمــو وتطوي ــة عــلى مراحــل متتالي ــر الأرض المحتل عــلى تحري

ــوء  ــلى ض ــل ع ــير والتبدي ــمح بالتغي ــة تس ــكرية مرن ــداف العس ــت الأه ــد ترك ــلحة، فق المس

ــة المهمــة  ــة عــلى الأســس التالي ــدر( مبني الموقــف العســكري وكانــت الخطــة العســكرية )ب



183

المبــاشرة: اقتحــام قنــاة الســويس، وتدمــير خــط بارليــف، وإنشــاء منطقــة رءوس كبــاري عــلى 

ــي  ــير الهجــات المضــادة الت ــم، وصــد وتدم ــاة عــلى عمــق 1012 ك ــي للقن الشــاطئ الشرق

يقــوم العــدو بشــنها. 

المهمة الثانية 

ــر الهجــوم  ــة، تطوي ــة أو بــدون وقفــة تعبوي بحســب حادفهــى »بعــد وقفــة تعبوي

ــة الإســتراتيجية، وهــي مــن الشــال إلى  ــق الجبلي نحــو الــشرق لاســتياء عــلى خــط المضاي

ــد  ــم حش ــدر« ت ــة »ب ــة الهجومي ــذ الخط ــدر(«، ولتنفي ــارأس س ــوب )الختميةالجديمت الجن

القــوات المريــة في منطقــة البحــر الأحمــر العســكرية والجيشــين الثالــث والثــانى الميدانيــين، 

ــن 200  ــر م ــت أك ــا، قام ــة تمامً ــة. في الســاعة الثاني ــة والاحتياطي ــد الأنســاق الأمامي وتحدي

ــج 17«  ــج 21« و»مي ــراز »مي ــن ط ــة م ــات القاذف ــات والمقات ــن المقات ــة م ــرة مري طائ

ــد أن  ــض، بع ــاع منخف ــلى ارتف ــشرق ع ــاه ال ــويس في اتج ــاة الس ــور قن ــوخوى 7«، بعب و»س

ــة المركــزة الأولى في عمــق  ــة في الضرب ــذ المهمــة المتمثل ــة لتنفي أقلعــت مــن 20 قاعــدة جوي

ســيناء، والتــي شــملت مركــز قيــادة العــدو في »أم مرجــم« ومركــز الإعاقــة والشــوشرة في جبــل 

»أم خشــيب« ومطــارى »المليــز« و»بــير تمــادا«، ومناطــق تمركــز احتياطــات العــدو ومواقــع 

ــدو  ــات الع ــرادار ومدفعي ــات ال ــرات ومحط ــادة للطائ ــوك« المض ــخ »ه ــات الصواري بطاري

ــة وحصــن بودابســت  ــم، وبعــض مناطــق الشــئون الإداري ــار 175 م ــن عي ــدة المــدى م بعي

ــور فــؤاد.  ــذي يقــع عــلى الضفــة الرمليــة شرق ب )مــن حصــون خــط بارليــف( ال

يؤكــد حــاد أن الضربــة الجويــة نجحــت نجاحًــا مؤثــراً، وعــادت الطائــرات في الســاعة 

الثانيــة وعشريــن دقيقــة بعــد أداء مهمتهــا خــال ممــرات جويــة محــددة تــم الاتفــاق عليهــا 

بــين قيــادة القــوات الجويــة وقيــادة الدفــاع الجــوى مــن حيــث الوقــت والارتفــاع. وكانــت 

خســائر الضربــة الجويــة المركــزة عبــارة عــن 5 طائــرات. ويواصــل حــاد سرده لمراحــل عمليــة 

ــة وهــاون  ــة مدفعي ــدأت 2000 قطع ــق، ب ــة وخمــس دقائ ــه في الســاعة الثاني ــور بقول العب

ولــواء صواريــخ تكتيكيــة أرض أرض، التمهيــد النــيرانى الــذى يعــد واحــدًا مــن أكــبر عمليــات 

ــد  ــواء محمــد ســعيد الماحــي قائ ــه الل ــام بالتخطيــط ل ــخ. وقــد ق ــيراني في التاري ــد الن التمهي

المدفعيــة، واشــتركت فيــه 135 كتيبــة مدفعيــة وعــدة مئــات مــن مدافــع الــضرب المبــاشر، 

كانــت تتبــع العميــد محمــد عبدالحليــم أبــو غزالــة قائــد مدفعيــة الجيــش الثــاني والعميــد 

منــير شــاش قائــد مدفعيــة الجيــش الثالــث. وتــم تنفيــذ التمهيــد النــيراني عــلى طــول خــط 
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ــاشر  ــق الرمــي المب ــة عــن طري ــات اســتغرقت 53 دقيق ــع قصف ــع العــدو في أرب ــة م المواجه

وغــير المبــاشر عــلى نقــط العــدو الحصينــة واحتياطاتــه القريبــة ومرابــض مدفعياتــه ومراكــز 

قياداتــه. وقــد صبــت المدفعيــة عــلى مواقــع العــدو مــا يبلــغ وزنــه 3000 طــن مــن الذخــيرة، 

وكان عــدد دانــات المدفعيــة في الدقيقــة الأولى 10.500 دانــة، أي بمعــدل 175 دانــة كل ثانيــة. 

ــات والســواتر  ــت مصاطــب الدباب ــاشر احتل ــضرب المب ــة ال ــف أن مدفعي ــد المؤل  يؤك

الترابيــة عــلى الشــاطئ الغــربي للقنــاة خــال القصفــة الأولى مــن التمهيــد النــيراني، وذلــك لمنــع 

ــاة،  العــدو مــن احتــال الســواتر الترابيــة ومصاطــب الدبابــات عــلى الشــاطئ الشرقــي للقن

ــاة  ــا للقن ــاء اقتحامه ــا في أثن ــر لقواتن ــي توف ــة، ول ــة الحصين ــط الإسرائيلي ــة النق وشــل حرك

ــة الأســاك الشــائكة وحقــول الألغــام  ــاشرة بإزال ــة المب ــة المعاون ــا للنقــط الحصين ومهاجمته

وتدمــير الدشــم والمزاغــل وأبــراج الماحظــة في النقــط القويــة. أمــا المدفعيــة المتوســطة مــن 

مدافــع عيــار 130 مــم وهاونــزر عيــار 152 مــم ذاتى الحركــة فكانــت مخصصــة للتعامــل مــع 

البطاريــات الإسرائيليــة المتمركــزة في العمــق. ومــع بــدء التمهيــد النــيراني، بــدأت مجموعــات 

اقتنــاص الدبابــات عبــور قنــاة الســويس بواســطة قــوارب مطاطيــة، والقيــام بمهمــة تدمــير 

ــا مــن  ــور القــوات الرئيســية وحرمانه ــات عب ــا مــن التدخــل في عملي ــات العــدو ومنعه دباب

اســتخدام مصاطبهــا بالســاتر الــترابي عــلى الضفــة الشرقيــة للقنــاة. ويســجل حــاد أن وقائــع 

القتــال أثبتــت أن العــدو، عــاوة عــلى المفاجــأة الاســتراتيجية التــي حاقــت بــه، لحقتــه أيضًــا 

مفاجــأة تكتيكيــة، إذ لم يتمكــن مــن رفــع درجــة الاســتعداد لقواتــه إلى الحالــة القصوى ســاعة 

الهجــوم، ولم تحتــل دباباتــه الموجــودة بالنســق الثــاني أماكنهــا المحــددة لهــا لتدعيــم حصــون 

خــط بارليــف وســد الثغــرات التــي بــين نقاطــه القويــة، وعندمــا فكــرت في ذلــك تصــدت لهــا 

مجموعــات اقتنــاص الدبابــات التــي ســبقتها في احتــال بعــض المصاطــب المخصصــة لهــا في 

الخــط الدفاعــي الأول، مــا أدى إلى تدمــير أعــداد كبــيرة منهــا بواســطة هــذه المجموعــات.

 موجات العبور الأولى 

 يعــود المؤلــف لــرد تفاصــل ملحمــة العبــور فيقــول »في الســاعة الثانيــة والعشريــن 

ــي  ــيراني الت ــد الن ــن التمهي ــة الأولى م ــت القصف ــد أتم ــة ق ــة المري ــت المدفعي ــة، كان دقيق

اســتغرقت 15 دقيقــة، والتــي تركــزت عــلى عمــق يــتراوح بــين كيلــو مــتر واحــد وكيلــو مــتر 

ونصــف في اتجــاه الــشرق. وفي اللحظــة التــي تــم فيهــا رفــع نــيران المدفعيــة لتبــدأ القصفــة 

ــن  ــم م ــين 1.5 و3 ك ــتراوح ب ــق ي ــة إلى عم ــداف المعادي ــلى الأه ــة ع ــدة 22 دقيق ــة لم الثاني
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الشــاطئ الشرقــي للقنــاة، وفي هــذه اللحظــة )س 15+( بــدأ عبــور الموجــات الأولى مــن سرايــا 

النســق الأول مــن كتائــب النســق الأول للفــرق المشــاه الخمــس المكلفــة بالعبــور في القــوارب 

الخشــبية والمطاطيــة، وذلــك في الفواصــل بــين النقــط الحصينــة في خــط بارليــف. وفي الســاعة 

ــع أعــام  ــاة برف ــي عــبرت القن ــوات الت ــع الق ــة، قامــت طائ ــين دقيق ــة وخمــس وثاث الثاني

جمهوريــة مــر العربيــة عــلى الشــاطئ الشرقــي للقنــاة معلنــة بــدء تحريــر الأرض الســليبة. 

يــشرح المؤلــف مكونــات موجــات العبــور الأولى فيقــول إنهــا كانــت »تتكــون أساسًــا 

ــلحة  ــة بأس ــت مدعم ــتركة، وكان ــلحة المش ــة الأس ــط ماحظ ــا نق ــاة ومعه ــاصر المش ــن عن م

وقــواذف خفيفــة مضــادة للدبابــات آربي جــي 7 وصواريــخ الكتــف المضــادة للطائــرات ســام 

7 ســتريا )strella( كــا زودت بســالم حبــال ليتســنى لأفــراد تســلق الســاتر الــترابي، وكــذا 

ــع  ــة المشــاة في جــر المداف ــير في معاون ــر كب ــا أث ــي كان له ــال الجــر الت ــون وحب ــال البرل بحب

 R.B.G عديمــة الارتــداد »ب10« و»ب11« المضــادة للدبابــات والصــاروخ المالوتــكا والقــاذف

والصــاروخ »ســام 7« ومدفــع الماكينــة المتوســط 7.62 مــم ومدفــع الماكينــة الثقيــل 1207 مــم، 

وفي تســلقها جميعًــا الســاتر الرمــلي بنجــاح وفي نفــس التوقيــت، بــدأت عنــاصر مــن كتائــب 

الصاعقــة التــي تعمــل تحــت قيــادة الجيــوش الميدانيــة في عبــور القنــاة للعمــل ضــد مراكــز 

القيــادة والســيطرة للعــدو ومرابــض مدفعياتــه بهــدف إفقــاده الســيطرة عــلى قواتــه، ولدفــع 

الكائــن ورص الألغــام عــلى طــرق اقــتراب العــدو وطــرق تحــرك احتياطاتــه في اتجــاه حصــون 

خــط بارليــف ونقطــه القويــة، ولمنــع الدبابــات المتحركــة مــن العمــق مــن التدخــل في المعــارك 

الدائــرة لاســتياء عــلى الحصــون والنقــط القويــة«. 

 يــروى حــاد أنــه مــع تدفــق موجــات العبــور الأولى مــن المشــاة، بــدأ الإبــرار البحــري 

لمفرزتــين مــن اللــواء 130 المشــاة الميكانيــى البرمــائي المســتقل، وكانــت كل منهــا تتكــون مــن 

كتيبــة ميكانيكيــة مدعمــة وذلــك عــبر البحيرة المــرة الصغــرى بغرض الاندفــاع شرقاً والاســتياء 

عــلى مدخــل مضيــق الجــدي ومضيــق متــا بالتعــاون مــع قــوة الإبــرار الجــوي التــي ســيتم 

إبرارهــا بطائــرات الهليكوبــتر خلــف خطــوط العــدو. وفي الســاعة الثانيــة وخمــس وثاثــين 

دقيقــة، قامــت طائــع القــوات التــي عــبرت القنــاة برفــع أعــام جمهوريــة مــر العربيــة على 

الشــاطئ الشرقــي للقنــاة معلنــة بــدء تحريــر الأرض الســليبة. وانضمــت الدبابــات والأســلحة 

الثقيلــة طــوال الليــل بالانضــام إلى وحــدات وتشــكيات وقامــت الدبابــات والأســلحة الثقيلــة 

طــوال الليــل بالانضــام إلى وحــدات وتشــكيات المشــاة في منطقــة رءوس الكبــارى. 
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الحصار البحري لإسرائيل 

ينتقــل المؤلــف بعــد ذلــك في سرد الــدور الحيــوي الــذي قامــت بــه البحريــة المريــة 

ــد القــوات  ــو ذكــري قائ ــواء بحــري فــؤاد أب ــاء عــلى أمــر الل في هــذه المعركــة، فيقــول: »بن

ــات  ــات ولنش ــرات والغواص ــض المدم ــن بع ــون م ــة تتك ــوة بحري ــروج ق ــم خ ــة ت البحري

ــر  ــرض البح ــر إلى ع ــر الأحم ــوها في البح ــن رس ــن أماك ــر 1973 م ــخ في أول أكتوب الصواري

مــع الإعــان بــأن وجهتهــا هــي باكســتان لإجــراء عمــرة ولإصــاح بعــض الأجهــزة والمعــدات 

ــدب  ــاب المن ــال في ب ــة لتتخــذ أوضــاع القت ــا، وكان خــروج هــذه القــوة البحري ــة به الحيوي

وتســتعد للقيــام بالمهــام المحــددة لهــا وفقًــا للتلقــين الــذي تلقــاه قادتهــا، يعنــي أن الحــرب 

قــد بــدأت بالنســبة لهــذه القــوة منــذ أول أكتوبــر، فقــد فرضــت لأغــراض الأمــن والريــة 

ضرورة التــزام هــذه القطــع البحريــة بصمــت الاســلي طــوال مــدة إبحارهــا حتــى لا يلتقــط 

العــدو الإشــارات الاســلكية المتبادلــة بينهــا وبــين قيادتهــا ويضيــع عامــل المفاجــأة، ولم تكــن 

ــة في 6  ــات الفعلي ــدء العملي ــد ب ــة إلا بع ــذه القطــع البحري ــاك أي وســيلة لاتصــال به هن

أكتوبــر وكــر صمــت الاســلى. 

يــروى حــاد أنــه للتأكيــد عــلى القيــادة العامــة بهــذه الحقيقــة اتصــل اللــواء بحــري 

فــؤاد أبــو ذكــري بالقيــادة العامــة قبــل خــروج القــوة البحريــة في أول أكتوبــر لإفادتهــا بأنــه 

عقــب إبحــار هــذه القــوة لــن تصبــح لديــه أي وســيلة لاتصــال بهــا، وعندمــا نشــبت الحــرب، 

تــم إبــاغ القــوة البحريــة المريــة التــي كانــت قــد وصلــت إلى ميــاة بــاب المنــدب بالكلمــة 

ــذا ســددت  ــا. وبه ــة إليه ــام الموكل ــذ المه ــدأ في تنفي ــي تب ــق الاســلي ل ــن طري ــة ع الكودي

البحريــة المريــة ضربــة اســتراتيجية كــبرى إلى إسرائيــل لم تكــن تخطــر لهــا عــلى بــال، فقــد 

تمــت ســيطرة القطــع البحريــة المريــة عــلى مضيــق بــاب المنــدب )المدخــل الجنــوبي للبحــر 

الأحمــر(، وظهــرت فجــأة المدمــرات والغواصــات ولنشــات الصواريــخ لتبــاشر حــق التفتيــش 

واعــتراض الســفن التجاريــة التــي ترفــع العلــم الإسرائيــلي وكــذا الســفن الأخــرى مــن مختلــف 

الجنســيات التجهــة إلى إسرائيــل، وهــو حــق يكفلــه لهــا القانــون الــدولي. وقطعــت البحريــة 

ــا  ــان الحيــوي لإسرائيــل الــذي يربطهــا بأفريقي المريــة بهــذا الحصــار الــذي فرضتــه، الشري

وآســيا والــذي اتخذتــه في حــربي 1956 و1967 ذريعــة لــي تمنــع ســيطرة مــر عــلى مضايــق 

تــيران وشرم الشــيخ عــلى مدخــل خليــج العقبــة حتــى لا تقطــع مــر عنهــا الطريــق إلى مينــاء 

إيــات. 
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 لقــد أفــاد العمــق الإســتراتيجى للوطــن العــربي القطــع البحريــة المريــة وهيــأ لهــا 

إمكانــات ممتــازة مــن حيــث التمركــز في موانــئ صديقــة والتــزود بــكل حاجاتهــا مــن الوقــود 

ــوبي للبحــر  ــدب المتحكــم في المدخــل الجن ــاب المن ــق ب ــار مضي ــاه، وكان اختي ــام والمي والطع

ــة  ــا البحري ــوط مواصاته ــرض لخط ــل والتع ــلى إسرائي ــري ع ــار البح ــرض الحص ــر لف الأحم

ــة  ــا، إذ لم لم يكــن في مقــدرة الطائــرات الإسرائيليــة ولا القطــع البحري عمــاً إســتراتيجيًا بارعً

الإسرائيليــة الوصــول إلى هــذا المضيــق الــذي يبعــد عنهــا أكــر مــن 2500 كــم للقيــام بعمليــة 

فــك الحصــار. 

 يؤكــد حــاد عــلى أن هــذه الصدمــة العنيفــة أثــرت عــلى القيــادات الإسرائيليــة إلى 

الحــد الــذي جعــل مــوشي ديــان وزيــر الدفــاع يأمــر بمنــع نــشر أي أنبــاء عــن الحصــار البحــري 

المــري في أي وســيلة مــن وســائل الإعــام الإسرائيــلى، وفي الوقــت الــذي عجــزت فيــه البحريــة 

الإسرائيليــة عــن المســاس بأمــن وســامة قواتنــا البحريــة. 

دور المهندسين العسكريين 

ــولي  ــدور البط ــن ال ــيرة ع ــل كث ــرد تفاصي ــه ب ــاد في كتاب ــال ح ــواء ج ــم الل اهت

والمحــوري الــذي قــام بــه ســاح المهندســين العســكريين لإتمــام عمليــة العبــور، وفي هــذا يقــول 

»إن العبــور العظيــم الــذي تــم يــوم 6 أكتوبــر عــام 1973 والــذي عــبر بــه العــرب مــن مذلــة 

الهزيمــة إلى قمــة النــر كان في مرحلتــه الأولى عمليــة مهندســين بحتــة، ولــولا فتــح الثغــرات 

في الســاتر الــترابي عــلى الضفــة الشرقيــة وتركيــب الكبــاري الثقيلــة والخفيفــة لعبــور المدرعات 

ــل  ــات لنق ــغيل المعدي ــز وتش ــاة، وتجهي ــور المش ــام لعب ــاري الاقتح ــة كب ــات، وإقام والمركب

ــوف مــن  ــة، وتشــغيل آلاف القــوارب التــي حملــت عــشرات الأل ــات والأســلحة الثقيل الدباب

أفــراد المشــاة إلى الشــاطئ الشرقــي للقنــاة -لــولا كل هــذه المهــام التــى قــام بهــا المهندســون 

في وقــت واحــد تقريبًــا وتحــت ســيل منهمــر مــن نــيران وقذائــف وصواريــخ العــدو مــن الــبر 

والجــو لمــا أمكــن لملحمــة العبــور أن تتــم، ولمــا تيــر اقتحــام قنــاة الســويس أصعــب مانــع 

مــائي فى العــالم خــال ســاعات معــدودة عــلى مواجهــة حــوالى 160 كيلومــتراً بقــوة خمــس 

فــرق مشــاة تتكــون مــن حــوالى 80 ألــف جنــدي بكامــل معداتهــم وأســلحتهم ومركباتهــم في 

12 موجــة متتاليــة، مســتخدمين المعابــر والتجهيــزات التــي أعدهــا المهندســون لهــم لعبــور 

القنــاة، ولتعزيــز مواقعهــم عــلى الشــاطئ الشرقــي لهــا فــور وصولهــم.
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اللندنيــة. كذلــك الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية والاســتراتيجية.

المشــير محمــد عــلي فهمــي.. أول قائــد لقــوات الدفــاع الجــوي المــري و”حــارس . 10

ــة للدراســات  ــك الموســوعة الجزائري ــة. كذل ــوم اللندني الســاء المحرقــة”، رأي الي

السياســية والاســتراتيجية.

ــر . 11 ــو 67 – أكتوب ــارك. يوني ــنى مب ــد حس ــرات محم ــر.. مذك ــة ال ــراءة »كلم ق
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73«، رأي اليــوم اللندنيــة. كذلــك الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية 

والاســتراتيجية.

اللــواء ســعد مأمــون: بــين قيــادة )القــوات العربيــة في اليمــن 1966( و)الجيــش . 12

الثــاني الميــداني 1973(، رأي اليــوم اللندنيــة. كذلــك الموســوعة الجزائرية للدراســات 

السياســية والاســتراتيجية.

ــة. . 13 ــوم اللندني ــة«، رأي الي ــة عــلى الجبهــة المري جــال حــاد: »المعــارك الحربي

ــن خطــط  ــوزي والشــاذلي.. »م ــين ف ــين للفريق ــين روايت ــك: جــال حــاد: ب كذل

ــتراتيجية. ــية والاس ــات السياس ــة للدراس ــوعة الجزائري ــرب 1973؟«. الموس لح


